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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الشكر والتقدير 


وفي ختام مقدمة هذه الرسالة أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركاء كا ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه» فله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد يعد 
الوكهما: 

نأل سيحانه وأشكره وأنق عليه الخبر كله فهو أهل الكناء واتشكر عل ما 
أولاني من تعمه الني لا تعد ولا تمصصىء ومنها أن وفقني وأعانني على كثاية هذه 
الرسالة وإقامهاء» كله امن ؤله الشكن 

وبعد شكر الله تعالل؛ أثني بالشكر الجزيل والثناء الجميل لوالدي العزيزين» فلن 
تسعفني العبارات والدعوات في الوفاء بحق والدي العزيز - رحمه الله - الذي تنيت 
وخره ارداق قر قرويية أسالة يفا افك قزم اللدة ومس ينه 
فيهاء وأشكر والدتي الغالية - حفظها الله - ولن أوفيها حقها ولا أستطيع» التي لم 


تبخل علي برفع كفيها بالدعاء لي» وسهرت الأيام والليالي لراحتي, أسأل الله أن 
يمتعها بالصحة والعافية وأن يجزيها جزاء إحسانها إحسانا. 


كما أتوجه بالشكر الجزيلء والعرفان الكبيرء إلى شقيقي الأكبر الأستاذ: بكر 
عابد. والذي أحاطني برعايته واهتمامه» وكان لي نعم الموجه. أشكره على وقته الذي 
بذله من أجلي وأسأآل الله أن يبارك له في أهله وأبنائه. 

كما أشكر شقيقتي الأستاذة: فاتن عابد على وقتها الذي بذلته في مساعدتي. 

وأشكر زوجي وشريك حياتي» أشكره على صبره على انشغالي ومعاونتي على 
إيجاد الوقت لإتمام العمل. 

وأشكر ابني محمد على صبره وتحمله انشغالي» وأسأل الله أن يُصلحه وينبته 


الاك اين 
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ولا أنسى أن أشكر رفيقة دربي وأختي الأستاذة الفاضلة: سارة الحسني» 
فلها مني كل العرفان والشكر. 

ولايفوتني أن أقدم شكري لمشرني الدكتور: أبو زيد محمد القبي» وقبله 
الدكتور: لطف الله خوجه. أشكرهم على ما قدموه لي من نصائح» وتصويب للرسالة 
فجزاهم الله عني خير الجزاء. 

والشكر موصول لهذا الصرح العلمي جامعة أم القرىء التي أتاحت لي الفرصة 
لمواصلة دراستي العلياء وأوصل شكري لرئيس قسم العقيدة السابق الدكتور: سالم 
القرني وا حالي الدكتور: فهد القرشي» وسائر أعضاء هيئة التدريس الذين تلقيت عنهم 
العلم وكانوا أصحاب فضل علي بعد الله سبحانه. 

كا أقدم فائق شكري لكل من بذل لي جميل المعونة» سواء كان ذلك بالمشورة» أو 
التوجيه» أو المساعدة» أو إمدادي بمراجع البحث فلهم مني كل تقدير ودعاء. 

أسأل الله العظيم أن يجعل عملي صا حاء ولوجهه خالصاء وأن يتقبله مني؛ 
إنه سميع الدعاء. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 
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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة: منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد. 

اسم الباحثة: فريال عبد القادر بكر عابد. 

التخصص: عقيدة» المشرف: د. أبو زيد محمد القبي. 

فكرة الموضوع: جمع آيات العقيدة في المرحلة المدنية» لاستخلاص أساليب القرآن في تثبيت العقيدة 
هدف الدراسة: تدبر كتاب الله سبحانه» والاستفادة من طرقه وأساليبه في تعليم العقيدة. 


أبواب الرسالة: تتضمن الرسالة تمهيدا وأربعة فصول: 
- الفصل الأول: أساليب القرآن الحسية في تقرير مسائل الاعتقاد» وفيه مبحثان. 
- الفصل الثاني: أساليب القرآن العقلية في تقرير العقيدة» وفيه أربعة مباحث. 
- الفصل الثالث: أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة وفيه أربعة مباحث. 
- الفصل الرابع: أساليب القرآن التاريخية في تقرير العقيدة وفيه ثلاثة مباحث. 
هذا وقد خلصت الباحثة إلى نتائج منها: 


١‏ - كان تقرير العقيدة في المرحلة المكية هو الموضوع الرئيسي للسور التي نزلت فيهاء لأن القرآن 
نزل في هذه المرحلة لخطاب المشركين» فنزلت الآيات التي تُقرر التوحيد, وتّثبت ربوبية الله في 
هذا الكون» وتسوق الأدلة بأنواعها على ذلك. 

؟- استمر الحديث عن العقيدة في المرحلة المدنية» وكان أيضا موضوعا رئيسيا فيها. 


- تنوع أساليب القرآن في إثبات العقيدة» على حسب المخاطب والزمن الذي نزلت فيه. 
4 - لأهمية الإيمان باليوم الآخر فقد تعددت أساليب القرآن لإثباته في المرحلة المدنية. 
ومن التوصيات التي توصي بها الباحثة: 
-١‏ الإقبال على دراسة القرآن دراسة تفصيلية مستوعبة مستوفية لجميع ما جاء في قضايا العقيدة. 
١‏ - دراسة أساليب القرآن في تقرير العقيدة في المرحلة المكية» وخصائصهاء ومقارنتها بالمرحلة 

المدنية» والاستفادة من ذلك في معرفة كيفية تعليم ونشر العقيدة الصحيحة. 

الباحثة المشرف 
فريال عبدالقادر بكر عابد د. أبو زيد محمد القبي 
للمساساسُ روهت حك ع 5225 
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منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


الآواات تشليوة 4# ال عمران: ؟١٠]‏ . 


23 سس وم ماع عو "2 ص 0 
من تَقْيس وبحدَوَ ولق بَارَوْجَها وَبَتَّ هما رجالا كزيرا رنساء 


#إيتأبها ألَذينَ ءامثوا أَعوا أله وفولوأ موا سَدِيكا 8 يلح لَك أعمللك ويغفر لم 


ا ل ل ا 


م ام ور دم 
دسو م وَمَن بطع لله ورَسولة” فََدَ فَارَ ورا عَظِِيمًا 4 [الأحزاب: .]98-1١‏ 


أمابعك:- 
"فإن للعقيدة أهمية كبرى في حياة الإنسان» فهى أساس البناء التشريعيء إذ لا 
٠. 5‏ 3 6٠٠أة‏ ا 2 2ن 1 5 0 4< ّ 
ل ل ا ل اي 3 
9 -شيكلتوتق -: 0 إن كلاق وى وك باق فون التي 5 


70 
3 


َتُ وَأنَا أوَلُ ليت 4 [ [الأعام 10-135 ,]١‏ 


من أجل ذلك كانت مهمة النبي -صَِآَلنَدعَدَهوِسَلوَ يمَله- الأولى هي ترسيخ العقيدة 
وتأصيلها في النفوسء فقد مكث في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو لتصحيح العقيدة 
وتعنفة لله ماقا من علا و عت 
والمتأمل في القرآن يدرك حجم الاهتمام الكبير بقضايا العقيدة» فهو سبحانه يولي 
111111111011110 
)١(‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإييان» علي الفقيهي (5). 
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هذا الجانب أهمية عظمىء فغالب القرآن في المرحلة المكية كان في تقرير التوحيد وأمور 
العقيدة» لآن غالب المخاطبين يتكرون ذلك. والغالب في المدني تفصيل العبادات 
والمعاملات فقد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» ولكن هذا لا يعني أن 
الحديث عن العقيدة في المرحلة المدنية قد انتهى !» بل العكس فقد جاءت آيات كثيرة 
في هذه المرحلة تناسب طبيعة المخاطبين في المدينة. 

ففي مكة كان الخطاب للمشركين المنكرين للتوحيدء أما في المدينة فكان من 
المخاطبين أهل الكتاب من يهود ونصارى ومنافقين» وعلى هذا فإن الأسلوب 
والطريقة في تقرير مسائل العقيدة يختلف على حسب الزمن والمخاطب. 

وقد اخترت أن يكون موضوع رسالتي: 


(منهج القرآن 4 المرحلة المدنية 4 تغرير مسائل الا عتقاد). 


© أسباب اختيار الموضوع: 
أولا: الرغبة في خدمة كتاب الله سبحانه وتدبره. 


ثانيا: ربط العقيدة بالقرآن المصدر الأول لحاء وبيان منهجه في تثبيتها. 


ثالثا: وقع اختياري على المرحلة المدنية دون المكية» لأن غالب الاهتتام منصب 
على المرحلة المكية لكونها المرحلة التي ثُبتت فيها العقيدة» أما المرحلة المدنية فقد يغفل 
عنها البعض ظنا أن العقيدة لا ذكر لما فيهاء فلذلك أردت أن أبين موضوعات العقيدة 
في المدني» وأساليب القرآن ومناهجه في تقريرها. 
رابعا: القرآن المدني يخاطب كثيرا أهل الكتاب من اليهود والنصارىء كم| 
يخاطب المنافقين ويذكر شبههم ويرد عليهاء ونحن في وقتنا الحاضر نحتاج لمعرفة 
يقة القرآن في تقرير العقيدة معهم. 
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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


© الدراسات السابفة : 


يبعدذال لبحث والا ستقصاء للموضوع ومراجعة الجامعات ومراكز البحوث 
والدراسات الإسلامية» لم أقف على رسالة علمية» كتبت في منهج القرآن المدني في 


ووجدت رسائل تتناول المدني» والمكي أيضا.. لكن من جوانب أخرى... 
وسأذكرها بإذن الله.. 


أ) (منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية) للدكتور: علي الحربي» وهي رسالة 
ماجستير» سّ جلت في جامعة أم القرى في قسم العقيدة» وقدمت عام ١5٠5‏ ه 
وتتحدث هذه الرسالة عن: 

-١‏ منهج دعوة النبى - صَََِِهءَلِتَوِوسَله- في المرحلة المكية. 

١‏ - تحدث الباحث عن مراحل الدعوة» وأركان الدعوة» وجعل الركن الأول 
التركيز على العقيدة في هذه المرحلة» من غير التعرض لمنهجية الدعوة.و تحدثت 
الرسالة أيضا عن الجهاد في الدعوة» في المرحلة المكية. 

*- و يلاحظ أن الرسالة كانت تبتم بجانب الدعوة في المرحلة المكية بشكل كبير 
جداء وتعتمد بشكل كبير على السيرة النبوية.. 

يها رسالى ياذن اللاستكون عه : 

منهج القرآن وبالتحديد القرآن المدني... في تقرير مسائل الاعتقاد. فهي تختص 
بالعقيدة وكيفية منهج القرآن في عرض مسائل العقيدة فيها. 


ب) (أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها) للباحث أحمد عباس 
بدوي» وهي رسالة سَجلت في قسم التفسير» وهي تنتحدث عن: 
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١-السور‏ المكية من ناحية علوم القرآن» وخصائصها وضوابط معرفتهاء 
ومقاصدهاء وكا يلاحظ أنها تتحدث عن المكي من ناحية علوم القرآن ولا تتعرض 
للجانب العقدي. 

بين| رسالتي بإذن الله عن السور المدنية» ومنهجها في تقرير العقيدة. 

ج) (تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية» من أول القرآن إلى نهاية 
سورة الإسراء) للباحث عبد الرزاق حسين أحمد. وهى رسالة ماجستير سه جلت في 

د )(تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية» من أول سورة الكهف إلى 
آخر سورة الناس) للباحث محمد عبد العزيز الفالح» وهي رسالة دكتوراه سجلت في 

ومن خلال الإطلاع على الخطة للرسالتين السابقتين اتضح أنه| تتحدثان عن: 

المكي والمدني وخصائصهم) ومعرفتهاء ثم الحديث عن سور القرآن واحدة 
واحدة.. وذكر السور المتفق على مدنيتها أو مكيتها والمختلف فيهاء والآيات المكية في 
السور المدنية والعكسء وذكر أقوال العلماء والرأي الراجح فيها. ففي الرسالتين 
تحديد لمكية أو مدينة سور القرآن... من غير التعرض للعقيدة أو المنهج. 


ورسالتي بإذن الله تتحدث عن منهج السور المدنية في تقرير العقيدة. 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


© خطة البحث: 


وتضم المقدمة والتمهيد وأربعة فصول خاتمة» وفهارس. 


تتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة» وخطة البحث 


التمهيسال. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث. 
الملبحث الثاني: عناية القرآن بتقرير العقيدة. 
المبحث الثالث: ضوابط وخصائص المكي والمدني. 
الفصل الأول: أساليب القرآن الحسية في تقرير العقيدة؛ وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: ضرب الأمثال. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المثل في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: الأمثال القرآنية الواردة في الإلحيات. 
المطلب الثالث: الآمثال القرآنية الواردة في النبوات. 
المطلب الرابع: الأمثال القرآنية الواردة في المؤمنين وأعمالهم» والكافرين 
وأعماطهم. 
المطلب الخامس: الأمثال القرآنية الواردة في المنافقين. 
المطلب السادس: الأمثال القرآنية الواردة في اليهود والنصارى. 
المبحث الثاني: السير في الأرض لمشاهدة آثار الأمم السابقة. 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


صمععوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الفصل الثاني: أساليب القرآن العقلية في تقرير العقيدة. 

وفبه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المراد بالأساليب العقلية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف العقل لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: أنواع الأساليب العقلية في القرآن. 

المبحث الثاني: الجدل» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: تعريف الجدل في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: الجدل في المرحلة المكية. 
المطلب الثالث: الجدل في المرحلة المدنية 

المبحث الثالث: القياس» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف القياس في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الثاني: القياس في المرحلة المدنية. 
المبحث الرابع: النظر والاستدلالء فيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى النظر والاستدلال في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: النظر والاستدلال في المرحلة المدنية. 


الفصل الثالث: أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بأساليب القرآن الخيرية» و فيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الخبر في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: أنواع أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة. 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناء 


0ن لت 


تسم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


المبحث الثاني: الخبر المجرد. وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: أسلوب الخبر في تثبيت الإيهان 
المطلب الثاني: أسلوب الخبر في تثبيت عقيدة الإيان بالله. 
المطلب الثالث: أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالملائكة. 
المطلب الرابع: أسلوب الخبر في تقرير الإيهان بالكتب. 
المطلب الخامس: أسلوب الخبر في تقرير الإيهان بالرسل 
المطلب السادس: أسلوب الخبر في تقرير الإيهان باليوم الآخر 
المطلب السابع: أسلوب الخبر في تقرير الإيهان بالقدر خيره وشره. 
الملبحث الثالث: القسم والخبر المقرون بالقسمء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف القسم في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: القسم في المرحلة المدنية. 


المبحث الرابع: الخبر المقرون بالوعد والوعيدء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الوعد والوعيد 
المطلب الثاني: الخبر المقرون بالوعد. 
المطلب الثالث: الخبر المقرون بالوعيد. 


الفصل الرابع: أساليب القرآن التاريخية في تقرير العقيدة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قصص الأنبياء» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القصص في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: القصص في المرحلة المكية والمرحلة المدنية. 
المطلب الثالث: قصص الأنبياء الواردة في المرحلة المدنية 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


أتسواعوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الملبحث الثاني: قصص الأفراد» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قصة ابني آدم. 

المطلب الثاني: قصة الملأ من بنى إسرائيل. 

المطلب الثالث: قصة الرجل من بني إسرائيل الذي أماته الله ثم أحياه. 
المبحث الثالث: دلائل القصص القرآني في المرحلة المدنية على مسائل الاعتقاد. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات العلمية. 


ثم الفهارس, وفيه: 
١‏ - فهرس الآيات القرانية. 
؟ - فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
4- فهرس المصادر والمراجع. 


4- فهرس الموضوعات. 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


منهج البحث: 
يمكن تلخيصه في النقاط الآتية: 
أولاً: سلكت في البحث المناهج الآتية: 


- المنهج الاستقرائي: وذلك بقراءة آيات العقيدة في القرآن» وجمع ما نزل منها 
في المرحلة المدنية» وتقسيمها على مسائل العقيدة» ثم قراءة 
تفسيرها من كتب التفسير. 
- المنهج التحليل: بعرض تفسير أهل العلم لبعض الآيات في المرحلة المدنية , 
وأقوال علماء العقيدة وتحليلها. 
ثانياً: عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف. بذكر اسم السورة ورقم 
الآية» بعد الآبة مباشرة» لكثرة الآيات التي أذكرها. 
ثالثاً: خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية» وإذا كان الحديث في غير 
الصحيحين ووجدت حك عليه عند علماء الحديث. فإني أذكره وتخريج الحديث عادة 
يكون عند ذكره لأول مرة في البحثء وإذا تكرر ذكره فإني لا أحيل إلى موضع تخريجه. 
رابعاً: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 
خامساً: عرفت بالبقاع والأماكن غير المشهورة. 
سادساً: أخرتٌ ذكر بيانات المراجع والمصادر إلى فهارسها خشية الإطالة بذكرها. 
ساسا فحنت عمل يارش قائئلة الوة» 
وفي الختامء فهذا بحث يوضح منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل 
الاعتقاد. وهو عمل يسير يعتريه النقص والعيبء أسأل الله كم أنعم علي بإتامه 
أن يتم النعمة بقبوله» وأن ينفع به المسلمين. 
و صل الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


.05ت جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن ان 


تضم عوط لل 


التعريف بمفردات البحث 
وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث. 
© المبحث الثاني : عناية القرآن بتقرير العقيدة. 
© المبحث الثالث: ضوابط وخصائص المكي والمدني. 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


المبحث الأول 
التعريف بمفردات البحث 


١-المنهج‏ 4 اللغة: 

بالرجوع إلى معاجم اللغة» وجدتها تتفق على أن كلمة منهج مأخوذة من الفعل 
الثلاثي"نبج". ويدور معناه حول (الطريق البين الواضح). 

جاء في مقاييس اللغة: "النهج الطريق» وكَبَجٌ لي الأمر: أوضحه. وهو مستقيم 

وأنبج الطريق وضح واستبان» وصار نهجا واضحا بيناء قال يزيد بن الحذاق 
العبدي: 


والمنهاج كالمنهج, وفي الففرويل: #الْجلٍ جَعَلَمَا وسَكُم ل وَمتهاجًا انس 
5 00 02 يي اسل |( 5 ف ان * 
قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره للآية: وأما المنهاج فإن أصله 


12 12 0 2 12 2 12 0 12 0 12 2 2 12 2 226 

.)7”71١/8 مقاييس اللغة لابن فارس (ج‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظورء (ج8/ »)7١5‏ وانظر المفردات في غريب القرآن, للأصفهاني ص: 2875 
القاموس المحيط للفيروز أبادي: (ج١/7317))»‏ وتاج العروس للزبيدي (ج3777/57). 

() هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب الطبريء الإمام أبو جعفرء ولد في آمل طبرستان سنة 
أربع وعشرين وماتتين» وهو من كبار المفسرين» وقد ترك مصنفات كثيرة من أهمها: تفسير القرآن» وهو 
من أجل التفاسير» ومن مصنفاته أيضا: تهذيب الآثار» وتاريخ الأمم. ومات رحمه الله عشية يوم الأحده 
في بغداد» ليومين بقيا من شهر شوال سنة عشرون وثلاثاثة. 
انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (5/ 57 7)؛ سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ 07757 طبقات 
المفسرين للداودي .)58/١(‏ 


05 جؤن و/ ( 23508 . 03ي08,6) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


اا 060( 
الطريق البين الواضح. يقال منه هو طريق نهج ومنهج بين 


وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سلام -وَإَتَدَعَنَكف-, أنه قال: 


ا ا 


قال النووي في شرح صحيح مسلم: (أي طرق واضحة بينة مستقيمة» والنهج 
الطريق المستقيم» ونمج الأمر وأنهج إذا وضح. وطريق منهج ومنهاجء وممج أي بين 
واقيع 7 

والمنهج في الاصطلاح هو: "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة» 
من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين» أو من أجل الرهنة عليها حين 


نكون مها ارو 


والمقصود بالمنهج في هذا البحث: "الأساليب والوسائل التي سلكها القرآن في 
تقرير مسائل الاعتقاد في المرحلة المدنية". 


2 © 2 6 © 12 12 2 2 2 © 12 © 2 2 26 

.)779 /5( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبدالله بن سلام يه (5/ )197١‏ رقم 
160. 

(9) شرح النووي على مسلم (ج5١/557).‏ 

(5) مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي (5). 


05 جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


"١‏ -المرحلة المدنية: 
المدق: نسبة غلبت على مدينة رسول الله -صََلتَهءََِوِوسَله-. 
قال ابا أكترها فس إليها يقال: المَدنٌ» والمديني 
ويقابل المدني» المكي: بفتح الميم وتشديد الكاف. هذه النسبة إلى أشرف بعقة 

عل وج ارس مول الانباء سوط ل 


60 


وني الاصطلاح يعرف المكي والمدني بعدة تعريفات: 
١-المكي‏ ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول - ءوسل -. حتى ولو نزل 


؟- أن المكى ما نزل من القرآن بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل في المدينة 
وأصحاب هذا القول يدخلون في مكة ضواحيهاء ويدخلون في المدينة ضواحيها 


2 0 © 2 © © 12 2 12 © 12 12 © 2 12 120 6 

)١(‏ هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الشافعي» ولد بمرو في سنة ٠5‏ 6ه»ء وهو إمام 
محدث حافظهء ألّف كتاب الأنساب. والتحبير في المعجم الكبير» توفي رحمه الله في مرو بسنة 0577ه وله 
ست وحمسون سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)071١١77/7(‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن عاد الحنبلٍ 
(506/:5). 
الأنساب للسمعاني .)5١7 /١(‏ 
المرجع السابق (7175/6). 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (7”5). 
المرجع السابق (75). 


05 جؤن و/ ( 23508 . 03ي086) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


5 اد لأهل مكة؛ والمدني ما كان خطابا لأهل لمدينة» وفي 


والاصطلاح ار من بين هذه الاصطلاحات» هو الاصطلاح الأول» الذي 


روعي فيه الزمان» وهو الذي درج عليه كثير من الباحثين في علوم القرآن. 
لم 60 " 


قال ابن عطية - ينه" : " وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي - 
وَل - فهو مدني سواء ما نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو بمكة, وإنما 
5 27 
يرسم بالمكي ما نزل قبل ال هجرة' : 
ول لد كي 4 يروي لزنن الك ذا لازن قبل متسر ارو لدت هنا قزل يحة 


المجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان» حتى ولوكان بمكة أو 
:© 
غرفهة : 


2 0 0 12 2 © 2 2 2 © 12 12 © 2 12 120 6 

.)75( المرجع السابق‎ )١( 

(0) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن تمام بن عطية الغرناطي المالكي» صنف كتاب المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة 57 5 ه رحمه الله. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي .)١7/5 /١(‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7؟/ 57 .)١‏ 
هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الشافعي» صنف التفسير المشهورء والبداية والنهاية» 
وغيرها من المؤلفات القيمة» مات سنة 5/الاه» رحمه الله. انظر: طبقات المفسرين للداوودي ))55١ /١(‏ 
والدرر الكامنة /١(‏ 550). 


فضائل القرآن لابن كثير /1١(‏ 78 ) 


05 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناء 


0ن لت 


تسم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


وقدذكر الزركثي7" والسيوطي!" -مَمَهْمَاكة- أنهذا القول هو أشهر الأقوال 9 


- تعريف القرآن: 
فى اللغة: 


فو مهد واخل ورن كدق قتخران بو قراو ماعو من النعل قرا قراءة 
وقرانا. 

يقول سبحانه: إن ينا مع وفيانَُركه [القيامة00] أي قراءته, ثم ثُقل من هذا 
المغنى للصدري و كل اس للكلام المعجر المتزل عل القن دم كرود 8 

و قد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد - صَرَلنَءَيوَس-. فصار له كالعلم» 
كا أن التوراة ما أنزلت على موسىء والإنجيل على عيسى -صل الله عليهها وسلم-: 


وفطي ]نا لكو ند عم المراند كد سايقو 
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)١(‏ هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي المصري» صنف البرهان في علوم القرآن» 
والمنثور في القواعد» وغيرها من المؤلفات» توفي رحمه الله سنة 1/45 ه. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي »)707/١1(‏ والدرر الكامنة (4/ 177). 
هو أبو الفضل عبد ال رحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي الشافعيء المشهور بجلال الدين السيوطي» 
صنف كتاب الإتقان» والدر المثور في التفسير بالمأثور» وقد ذكر له نحو ستائة مؤلف ما بين صغير 
وكبير» توفي رحمه الله سنة 4١١‏ ه. 
انظر: شذرات الذهب ,)0١/8(‏ والبدر الطالع (57/8//1). 
البرهان في علوم القرآن /١(‏ 2715» الإتقان للسيوطي (7”5). 
لسان العرب (7/ 2387). المعجم الوسيط (7/ 9277), تاج العروس للزبيدي ,2737١7/١(‏ مناهمل 
العرفان /19). 


المفردات في غريب القرآن (554). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


0ن لت 


أتسوععوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


في الاصطلاح: 
للعلاء في تعريفهم للقرآن صيغ متعددة» ولعل أقربها تعريفهم للقرآن بأنه: 
(كلام الله تعالىء المنزل على حمد -صََتعيوَِصَة- المتعبد بتلدوته)9. 


(فالكلام) اسم جنس في التعريف يشمل كل كلام» وإضافته إلى الله سبحانه» 
تميزه عن كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة. 

(الْْزّل) خرج به ما استأثر الله بعلمه» أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به» فمن كلام 
الناس ما ينزله سبحانه إلى الناس» ومنه ما استأثر الله بعلمه لإقل لَوْكانَ ليحر مِدَادا لِكمتٍ 


لد انر قل أن َمَدَكمتُ رق وَلَوْجِنَنا يلو مرا [الكيف:؟١٠].‏ 


(على محمد) خرج به المنزل على غيره من الأنبياء» كالتوراة المنزلة على موسىء 
والإنجيل المنزل على عيسىء والزبور المنزل على داود» والصحف المنزلة على إبراهيم - 
َيه لسَكخ-. 

(المتعبد بتلاوته) أي المأمور بقراءته في الصلاة» وغيرها على وجه التعبدء 


2 2 2 2 2 2 12 0 12 © 2 2 2 12 0 1206 

6 انظر: النبأ العظيم لمحمد دراز رحمه الله »)٠١(‏ ومناهل العرفان للزرقاني »)7١(‏ ومباحث في علوم 
القرآن للقطان »)١17(‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة (١؟).‏ 

إفهة النبأ العظيم» لدراز .)١٠١(‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن لت 


أتسوععوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


*- مسائل الاعتقاد: 


في اللغة: من الفعل عقدء ويأتي بمعان كثيرة» مثل: الشد والربط» والعهد. 
التأكيد. والتوثيق» والإحكام» والجمع بين أطراف الع 

الاصطلاح: "العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوسء وتطمئن إليها 
القلوب» وتكون يقينا عند أصحابهاء لا يعازجها ريب ولا يخالطها شك "60 

و المقصود بمسائل الاعتقاد: 


"أي المسائل التى يجب على الإنسان اعتقادها قولاء أو قولا وعملاء كمسائل 


التوحيد والصفات والقدرء والإيمان بالنبوة والمعاد وما فيه من وعد و وعيد 0 


و جميع مسائل الاعتقاد المفصلة في الكتاب والسنة ترجع إلى أصول الإيمان 
الستة التى فسر بها النبى -صََءََتهِوَسَله- الإيوان في حديث جبريلء فقال: (الإيمان أن 
ل : ل لها 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وآن تؤمن بالقدر خيره وشره) : 


1202 0 2 2 12 2 0 2 0 12 2 2 12 2 2 2 
() لسان العرب لابن منظور (5/ 707)» مفردات غريب القرآن للأصفهاني (017/57). 
(؟) العقيدة في الله للأشقر .)١١(‏ 

مجموع الفتاوى 9ل ه؟5). 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان .)71/١1(‏ 


الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه .)7١5(‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


المبحث الثاني 
عناية القرآن بتقرير العقيدة 


حين نتأمل القرآن نجد أن جانب العقيدة قد أخذ حيزا كبيرا منه» وغالب 


القرآن مهتم بتقريرها. 


يقول ابن القيم - وَمَلنَه-: "وغالب سور القرآنء بل كل سورة في القرآن فهي 
متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد» شاهدة به. داعية إليه» فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فهو التوحيد العمل الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما 
يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر وبيء وإلزام بطاعته في بيه 
وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل 


الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر 
عمن خرج عن حكم التوحيد" 

و من مظاهر اهتمام القرآن بالعقيدة ما يل: 

١‏ -أن السور المكية تكاد تكون مختصة ببيان العقيدة الإسلامية» وَرَدْ الشبهات 
الموجهة إليها. 

أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس, على أتم 
يجدو ا كله ويخامة ن الصو اللكيةه إنعالا وتقصياة ربل إن اوها انول وحيا غل 
رسول الله -صََلنَعَلهوَسَة- هو سورة العلق: ثرا بم ريك الى حَلقَ (/0) حَلقَ لسن يِنْ 
علق [لعلق:١-؟]‏ وهي تتضمن أصول الدين» والعقيدة من الأدلة العقلية» والفطرية 
21211111111115 
2000 مدارج السالكين (”/ .)55٠‏ 


015 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


والشرعية؛ على وجود الله تعالى وتوحيده» وصدق الرسول -صََِنَةءَتَوِوْسَلَ- وإثبات 
البعف. 

"وفي سائر سور القرآن الكريم» نجد السورة الواحدة تجمع أركان العقيدة 
بأصول عامة تبين أركان الإيوان - وأعظمها الإيوان بالله تعالى - وما يتفرع عن هذه 
الأركان و:: ينضم إليهاء أو يكون من مقتضياتها ومستلزماتهاء وتضع - كذلك - 
الإجابة الصحيحة الحاسمة على الأسئلة التي تفسر للإنسان أصل وجوده ونشأته 
وغايته التي يسعى إليهاء والمصير الذي ينتهي إليه بعد رحلته في هذه الحياة» وتحدد 
علاقته بالله تعالى وبالكون وبالحياة والأحياء من حول "© 

؟- استمرار الحديث عن العقيدة في القرآن المدني. 

وإذا كانت العقيدة هي الموضوع الأساس الرئيس في السور المكية» فإنها كذلك 
وى راس ل لمرو الات لذي رلك المالج تضاف : تشريعية تعرض من خلال 
هذه العقيدة ومقتضى الإيان بالله 9 : ل الله سبحانه في سورة 0 

11101 0 يمن الي 509 فى حل 0 


-8 
- 
- 


- 
لت بجْرى 
-ه 
2 .دس 
ها بث ف من كل دار 
لدينتٍ لْقَوَو يَعْقِلُونَ (50) و 
ينتٍ لِفَوَمٍ يعقلون 
لس سمه 222 اريت تاقد 0 


ادن ءَامَنْوا أَسّد حبا لله و وَلَوَ برق أَلَذنَ 0 3 يعد 


0 


عل : ذلك بالأدلة المشاهدة. 


6 2 12 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 12 2 0 (2 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية» مقال بعنوان "'مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل " للدكتور عثمان جمعة 
ضميرية .)50١/55(‏ 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


تنوع الأساليب في إثبات العقيدة. 

سلك القرآن أساليب كثيرة في إثبات وتقرير العقيدة» هذا يدل على اهتمام 
القرآن البالغ بالعقيدة» فضرب الأمثال» وأتى بالبراهين» وأورد الشبه ورد عليهاء 
واستعمل العقل والفطرة في الإثبات» وتارة استخدم أساليب حسية» وأخرى تاريخية 

ولو أخذنا على سبيل المثال "توحيد الألوهية لله سبحانه ". لوجدنا أن القرآن 
(في المرحلتين المكية والمدنية) قد تنوعت أساليبه في الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد 
وتقريره» فمن هذه الأساليب على سبيل ال مثال لا الخحصر: 

أ أ ا ال د انون : وَاَعَبُدُوأ 

سبك 4 [النساء:+.] 


ب _ ومنها الاستدلال على توحيد الؤطية بانفراده بالربوبية واحخلق والتدبيره ك) 
في قوله سبحانه : 9# ييا ألنّاش أَعْبُدُوأ ريم ألَيِى اه مُوَألَدبنَ من قف لَعلكُم توق 


[البعرة:١؟]‏ وقوله: أَفَمَن تاق كي لاك أقَلا تَرَحكَرُوتَ 4 [انحل:0١].‏ 
ج _ ومنها إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة 


سح ١‏ سساح لا 3 0 َو - َو 58 ه6 مر رصح 
روب رن تعالى: © وَلْقَدَ بَعَمَّنَا فى كل أَمّدِ ام أرك أعَبدوأ للد ولحتنبوأ 
م ره > < 55 2 م بس مه 8 
دحوت صَمِنْهُم نَنْ هَدَى ألَّهُ وَمَنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ عَلَهِ ألصَكَلَةٌ ضَِررُوأ في الْأَرَضٍ فَأنظروأ 
ف كارت علقية أله لمكذبيت [التحل:3] . 
د ونه له سبحانه شرب أل كي لو يتضع با بطلا اشر من 
ذلك قوله سبحانه : ومن شرك يله وقان خ وك اسار فته ادك تتخطفة العلية َو نهو يه 


سح لعو سه سل سار 


ه - ومنها تعجيزه لآلهة المشركين» كقوله تعالى: 98 أده سكن ما لا يحَاقُ سيا وهر 
قوت 0 ولاستطيخية كما لا أشهم : 6 يتضُرُوت 4 [ [الأعراف:187-151] وقوله: 0 قل أدعوأ 
لنَ يَحَمْشُر دن دونو فَلايَمْ لكو كقْفَ الضْرٌ عَدَكُم ولا ويا [الإسراء:53]. 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


هذه بعض الأساليب وما سواها كثير كثير» وكذلك الأمر في باقي أركان 
الإيهان» فقد تعددت الأدلة واختلفت الأساليب في تقريرها والدعوة إليها. 

4-ارتباط الأحكام والتشريعات بأساء الله وصفاته» والناظر مثلا 0 2 
ا 000007 الله وصفاته» يقول سبحانه: 

من يهم رَبْص أَرَيحَة شمر إن لَه حَمُورُ يحيعرٌ 0 
[البثرة07-77571؟1], 


ويقول أيضا: #وَإِدًا طلَقَمُ النسة هْلَنَ جهن :أميؤهري عََرُوفٍ أو سَرَحوَهُنَ 
يرو" ولا كشن ضرانا يتاذ تس وله تَلجْدوَا غات خا 
وَأدوُوأنَمَتَ الله عَِيحُْ وَمآ ال عَلِيمْ ين الْككبٍ وَالْحِكمَةٍيَِظْم بد وأتَُوأ الله وَأعْلَمُوأ أن 

لله يكل سَىَ علي © [البقر1؟1], 

ه-ارتباط الأحكام والتشريعات بالوعد والوعيدء ومثال ذلك ما ورد ف 
ا من الزحف» حيث يقول الله سبحانه: وذ يوج ده 
لسر 20 بك ل ا اودر 
الَْعَمَاقَ وأضر يوأ مِنْهَم كل 
006 و إره د 


ب 
مس ع لار هده سا ده 007 مو ه ساح عر رس وله 24 رض ررس موس . 
يدن اموا إذا لفيكر الزرة ىت كقرواً رَحَفَا قلا نُولُوهم م لدبا 51 © قت جز 
ع سا سا بك د 


كه ذا لَقََالٍ أو متَحَيرا إل كعَة فَعَدَ با بصب 2 


وشَك الْقير 4 [النفال: 13]. 


حبني بين 


فدلت هذه الآيات على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائره لما 
ترتب عليه من العذاب في الآية. 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


المبحث الثالث 
خصائص وضوابط المكي والمدني 


قبل البدء في ذكر خصائص المكي والمدني» يجدر التنبيه على ضوابط كل منهما. 
والفرق بين الضوابط والمنصائص. أن الأولى نقصد مها ضوابط الألفاظه أما الثانية 
وهي الخصائص فيقصد منها ميزات وسمات الأسلوب والمعنى والأغراض للسور 

ضوابط المكي والمدني : 

أولا: ضوابط المكي: 

-١‏ كل سورة فيها (كلا) فهي مكية. 


وردت في القرآن ثلاثا وثلاثين مرة» في ممس عشرة سورة:» كلها في النصف 


الأعريين الت ناور انتكية مو ة لاف ان لليك طبي :ل يلاك النغارة المكر كرف 
وفيهم عناد واستكبار» فتكررت فيه (كلا) على وجه التهديد والتعنيف لمم والإنكار» 
5 0 


الكل سورة بها سجدة قن مكياةوق الرعد علدق” . 


“- كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية ما عدا البقرة. 

2 0 0 2 2 © 12 2 12 © 12 12 © 2 12 12 0 6 

.)7171( انظر: المدخل لدراسة علوم القرآن» أبو شهبة‎ )١( 

() الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه أ أبو محمد مكي بن طالب القيسي لمكي »)2١5(‏ البرهان» للزركشي 
(/>»؛ مصاعد النظر للبقاعي 2١11 7/١(‏ الإتقان» للسيوطي (2217.» الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن )١1١/1(‏ مناهل العرفانء للزرقاني .)١18٠١ /١(‏ 
الإتقان (01)» مناهل العرفان (1/ .)١18‏ 


الإتقان (/اه). 


05 جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


؛- كل سورة أولها حرف تهج فهي مكية» سوى الزهراوين» وني الرعد 
وو" 
- كل سورة فيها قصص الأنبياء والآمم الخالية فهي مكية» ما عدا البقرة وآل 
عبرا" 
- كل سورة من المفصل فهي مكيةا» أخرج الطبراني! بسنده عن ابن 
مسعود -ووَوَلََهَنَةُْ- قال: (نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقراً لا ينزل علينا 
عبن" اوعدا الشناظا لمن ببطرو ا" فعض سور النصل سدق القاقاء خسو 
1206 12 12 © 12 12 © 12 2 12 © © 12 0 0 2 
)١(‏ انظر: هذين الضابطين في: الإيضاح لمكي (5١١)»؛‏ فضائل القرآن لابن كثير (8/1)» البرهان للزركشي 
(/>»؛ مصاعد النظر للبقاعي )١1١/١1(‏ الإتقان للسيوطي (2)51) الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن )١7١/1(‏ مناهل العرفان .)18٠١ /١(‏ 
فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/ 7579)» الإيضاح لمكي ».)١١5(‏ دلائل النبوة للبيهقي (7/ 4 )١4‏ البرهان 
للزركشي (1/ 7170)» مصاعد النظر للبقاعي (2371/1)» الإتقان للسيوطي (251» الزيادة والإحسان 
في علوم القرآن .)١5١ /١(‏ 
فضائل القرآن لأبي عبيد (7/ 4 »)7١‏ الإيضاح لمكي ».2١١0(‏ دلائل النبوة للبيهقي (17/ 5 )١5‏ البرهان 
للزركشي (1/ 7170)» مصاعد النظر للبقاعي (2371/1)» الإتقان للسيوطي (251» الزيادة والإحسان 
في علوم القرآن .)١5١ /١(‏ 
الإتقان للسيوطي (01). 
هو أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» كان أحد الأئمة الحفاظ في علم الحديث ومن أهم 
مصنفاته المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير» توفي رحمه الله في أصبهان سنة 55" ه. انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (؟/ »25٠‏ تذكرة الحفاظ. للذهبي (7/ 417). لسان الميزان لابن حجر 
("/ “ا وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟//ا٠‏ 5). 
أخر جه الطبراني في المعجم الأوسط (308/5) برقم (25745. وانظر مجمع الزوائد, للهيثنمي 
(21617/10)» في إسناد الطبراني حديج بن معاوية» وقد ضعفه جماعة من المحدثين كيحيى بن معين» 
والبخاريء والنسائي. 


05 جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


النصرء فإنها من أواخحر ما نزل بعد العجرة» بل قيل هي آخير ما نزل. فالأولى أن يحمل 
كلام ابن مسعود هذا على الكثرة الغالبة من سور المفص ل لا على جميع المفصل "9 

اذك سور نبا 1119 انال رايس نه | ١١‏ اللي ترم تبي كي 

وهذا القول في إطلاقه نظرء فإن سورة البقرة مدنية وفيها: ييا آَلنّاسُ أَعْبُدُوأ 
َك رَيكُمْ #لالبقرة:١']ء‏ وفيها: إِيَتأَيُهَا أَلنَا س لو مان الْأَرْضِ حكلا عيبا االكرة1 11ل برسورة 
النساء أيضا مدنية وفيها: تإيَايها َس نوري )4 [النساء:١]ء‏ فإن كان المراد من هذا 
الضابط الأغلب فهو مسحي © 

و الحكمة من كون أغلب خطاب القرآن المكي بنإْيكاَيا لاس # . لأن المخاطب 
فيها لم يقر بأصل الرسالة» وهم المشركونء لذلك تضمنت السور المكية الأصول التي 
اتفقت عليها الرسل بَلإضَالي إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصلء فكان 
الخطاب في هذه المرحلة ب#يتايها ألنّ تاك 4 لعموء الذعرة إل الأضور 


6 120 12 2 © 12 12 © 12 2 2 © 2 2 0 0 2 
المحدثين والضعفاء لابن حيان البستي .)77/١ /١(‏ 
مناهل العرفانء للزرقاني .)١18٠١ /١(‏ 
المفصّلء على وزن مُعظّم: هو السور الأخيرة من القرآن الكريم؛ مبتدأة من سورة الحجرات على الأصح. 
وسّميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قصرهاء وقيل سميت بذلك: لقلة 
المنسوخ فيهاء فقولا قول فصلء لا نسخ فيه ولا نقص. انظر: مناهل العرفان .)١18٠١ /١(‏ 
فضائل القرآن لأبي عبيد (7/ ١‏ 7)» المصنف لابن أبي شيبة (5/ الإيضاح لمكي .)١١5(‏ دلاكئل 
النبوة للبيهقي (7/ 5 »)١5‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »)8/١(‏ فضائل القرآن لابن كثير 
(8/1»» البرهان للزركشي /١(‏ 775)» مصاعد النظر للبقاعي )١171/١(‏ الإتقان للسيوطي (01) 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن /١(‏ 7؟١).‏ 
البرهان» للزركشي .)١110 /١(‏ 


فتاوى» ابن تيمية .)١55 /١0(‏ 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


كانيا: ضوابط المدتى: 


الكل سوزة فبها جد أو فريك نو منرية" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يَتمَآَنَهُ-: " ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل 
الله بها الدين: كالقبلة والحج؛ والصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونحوهاء 
وأحكام الأموال بالعدل كالبيع» والإحسان كالصدقة» والظلم كالرباء وغير ذلك ما 


7 


4 ©) .- 5 : 5000 2 
هو من مام الدين" » فايات الصيام والآمر به» جاءت في سورة البقرة وهي مدنية وم 


تأت في القرآن المكي» وكذلك باقي الأحكام. 


ا م روات امو ا ار 
مدنية: 3 قَيُِوا اريت 0 رت يله ولا باو لحز ولا رموه 110 


ع ىو ومءد 


بن أوثُواالحكتب حَقّ يعطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمٌ عرو 


عل 


"- كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية» يقول ابن كثير - وَمَةَالدَهُ-: 

" وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان 
خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلم) هاجر 
رسول الله - مِيِنَهءََِوِوسََ- إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا 
في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العربء وبها اليهود من أهل 
الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج بنو النضير 
وبنو قريظة حلفاء الأوس فلم قدم رسول الله - تلوس المدينة وأسلم من 
أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله 
بن سلام -وعِتَعَنَة- ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة 
© © © © © © © © © © © © 6 2 © © 266 
)١(‏ البرهان ني علوم القرآن للزركشي .)١189/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١1١ /١5(‏ 


05 جؤن و/ ( 23508 . 03ي08,6) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


تخاف. بل قد كان - عَْصَكةْوَاتََخْ- وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول 
المدينة فلا كانت وقعة بدر وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي 
بن سلول وكان رأساً في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» 
وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي 


في نفسه من الإسلام وأهله شيء, فلما كانت وقعة بدر قال: هذا. أمر الله قد توجه 


فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف من هو على طريقته ونحلته وآخرون 
من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المديئة ومن حوها من الأعراب "0 . 


خصائص المكي والمدني : 

أولا: خصائص القرآن المكي: 

أ) الخصائص الأسلوبية: 

١-قصر‏ الآيات والسور. 

-١‏ كثرة أسلوب التأكيد ووسائل التقرير ترسيخا للمعاني كالإكثار من القسم. 
وضرب الأمثال والتشبيه. 

*- كثرة الفواصل. 

5:-قوة العبارة والإيقاء "1 

ب) الخصائص الموضوعية: 

١-تقرير‏ أسس العقيدة ودعوة الناس جميعا إلى توحيد الله تعالى وإفراده 
بالعبادة. 
6 2 © 6 © 26 66 © 6 © 66 66 6 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير /١(‏ 55). 


(0) انظر: هذه الخصائص في مباحث لعلوم القرآنء لمناع القطان (ص 55)» دراسات في علوم القرآن» 
للدكتور فهد الرومي »)2١41(‏ هامش فنون الأفنان لابن الجوزي (07174). 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


؟-الدعوة إلى أصول الأخلاق والتشريعات العامة التي لا تتغير بتغير الزمان 
والمكان» كالصدقة والبر وصلة الأرحام؛ إلى غير ذلك من الأخلاق العامة. 

“- الاعتناء بقصص الأنبياء مع أقوامهم وأخبار الأمم الغابرة» والحكمة من 
ذلك هو ما كان لها من تأثير عظيم في تثبيت النبي - صَرَلَعَيهوسَ- والمسلمين 
دمراناي ندا يصيهي ولا العتنا ب العراى لصص بن ني " 

يقول الشاطبي - ويمَنَه-: " وغالب السور المكية تقرر ثلاثة معان. أصلها 
معنى واحدء وهو الدعاء إلى عبادة الله وتوحيده: 


أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق؛ غير أنه يأتي على وجوه كنفي 
الشريك بإطلاق» أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة» من كونه مقربا إلى الله 
زلفىء أو كونه ولداء أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 


والثاني: تقرير النبوة للنبي محمد - ليهس -. وأنه رسول الله إليهم جميعاء 


صادق فيا جاء به من عند الله؛ وهذا المعنى وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا 
حقاء ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذبء أو ساحرء أو مجنونء أو يعلمه بشرء أو ما 
أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم. 

والثالث: إثبات أمر البعث والدار الآخرة» وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة 
الواضحة. والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به» فرد بكل وجه 
يلزم الحجة» ويبكت الخصم ويوضح الأمر. 

فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر, 
وما ظهر- ببادئ الرأي- خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمرء ويتبع ذلك: 
© © © 2 © © © © © © © © © © © 6 26 
)١(‏ انظر: هذه الخصائص مناهل العرفانء للزرقاني /١(‏ 2767.» المدخل لدراسة القرآن, لأبي شهبة (/7517): 


مباحث في علوم القرآن» للقطان (277)» دراسات في علوم القرآن» للدكتور فهد الرومي »)١557(‏ هامش 
فنون الأفنان (7:59). 


05 جؤن و/ ( 23508 . 03ي08,6) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الترغيب والترهيبء والأمثال والقصصء وذكر الجنة والناره ووصف يوم القيامة» 
وأشباة ذلك" , 


ثانيا: خصائص القرآن المدني: 


-١‏ طول أكثر السور والآيات المدنية. 
"- الأسلوب الهادئ والحجة الباهرة عندما يتعرض لأهل الكتاب». والأسلوب 
الوك صعدما وتحرطى لالمعاققين وقعيه تراياي اليه" . 


ب) الخصائص الموضوعية: 

١-بيان‏ جزئيات التشريع وتفاصيل الآحكام العملية في العبادات والمعاملات» 
والعلاقات الاجتاعية والعقوبات. 

١-كشف‏ حال المنافقين وإظهار فضائحهم والتحذير منهم. 

*"- بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمة تشريعه. والأحكام المتعلقة به 
من الصلح والغنائم» والفيء والأسارى. 

#ددعوة أغل الكقانيه إن الانااه بر قابةة شد عابي 51 
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.)5١5/7( الموافقات‎ )١( 

(0) انظر: مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (255).؛ دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي 
»)١54(‏ هامش فنون الأفنان (75). 

() انظر: هذه الخنصائص في: مناهل العرفان /١(‏ 5 2755» المدخل لأبي شهبة (7121)» مباحث في علوم 
القرآن لمناع القطان (15) دراسات في علوم القرآن, للدكتور فهد الرومي »)١5/(‏ هامش فنون الأفنان 
(550). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناخ 


0ن لت 


أتسواعوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


يقول شيخ الإسلام بن تيمية - رَمََُةُ-: "وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن 


يقر بأصل الرسالة» كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكا مؤمنين الذين 
07 


آمنوا بكتب الله ورسله. 
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.)١1١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م0[5 2ه جآن / ( 6257 2 ( 5228 0ن و تصوعاوط 1[ 


.05ت جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن ان 


تضم عوط لل 


أساليب القرآن الحسية 
في تقرير العقيدة 
وفيه مبحثان: 
© المبحث الأول: ضرب الامثال. 


© المبحث الثاني : السير في الأرض لمشاهدة آثار الأمم السابقة. 


4605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناء 


0ن له 


تصق عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الفصل الآأول: 
أساليب القرآن الحسية في تقرير العقيدة 


تنورعت اسماليية القرآن في تقرير العقيدة» ومن هذه الأبتاليية الأسلوب 
الحسى» الذي يعتمك على المحس والمشاهدة. 


أما الجسٌء بكسر الحاء فهو من أحسست بالشيء؛ حسٌ بالشيء؛ يس حسا 
وصماء واحسيييناء: واج رفاو الشسنة الع 


و قال ابن الأثير: "الإحساس العلم بالحواس» وهي مشاعر الإنسان كالعين 
والأذن» والآنف واللسان واليد. وحواس الإنسان: المشاعر الخمس وهي الطعم 
والشم والبصر والسمع واللمس" 

ويآق الحس أيضا بمعنى الرؤية» ومنه قوله تعالى: هَل يس مِنْهُم مَِنْ حل # 


معناه هل تبصر هل ترى ؟ 


وقوله سبحانه : اقلم سس ينه الكذر 4 1 أل عمران:07] ي رأى. 
١ 1 ّ‏ 5 7 6 
والحاسة: القوة التى تدرك الأعراض الحسية» والحواس: المشاعر الخمسة. وأما 
تخفيفا نحو: و م : (إقكتا ككس يبسى يتب هالكُترَ 4 انيه أنه قد هر 
منهم الكفر ظهورا بان للحس فضلا عن الفهم» وكذا قوله: # لم أَحَسُوا بأ 
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)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري» وهو إمام النحو في زمانه» من مصنفاته (معاني القرآن)» 
و(العروض»» مات سنة ١١اهه‏ انظر سير أعلام النيلاء للذهبي (71/ 04 5). 


(؟) لسان العربء لابن منظور (ج7/ ص .)55١‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناخ 


0ن لت 


موععوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


مها هبون #الأبياء:0]» وقوله تعالى: هَل يس مِنْهُم مَنْ أَحَرِ ب [مريم:0*]» أي هل تحس 
بحاستك أحدا منهم و0 


و من تعريف الكلمتين نستطيع أن نقول أن المنهج الحسي في القرآن هو الذي 
يتبع الطرق الحسية التي تعتمد على الحواس الخمس. وتعتمد على الرؤية والعلم 


والوجود. 
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.)77١ مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص‎ )١( 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


المبحث الآول: 
ضرب الأمثال 


من أهم المباحث في علوم القرآن. أمثاله» وهو من أهم الأساليب التي 
استخدمها القرآن لإثبات العقيدة» وأوضح سبحانه أن أمثاله لا يعقلها إلا العالمون» 
يقول سبحانه: 8 وَيَزَْالْأَمَسلُ تَضَرِيهسا لِلَييِن وَمَايَمَقَلّهآ إِلّا ألْصيلِمُونَ #السكبرت:] 

فرق العو موي حا عاد لز ميس زانها نال قروا بوي عل 
تدبرها وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من لم 
يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب في ذلك, أن الأمثال التي يضربها الله في القرآنء إنما هي للأمور الكبار» 
والمطالب العالية» والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء 
لله مباء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتها. 


وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم, لآنه 
إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذاء أكثر ما 
يضرب الله الآمثال في أصول الدين ونحوها." 

الأمثال فى المرحلة المكية والمرحلة المدنية: 

المتأمل لأمثال القرآن» يرى أنها في المرحلة المكية أكثر منها في المدنية» وتقريرها 
لتوحيد الربوبية والألوهية هو أغلب مواضيعها في المكي» وذلك لآن المرحلة المكية 
جاءت لتقرير التوحيد وأصول الاعتقاد» وما جاء في المدني إن| هو تقرير لهذه العقائد. 


ونجد في المرحلة المدنية» حديث الأمثال عن اليهود. كقوله سبحانه: #مَثَلُ 
ألَذِنَ حَيَلُوا لَه نم ل يلوه كمَكَلٍ الْحِمَارِ يحْمِلْ أُسَهَارا ينْس مَمَلُ الْمَو ادن كديأ يتاي 
26 2 12 0 2 2 0 2 2 2 2 0 12 0 0 12 2 
)١(‏ تفسير السعدي .)57١(‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


دو | [الجمعة:9] 


والمنافقين» يقول سبحانه: «مَكَلْهُح كمَثلٍ َلَذِى أَسْتَو 
ذهب أللَهُ رهم ركهم فى تس لاصو 1590 ا ع يط 3 ج بور 


و 


دوه “و#كره 6 رم 


7 51 00 سه فو ساء شير ل 20 
السَّمَِ هد طلينت وَرَعَد وَر3 جعلون ضيعم 3 ف عَاذَاهم مِنْ ألصَوعِقَ حَذَر الْمَُوتِ واللَهُ 


أَلْكَنَ 3 [البثّرة:017-ذ1], 


© المطلب الأول : المثل في اللغة والاصطلاح : 
المثل في اللغة: 
ذكر اللغويون للمثل عدة معان أهمها: 
أولا: المقل تفخت المثال والحدو والشناخيصن؛ 


اتج افون تالقان سمال كاف زان ماهر ين كا لاه يشان 


امتثلت مثال فلان: احتذيت حذوه وسلكت طريقه» والمثل ما جعل مثالا أي مقدارا 
لغيره يحذى 000 

وبمعنى الشاخص أي المنتتصب القائم» يقول الراغب الأصفهائت©: (أصل 
المشول الاتتصاب. والممثل والمصور على مثال غيره؛ يقال مَثل الشيء إذا اتتصب 
وتصورء ومنه قول الرسول - ءوسل "لمن كنب أن تمد له الرجال قيامًا 
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ء»هال١١ ابن منظورء محمد بن مكرم ابن علي» أبو الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاريء توفي سنة‎ )١( 
الإمام اللغوي ولد في مصر وثُوفي فيهاء وله كتب كثيرة منها لسان العرب» وقد عمي في آخر عمره.‎ 
.)١٠١8/17ج( انظر: الأعلام للزركلي‎ 
.)117/1١١ لسان العرب لابن منظور (ج‎ 
الحسين بن محمد الفضلء توفي عام (2)207» أديب من أصفهان» سكن بغداد له كتب كثيرة منهاء‎ 
.)3500 محاضرات الأدباء» المفردات في غريب القرآن, انظر الأعلام للزركلي (ج؟/ ص‎ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناخ 


0ن لت 


أتسواعوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الغا علق 9 اجيف القضني له الناين اقياياء او بمعنى التصور ومنه 
قوله تعالى: دار سلْدَآإلََهَاووحَنًا َتَعتَّلَ لها عسوي 4[مره:101©. 


وقال ابن 0 "وسمي المثل مثلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان» أي شاخص 


به ويتعظ ويخشى ويرجوء و الشاخص المنتصب. . وهو من قولهم طلل شاخص 
,)0 


ثانياً: المثل بمعنى الشبه: 

الشَّبّه من أعم الألفاظ دلالة على المثل عند الراغب الأصفهاني» حيث قال: 
"المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني» أي معنى كان. وهو أعم الآلفاظ 
الوضوظة لمشي 

والمثل» الشبه يقال مثل ومثيل» وشبه وشبيه بمعنى واحد 

ثالثاً: المثل بمعنى الصفة: 

مثل الشىء» صفته. 


0) 
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)١(‏ رواه أبو داوود في سننه في كتاب الأدب. باب قيام الرجل للرجل» رقم (2207» ورواه الترمذي في سننه 
باب كراهية قيام الرجل للرجل رقم (2317055» وقال الترمذي: حديث حسن. 
مفردات القرآن» للأصفهاني (/75). 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر الحنبلٍ الدمشقي» توفي سنة 270١‏ فقيه أصولي» مجتهد مفسر ولد في دمشق» 
وتفقه ولازم ابن تيمية» وسجن معه في قلعة دمشقء انظر شذرات الذهب في سيرة من ذهبء. لابن 
الععادء (ج 42١7/8/57‏ ومعجم المؤلفين» لرضا كحالة» (ج5/9١٠).‏ 
بدائع الفوائد.» ص 17 . 
مفردات القرآن (/1/5). 


ا 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


5 


-ه ا 2 


التفسير يسأل أبا عمروبن العلهء!' عن قول الله 6: «امّكل الجَنَةِ ألَى ود الْمتتُونَ 4 
[الرعد:5"]. ما مثلها ؟ فقال: فيها أخبار من ماء غير آسن» 0 ار 
ل أ قال محمد بن سلام” ل 
ومثل ذلك قوله 598 لوت يكل في لايل #[الفتح:» "] أ ]أي صفته. 


أما الز شري فلا يرى أن المثل يعني الصفة على الإطلاق؛ بل يمكن أن 
يستعار المثل للصفة في حال وجود قرينة» يقول: " آنه يستعار لفظ المثل للصفة إذا كان 
6 120 12 12 2 12 12 2 © 2 12 2 © 12 2 0 12 
)١(‏ عمرو بن أبي خليفة» هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري (ت ١58‏ ه) أخطب أهل عصر 
ومن أرواهم للشعرء وأحفظهم في الحديث,. توفي في مصر. انظر: طبقات الحفاظ» للسيوطي ص 85» 
شذرات الذهب لابن العماد (ج١»‏ ص 777). 
مقاتل» هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي (ت .2236١‏ بالولاء البلخي» من أعلام المفسرين» توفي في 
البصرة انظر وفيات الأعيان لابن خلكانء (ج5. ص 7517_7050)., والإعلام للزركلي (ج لا ص 
01). 


ونل لقابو روي وو لووك الى تاكن ذال امتحيت نات 


أبو عمرو بن العلاء» زبان بن عامر التميمي (4 ١5‏ ه -)» من أتمة اللغة وأحد القراء السبعة» ولد بمكة 
ونشأ في البصرة» ومات في الكوفة» انظر تاريخ الإسلام للذهبي, مجلد حوادث عام ١٠١ _ ١5١‏ ها ص 
51" والإعلام للزركلي (ج١»‏ ص0787). 

يونس بن حبيب الضبي بالولاء (ت 187 هه)» يعرف بالنحويء علامة بالأدبء من كتبه معاني القرآن 
والأمثال» انظر الفهرست لابن النديم ص 2٠١4‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (ج ١7‏ ص 547 07). 

لسان العربء لابن منظور (ج 2١١‏ ص .)5١75‏ 

محمد بن سلام الجمحي بالولاء (ت 777ه) إمام في الأدب من أهل البصرة» من مصنفاته: طبقات 
الشعراء الجاهليين والإسلاميين» وغريب القرآنء انظر الفهرست لابن النديم ص 2١57‏ معجم المؤلفين» 
لكحالة (ج .٠١‏ ص »))5١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (ج 4. ص .)7١7‏ 

لسان العربء لابن منظور (ج١21 .)5١7‏ 

الزمحشريء محمود بن عمربن محمد الخوارزمي (ت 578 ه) من أئمة العلم والدين» كان معتزلي 
المذهبء من أشهر كتبه الكشاف وأساس البلاغة» الأعلام للزركلي (ج 5. ص .)7١7‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناء 


0ن لت 


0000 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


شأن فيه غرابة» وأما استعارته للوصف فقوله سبحانه: مويه لْمَكَلُ الْقَمْلَ وك [النحل:٠6]ء‏ 
أ الضف يوي ذلك الرركض انوك 

ولقد رد بعض العلاء القول بأن المثل يعنى الصفة» ولكنه يعنى التمثيل» قال 
عم و ديرا" و قو ينيم 2115ل الكتر الى لو الله #داادإن اعدو فيا 
يتلى عليكم مثل الجنة ثم فيها وفيهاء قال: ومن قال إن معناه صفة الجنة فقد أخطأء لأن 
مثل لا يوضع في موضع صفة. لأن المثل مأخوذ من المثال والحذوء والصفة تحلية 

١ 0‏ 0 
ونعت» ويقال تمثل فلان ضرب مثلا وتمئل بالشيء ضربه مثلا 10 
٠. 1 .) 8 5‏ 9 ىن 5 6 دم 

عرو فاق كلاه العريه [ن] ماه الع 0 

ايها" لد سق المدوة: 


وله قولة سبحانة: مَجَعَسَهُمَ سكف وَمَكَلا أكخريري 4# الزخرف:51] أي عيرة كما 
6 


أخرجه الإمام البخاري عن مجاهد . 
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() انظر: الكشاف للزمخشري (ج ١ص .)51١‏ 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن» (ج ”. ص .)١١5‏ 
محمد بن يزيد بن كثير ات 757) من أهل العلم بالقرآن» كوفي» ولي القضاء بدمشق, له كتب منها: 
القراءاتء انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» (ج 4» ص )١57‏ الإعلام للزركلي (ج لاء ص 5 .)١5‏ 
لسان العربء لابن منظور (ج ١١‏ ص 117). 
أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد (ت 777/17 ه)» أحد أئمة اللغة» من كتبه الإيضاح في قواعد العربية» 
انظر وفيات الأعيان» لابن خلكان ج ”.ص ,87-/٠١‏ الإعلام للزركلي (ج7. ص .)١59‏ 
لسان العربء لابن منظور ج 2١١‏ ص .11١7‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 975703 ) نناخ 


0ن لت 


تسم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


افيا العظة. 


و منه قوله سبحانه: «فَجَعَلئْهُجَ سَلَفَا وَمَثَلَا لحرت #أي عظة. كما أخرجه 


4 


البخاري عن 55 


يكبي ؟ الف 


و منه قوله سبحانه تإوَمَصَئ مَثَلُ الأويت * [الزخرف:"] أي سنة الأولين» كما 

أخرجه الإمام البخاري عن مجاهدا". 
سابعاً: المثل بمعنى العقوبة. 

وَمَصَ مَكَلُ الأوليرست ##الزخرف:"] أي عقوبة الأولين» كما 


تأفنا لمكن شغ الكية: 

و منه قوله سبحانه: إوََعَلَئَه متلا لبي 
0 
ببولة 2 . 

تاسغاً: المثل بمعقى الخال والقضة: 

قال الزركثى: "ولما كان المثل السائر فيه غرابة» استعير لفظ المثل للحال أو 
الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

أما استعارته للحال فهى كقوله تعالى: مأمَكَلُهُحْ كَمَدَلٍ أََذِى أَسْمَوهَرَ ثرا 4 [البقرة:97] 
أي حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارا. 
111112خ1 
)١(‏ المرجع السابق (ج598/8). 
(6) فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ج547/8). 

المرجع السابق (ج149//8). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


0ن لت 


تسم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة ثم أخذ في بيان عجائبها 


و أما استعارته للقصة فهي كقوله تعالى: مإمَكَلُ لْنَةِ لت وَعِدَ الْمتَفونَ 4 [حمد:15] 
6 


المثل في الاصطلاح: 

هناك عدة تعريفات للمثل منها: 

"المثل: مأخوذ من المثال وهو: قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول والأصل فيه 
التتشبيه وقال ابن السكيت؟©ا: المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى 
ذلك اننال 

"وهو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة» ليبين 
أحدهما الآخر ويصوره. نحو قوهم: الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا القول يشبه 
قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك "90 


و قدعرفه الزركثي ني كتاب البرهان لعلوم القرآن بقوله: "وحقيقة المثال 
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.)١١5/7ج( البرهان ني علوم القرآن: للزركشي‎ )١( 

هم أبو يوسف يعقوب بن إسحاق البغدادي النحوي» * شيخ العربية صنف كتاب (إصلاح المنطق)» مات سنة 
4 هه انظر سير أعلام النبلاء (77/ )١8‏ 1 

(*) لسان العرب لابن منظور (ج8/ )5٠١‏ 

(5) مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص 54/. 

(4) البرهان ني علوم القرآن. للزركشي (ج57/7١١).‏ 

(5) الأمثال في القرآن الكريمء لابن القيم.ص .١75‏ 


05ت جؤن و/ ( 23508 . 03ي086) تان 


0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


أنواع أمثال القرآن وهي ثلاثة: 
١‏ - الأمثال المصرحة. 
؟- والأمثال الكامنة. 
*- والأمثال المرسلة ©) 
النوع الأول: الأمثال المصرّحة: وهي ما صرح فيها بلفظ المثل» أو ما يدل على 
التشبيه» وهي كثيرة في القرآن منها: 
- قوله تعالى في حق المنافقين: مأمَكَلْهُمْ كَمَثَلِ أَلَذِى أسْتَوودَ ارا لمآ أضَاءَت ما حولة. 
دعَب أله بوره وَرَكَهُمْ في ظُلْمت لَايبْصِرُونَ (00) فبك غنئ مهم لا يَحِعُو 00 أ وْكَصَِيّبٍ من 


سس 5 لطر سحو سس ع 00 آذ 2 !1 
السَمَاء وه طلمت ورعد ورف # إلى قوله: زاك الله عل شَىَءِ در 4 [البمرة:15-19] 


ص 


النوع الثاني من الأمثال: الآمثال الكامنة - وهي التي لم يصرح فيها بلفظ 
التمثيل» ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز: يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما 
يشبههاء ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها: 


-١‏ ماني معنى قوهم: "خير الآمور الوسط": 

أ - قوله تعالى في البقرة: لَامَارِضٌوَلَا كر عَوَان بس ذَلِكَ 4 البتر1*3]. 

ب- قوله تعالى في النفقة: فآ وَالدِ دآ الْمَفولم مسرفوأ وَل يقَموأ وكات بت 
لكك قَوَامًا 4 [الفرقان:77]. 


ذل 
00 سا 20 4م 


ج - قوله تعالى في الصلاة: #إولا جَحَهَرَ بصَلائِكَ ولا حافت يها وبين َك سيبلا 4 
[الإسراء:١٠1],‏ 

النوع الثالث: الأمثال المرسلة في القرآن: وهي جمل أرسلت إرسالًا من غير 
تصريح بلفظ التشبيه. فهي آيات جارية مجرى الأمثال. 
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)١(‏ مباحث في علوم القرآن » لمناع القطان (97؟). 


05 جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


والذي سأتحدث عنه في البحث بإذن الله هو النوع الأول (الأمثال الظاهرة). 

ضوابط آيات الأمثال في البحث: 

١‏ - أن يكون المثل من الأمثال الظاهرة؛ التي يصرح فيها بذكر المثل. 

كقوله سبحانه: © وَمَكَلُ أَلِنَ كدرو كمَتَلَلرى ينْعَوْهَا لاسْمَمْ ادع ودام 
هت مْمَي فَهم لا يمْقَُوتَ 4 [البقرة:7]. 

أو يكون فيها ما يدل على التشبيه كقوله تعالى: وَأِنَ كترا لكر 


آ آ دآ هو أ[ 02714 


عَةِيحسَبْهُ الطَمْكَانٌ مه حَهَّه دجاه لز جد سَيْكَاوَوْجَدَ الله عندَه: فَوفَّنه حسابه. واللّه سردي 


يعد حسبه 


0 كلسي ا ا ب . د 
دسم ويه نا وه 


وقد جمع هذه الأمثال» الإماء ا في كقاب الأمقال من الكمات و الستة 
وابن القيم في كتاب الأمثال في القرآن الكريم -يمَهُمَالنَهُ- وهي بضع وأربعون مثل. 

9- أن يقبت المثل مسألة من مسائل الاعتقاد: 

وقد قسمت الأمثال كالآتي: 

- الأمثال القرآنية الواردة في الإلحيات. 

- الأمثال القرآنية الواردة في النبوات. 

- الأمثال القرآنية الواردة في المؤمنين وأعالهم والكافرين وأعمالهم. 

- الأمثال القرآنية الواردة في اليهود والنصارى 

- الأمثال الواردة في المنافقين. 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


© المطلب الثاني : الأمثال القرآنية الواردة في الإلهيات : 


من أعظم المواضيع يع التي قررها القرآن» عقيدة الإيان بالله سبحانه» وقد قررها 
بأساليب كثيرة» لتستقر في النفوسء وتطمئن لها القلوب» ومن هذه الأساليب أسلوب 
ضرب الأمثال» فالأمثال التي وردت في القرآن وكان الغرض من ضربها تقرير عقيدة 
الإيهان بالله كثيرة» ولعل أغلبها كان في المرحلة المكية» وذلك أن العقيدة إنها قُررت 
بادئ الأمر في هذه المرحلة» حيث كان الناس يش ركون بالله سبحانه» ويعبدون غيره؛ 
وقد ذكرت أمثال في القرآن المدني تقرر أيضا هذه العقيدة» ففي سورة الحج جاء مثل 
ال عر ا التي ل افا 


200 2 ه-ه م سوير 
لاس رب مكل فاسحيعوا 0 كت اليرت تغورت هن ثون َه أل لوا ذابا 


لع سج 


ولو كما معأ 1 اذا كا له 2 موت الظالت والمطار ب # 
الحج:""]» فإن كانت الأصنام أو ما يُعبد من دون الله أيا كان, لا يستطيع أن يخلق ذبابة 
وهي من أحقر الحيوانات» وإن يسلبه الذياب شيئا لا يستطيع أن يأخذه منه!!! فكيف 


يعبد ؟ وكيف يكون إلما ؟. 


أما المثل الآخر فهو مضر وب لمن ادعى ألوهية عيسى -ع/هالَ-. يقول 
0 


سبحان 1 دَمَتَلَعِسعِندَ آم كَمَكَلٍ ءام حَلكَهُ من واب شُرَّقا لهك مَيَكوْنُ [آل 
عمران:05], فإن كان عيسئ ولد من غين أت» فآدم -عَبَتلكَكخ- وجد من غير أم وأب. 
فلماذا لم يكن إلهَ ؟» فعيسى كآدمء خلقهم الله وكان خلقهما معجز ولكن لا يعني ذلك 
أن يعبدوا من دون الله. 

وفي مثل آخر ضُرب لتمثيل نور الله : لَه ور لسوت وَالايضن 
كر كرف اوس المي وكا ) 0 2 ل كه 
عرق وَلَاعَرَبيَةَ ل د ع0 ور سبيرى ا لَه رومن يها 

ا و 


وَمَضْرِم ب أله امل لِلسَّاس وال 31 2 عل 4# [النور:0] » فهذا مثل ضربه الله سبحانه لنوره 
في قلب المؤمن 
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يه _- 4 


لوث 


هذا مثل ضربه الله سبحانه ليبين فيه عجز المعبودات من دون الله عن خلق 
الذباب الذي هو أحقر المخلوقات» وقد خص الله سبحانه الذباب لأربعة أمور تخصه: 


لمهانته» وضعفه. واستقذاره» ولكثرته» فإن كان هذا من أضعف الحشرات وأحقرها لا 
و هذا المثل» فيه قطع لموارد الشرك في قلب صاحبه يقول ابن القيم 3" 
"عدو حقيق على كل عبد أن يستمع هذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع موارد الشرك 
من قلبه وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما 
يضره والآلمة التى يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق ذباب ولو 
اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ما هو أكبر منه ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا 
سلبهم شيئا ما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه فلا هم قادرون على خلق 
الذباب الذي هو من أضعف الحيوانء ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه 
فلا أعجز من هذه الآلحة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله 
تعالى» وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح 
١‏ س©6) 
112111111111111 
)١(‏ تفسير القرطبي (ج /٠١‏ ص 17). 
(؟) الأمثال في القرآن الكريم, لابن القيم الجوزية (741). 
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والخالق الحق. الذي خلق المخلوقات العظيمة» يتنزه ويتعاظم أن يعبد معه ما 
لايخلق شيئاء ولا يملك لنفسه شيئاًء » ولهذا جاءت آيات كثيرة في القرآن تؤكد على 
هذا العف و قنز ل مسيحاتةة ل ريم شُركاءم ادن َدَعُونَ من دون أله روف مَاذَا حَلفُأمِنَ 
الْأَرْضٍ رطم سْرَُ فى ألتعواتٍ ام ايه كنبا هم عَكَ يت يَنَُ بل إن بود الطَِمُوت بَعْضُهم بَعْضا 
ِلَّاْرُووًا #|فاطر::] » ويقول في آية أخرىء نافيا سبحانه المساواة بين من يخلق» ومن لا 


قد 
آذآ أ ته 2102 


بخلق لا أكَمَن يدق كم لايق هك تَدَحَكَيُوتَ #[النحل:٠]»‏ ويقول: ا حَقَ موت 
وَالْأرَضك _بِآلْحَقّ لل عَنَا مرت #االحل:']ء ويقول سبحانه: ايكيا الاش أعْبْدُوأ 
يكم ألَِى حَلَفَحْوَالدينَ من ْم #البقر13']» فدل على أن المعبود هو الخالق دون غيره» 
ويقول سبحانه: 18 أَسْرِكونَ ما لا يلق ينا وه لفو 4 [الأعراف: 115١‏ وغيرها من الآيات 
التي تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق» ويبرزهم من العدم إلى 
الوجود, أما غيره فهو مخلوق مربوب. محتاج إلى من يخلقه» ويدبر شؤونه. 

والخلق من دلائل التوحيد, فالله كِب هو الخالق» وإليه الأمر كله. قال تعالى: 


93 


ذه 
ديت 


ب 5 م 7 00 51 5 رصاح م2 0111 وإ سد و 5 م مه << دصر م 
إك َل ألسَمَوت وَالْأرضٍ وَاخْيَكفِ اليل مَالَار لبت لَأُوْلي الألبي 50 أ 
200 ذل دو 0000 ارو 


حو ل مهرم “7 0120 »ا 1 006 0 ا ااي ا ل 
0 الله قيِلما وَفَعوداوَعَلٌ جِنويهمٌ وَيَتَمَكَرَونَ فى خلق ا لسمئوات وا لأرضٍ ريا ما خَلَقَتَ هلذا 
طلا سُبَحَنمَكَ فَقِنَا عَدَا بار © [آل عمران:١15].‏ 


فالله سبحانه هو المستحق للعبادة» وغريب على بالإنسان أن يعبد آلة غيره. وقد 
تكون هذه الآلهة أصناما وأشخاصا وقيماء لكنها كلها تشترك في عدم النفع» يقول سيد 


0 106 5 
ذه - 


1)ااه ل ا 00 6 سم محر 7 
"هذا الكل يضع فاعدة. ويقرر حقيقة. جارك | زب يلعورك من دون | 7 


٠. 


لمر ا وو مَمُعُوأ لَه :.. كل من تدعون من دون الله من آلة مدعاة. من أصنام 
وأوثان» ومن أشخاص وقيم وأوضاع. : تستلئص, ون مما من دون الله» وتستعينون بقوتها 
20 


وتطلبون منها النصر والجاه.. كلهم ##لن يحَلْقوا ذْبأب ول أَتَمَعُوأ لك©.. والذباب 
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خلق هذا الذباب الصغير الحقير! 

وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. لأن الذباب يحتوي على ذلك 
السر المعجز سر الحياة. فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل.. ولكن 
الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي في 
الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يخل هذا 
بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب!. 

ثم بخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري: لإوَإن يَسْلهُم ألذْبَابُ سيك ل 
سْتَنْقِدُوُ مِنَهُ #.. والآهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذياب حين يسلبها إياه. 
سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً! وكم من عزيز يسلبه الذياب من الناس فلا 


يملكون رده. وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير. وهو في الوقت ذاته 
يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس: يسلب العيون والجوارح» وقد يسلب 
الحياة والأرواح 


0 


وفي الحديث عن أبي هريرة -َلنَدْعَنَهُْ- قال» عن النبي عام لو قال 
قال اش كف رون أطلمرعة ذيذلو دلقي فاقوا تذرة افر سير 
ن ادعى ألوهيةا 
وإ دَمْخَلَعسوا عِند د أ كَمَكَلٍ 1م 2 خَلصَه من راب ع كال لذ فين 1 [العبران 0] 
هذه الآبة فيها رد على النصارى الذين قالوا أن المسيح عيسى بن مريم هو ابن 


الله» لأنه ولد من غير أب فرد الله عليهم بقوله: 8[ إِسَمَتَلَعِيسَْعِندَ أ في قدرة الله 

حيث خلقه من غير أب #إْكَمَكَلٍ ادم © حيث خلقه من غير أب ولا أم بل لقُن 

1111111111112 

.)١١15/65ج( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى (و الله خلقكم) (717517/5)» ورواه مسلم 
في كتاب اللباس» باب التصوير» (7/ .)١5171١‏ 
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واب شم للك هبون #فالذي خلق آدم من غير أب و لا أم » قادر على أن يخلق 
عيسى بطريق الأولى والأحرى, وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير 
أب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في 
عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداًء ولكن الرب -جَزَّجَكاة- أراد أن يظهر قدرته لخلقه 
حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى 
من أثنى بلا ذكرء ى| خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولههذا قال تعالى في سورة مريم 

وَلتَجْصَلهة ءايه إْنَّاس ##وقال هاهنا: انحن من رَيْكَ لمكن ين الْفمَيَيَ #أي هذا هو 
القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه؛ وماذا بعد الحق إلا 
ان" 


5 4 وا باعي 0 ع 
ولهذه الآاية سبب نزول» فقدك قدم على اتن -ص]ْإللَهعَلِيَهوسَمَ- اسقف نجران 
منكى| الإسلام ثلاث» قولك): اتخذ الله ولداء وأكلكما لحم الخنزير» وسجودكم| 


للصنم' '» قالا: فمن أبو عب عيسى ؟ فما درى رسول الله - صا انَدعَابو سب مايرد عليهم 
حو انك الله (إنَ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ لله»» إلى قوله (وَإِنَ الله وَ ل هو العَرِيزُ زُ الَْكِيمُ) فدعاهما 

إلى الملاعنة فأبيا وأقرا بالجزية ور جع 

12 0 0 2 12 12 12 12 12 2 2 12 0 0 18 1226 

.)507 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ج7/ ص 701).و انظر أيضا: لباب النقول في أسباب النزولء للإمام 
جلال الدين السيوطي, (؟0). 
وللحديث طرق أخرىء انظر المستدرك على الصحيحين, للحاكم أبي عبد الله النيسابوري (ت ٠5‏ 5ه )ء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ المحقق مصطفى عبد القادر عطاء ١5١١‏ ه. 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري (ج5/ ص .)51١‏ 
قال صاحب رسالة أسباب النزول الواردةني كتاب جامع البيان جمعا ودراسة» للدكتور حسن بن محمد 
البلوط (ج١/‏ ص ٠5‏ 07)» وهذه الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية ليس فيها رواية صحيحة 
مرفوعة» لكن ورد ثلاث روايات مرسلة من طرق مختلفة بأسانيد صحيحة؛ عن عامر الشعبي وعكرمة 
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و هذا الدليل أقطع دليل بطريق الإلزام» لآنهم قالوا بإلهية عيسى من أجل أنه 
خلق بكلمة من الله وليس له أبء فقالوا: هو ابن الله فأراهم الله أن آدم أولى بأن 
يدعى له بذلكء فإذا لم يكن آدم إلها مع أنه خلق بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية 
من ادم. 

و محل التمثيل كون كليههما من دون أبء ويزيد آدم بكونه من دون أم أيضاء 
ولذلك احتيج إلى ذكر وجه الشبه بقوله: (حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ) أي خلقه دون أب ولا أم 
بل بكلمة كن" . 


فإن آدم -عَلتَكَخْ- خلق من تراب وماء فصار طيناء ثم أيبس الطينء ثم قال له 
كن فكان» وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا تاماء لم يحنج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه 
أولاده بعد نفخ الروح فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه 
فيبقى في بطنها نحو خمسة أشهر ثم بخرج طفلا يرتضع ثم يكبر شيئا بعد شيء» وآدم - 
عَلتآلتَكخ- حين خلق جسده قيل له كن فكان بشرا تاما بنفخ الروح فيه» ولكن لم يسم 
كلمة الله لأن جسده خلق من التراب والماء وبقي مدة طويلة يقال أربعين سنة فلم 
يكن خلق جسده إبداعيا في وقت واحد بل خلق شيئًا فشيئا وخلق الحيوان من الطين 
معتاد في الجملة» وأما المسيح -عَْههَكَ- فخلق جسده خلقا إبداعيا بنفس نفخ روح 


ولك اقبي وهات الحو ذا اكرشمى تق شار إل اشر 
المأخوذة من مريم الطاهرة 
126 0 12 0 2 12 0 12 12 2 2 0 12 0 0 12 2 
وقتادة» مع رواية ابن عباس المرفوعة الضعيفة في ذلك, يشد بعضها بعضا وتصل إلى درجة الاحتجاج بها. 
المخرين والتويرة ابن فاشو( عزن 48): 
اللتوانية للستي زر ساي اليج أي ةا 1 
المرجع السابق» (ج5/ ص ”07). 
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و هذه الآية رد بها أهل السنة والجماعة على الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن 
مستدلين بقوله سبحانه: نما لْمَسِيح عِسى أبن مرج رسوكاله وركليتة: الكنها إل 
ع وَرُوح عَمَهُ ب [النساء:١3].‏ 


فقد قالت الجهمية» إن عيسى - عَيَنوالكَه- هو الكلمة» وهو مخلوق, إذن الكلمة 


9 100 
ألفاظ لا تجرى على القرآن لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب 
وهو مخاطب بالأمر والنهى يجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ثم هو من ذرية 
نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى هل سمعتم 
الله يقول في القرآن ما قال في عيسى ولكن المعنى من قول الله جل ثناؤه #إإِنَمَا ألْمَسِيحُ 
عبس أبن ريم رَسُو ل لَه وَكَلِمنَهُء ألْقهآ إِكَ مَرْيمْ © فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين 
قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله 
ار 

فالله خلق عيسى بالكلمة: لا إنه هو الكلمة فا إِركَمَكَلْعِسَىْعِندَ أ كَمَكَلِ ءام 
تلكة, ون ثاب شرك كيكو 4 10 

إذن عيسى -عَكِّهالهك- تجري عليه من الألفاظ ما لا تجري على القرآن. فالله 
سماه مولودا: «إ وَاَلسَّكم علوم ولت وَيَوْم أمُومث وَيَوْمَ بصت تياك [مرم:**] وسماه طفلا 
20 129 12 © © 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
)1١(‏ خلق أفعال العباد» لمحمد بن إسماعيل البخاري. .١(‏ 5 5). وانظر أيضا الرد على الزنادقة والجهمية» 

لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني .)0"١ /١(‏ 
(؟) هو أحمد بن محمد بن هلال الشيباني أبو عبد الله المروزي» ولد ببغداد سنة ١74‏ هه وتوفي بها عام 75١‏ 

هء وهو إمام ثقة» من مصنفاته المسند» والرد على الزنادقة والجهمية» انظرسي رأعلام النبلاء (71/ .)5١117‏ 
(*) الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد بن حنبل (ج١1/١7).‏ 
(54) خلق أفعال العباد. للبخاري (ج١/‏ ص 4 4). 
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وصبيا لإَأَسَارَتْ إل الوأ كِيِفَ مُكِلمُ كان ف الْمَهْدِ صم [مرم:*'] وغلاماء يأكل 
ويشربء مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد, ثم هو 
من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى - 
كه -. 


26 


ثم إن معنى الآية: نما لْمسِيح عسى أبن عر واه 1 7 
مَرْجمْ أن الكلمة التي ألقاها إلى مريم هي حين قال له: "كن " # إِسَمَتَلَعِسَى عِندَ 
كمَكَلٍ ادم 1 «من يراب شم للك فَيوْنُ # ؛ وليس عيسى هو "كن" الكلمة» ولكن 
ب "كن" كان خلق من الله 0 مخلوقا. 


قال الإمام أحمد بن حنبل - يم لَهُ-: " وكذب النصارى والجهمية على الله في 
ال ا ور ل ا ا 
النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله» كأن يقال إن هذه الخرقة 
موقا الوب وذادا شق عمق زاكلا كان ولس يل ل . 


ذكر هنا ثلاثة مذاهبء مذهب الجهمية» وقد ذكرناه سابقا مع الرد عليه. 

ثم مذهب النصارىء وقد قالوا: إن عيسى -عَاَلئ- روح من ذات الله 
وكلمته من ذات الله ومعنى كلامهم أن عيسى جزء من الله؛ لآن عيسى مكون من 
جزئين: جزء إلحي» وجزء بشريء جزء إلهي هو هذه الكلمة» وجزء بشري هو هذا 
اللجم الوه فامترج وضار فعا راخدا نقالئلة امنيا" . 

و مذهب أهل السنة والجاعة» أن عيسى - عَبَنَهِمهغ- بالكلمة كان» وليس هو 
الكلمة. يعني أن عيسى بالكلمة وجد وخلق» وليس هو الكلمة. 
© © © © © © © 6 © 26 © © © © 6 © 26 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد بن حنبل (ج١/‏ ص 7"). 


(؟) شرح كتاب الرد على الزنادقة والجهمية» للشيخ عبد العزيز الراجحيء حفظه الله دروس صوتية مفرغة 
» المكتبة الشاملة (؟ / 57 ؟7) 


05 جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 
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صد 
دو روم ع رص ء ‏ ترمدو و 500 سا مء وس 
# أله نور ا موادت والارّض مكل ثوروء كَيِشَكَْوَ فبًا مِصَبَاحٌ أَليضَبًا 
ع يت اخب بي حبني 


017 و2 00 دو مسوم 
كم كك دري كد من مجر مكركو رَوْ لوي عرق ياد 9 0 


م 5 


و 4ى دي ابرقه سم 2 أ كو 


نار نور عل نور مهدرى أل نوري من 6 وَيَضْرِيِب الله 

[النور:0؟] 
هذا مثل ضربه الله سبحانه لنوره في قلب المؤمن. 
الله 1 تور السَّمَاوَات وَالَْرْضٍِ) قال ابن عباس: "أن هادي السموات والأرضء» 
5 60 

يدبر الأمر فيهماء نجومه| وشمسهه| وقمرهما' 


الحا تس صن - سبحائه وَتَكَا ادا سر 
هذه الآية» ى) فعل من تأوها أو حرف معناها. 


0 


كب001000003 


2 قول الله سبحانه م بور بور رَيبَا #[الزمر:16]. 


12 0 12 0 12 0 2 2 0 12 © 12 0 12 2 216 

.)01/ /5 تفسير ابن كثير (ج‎ )١( 

(؟) قد يقول قائل أن هذا التفسير فيه تأويل لصفة النور لله سبحانه» وقد رد على ذلك ابن تيمية رحمه الله 
فقال: من قال أن الله هادي السموات والأرضء قال ذلك في الآية التي ذكر فيها النور مضافا (الله نور 
السموات والأرض». ولم يذكره في تفسير النور المطلق» وقولهم هادي السموات والأرض لا يمنع أن 
يكون في نفسه نوراء فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات_الُفْسَر _ من الأسماء أو 
بعض أنواعه ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمىء بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية 
الأنواع فيه» وأيضا من معاني كون الله سبحانه نور السموات والأرضء أن يكون هاديا لهمء أما أنهم نفوا 
ما سوى ذلك فهذا غير معلوم, وأما أنهم أرادوا ذلك» فقد ثبت عن ابن مسعود ذه أنه قال: "إن ربكم 
ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه. انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
(ج7/ ص 285). 
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- و في الحديث جاء عن النبى -صَإَّلتَعَيَووَسَه- أنه قال في دعائه "لك الحمد 
أنك تون التمواتك 7 ل 
5 ما رواه ابن إسحاق في السيرة عن رسول الله -صَِلتَهعَيَووَسَه- أنه قال في 


دعائه "أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
0 


والآخر 
رو ف حديث أي ذر ف صحيحع مسلم قال: (سالك رسو ل الله - صََأَانَهعََِووسَلَ- 
: هل رأيت ربك ؟ قَالَ نُورٌ أ أراه) وفي رواية (رأيت 9 


- و في حديث أبي موسى في صحيح مسلم أيضا قال: (قام فينا رسول الله - 
نوس بخمس كلمات فقال: " إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه 


ا نا 


- و في الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صَؤْنَهءَْدَووَسَاءَ- : 
(إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى» ومن هلاه 0 

2226 2 2 2 12 2 2 12 2 2 12 2 2 2 12 
)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: (و هو الذي خلق السموات 

والأرض بالحق) حديث رقم (07786). 
زه6 انظر: مختصر السنة لابن هشام (ج١/ :))57١‏ وقال شيخ الإسلام: رواه الطبراني وغيره؛ انظر مجموع 

الفتاوى (5/ /7781). 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: في قوله - عَلَيهِلتَ5-: " نور أنى أراه " وني قوله: " رأيت 

.)١15١ /1١(."ارون‎ 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب: قوله - عَلَبدِآسَكَخ-: " إن الله لا ينام " وقوله: " حجابه 

النور لو كشفه للأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه )١51١ /١(‏ 


أخرجه الترمذي ,23١17/7(‏ وأخرجه الحاكم /١(‏ 5 وقال صحيح. وألإمام أحمد في المسند 
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وق روسن ب قنك زا فرك ليس سوا عا ولا تبان تنود 
العرش من نور 00 

إذن جاءت النصوص "بتسمية الرب نوراء وبأن له نورا مضافا إليه» وبأنه نور 
السموات والأرضء وبأن حجابه النور» فهذه أربعة أنواع: 

فالأول يطلق عليه تعالى اسم له» فإنه النور المحادي. 

والثاني: يضاف إليه ك) تضاف إليه حياته وسمعه وبصره. وعزته وقدرته 
وعلمه. ومرة يضاف إليه وجهه الكريم» وأخرى يضاف إلى ذاته المقدسة» فإضافته إلى 
وجهه تعالى كقوله - نوما : "أعوذ بنور وجهك" وقوله: "نور السموات 
والأرض من نور وجهه". 

والثالث: إضافته إلى ذاته المقدسة كقوله تعالى: «إ وَأَشْرَّتِ الْأَيَضٌ ينور رَيَهَا 4 


[الزمر:6ا] 4 


وكا في حديث عبد الله بن عمرو: (إن الله خلق خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم 
من نوره). 

والرابع : أن الرب يضاف نوره تعالى إلى السموات والأرضء كقوله: الله فور 
لسَّمْوت وَالَْرضِ #وقوله في الحديث: (أنت نور السموات والأرض)» وكذا حجابه 


القووو كر اده رساب النور) كا ف بعري لي 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 6 

> (5/ 5لا ك./ا9١).‏ 
وقال الألباني رحمه الله: إسناده صحيحء ورجاله كلهم ثقاتء انظر سلسة الأحاديث الصحيحة (ج 
0ه .)١‏ 
رواه الدارمي في "الرد على بشر "ص 54 5» وابن منده في الرد على الجهمية ص 44. قال ابن القيم: رواه 
الطبراني في المعجم وفي السنة» انظر " اجتاع الجيوش الإسلامية "اص 5. 

(؟) الصواعق المرسلة» لابن القيم رحمه الله 0 ”. 
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يقول ابن القيم - رََهَتَه-: "والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: 

إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول: كقوله تعالى: 
وَآَسْرَقتِ الَْرَضٌ ينور وَيهَا #فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل 

القضاء. 

الوجه الثاني: ما ذكر في قوله سبحانه: مكل ثور كَيِشَكَوْوَ 1#الور:0؟], وقد اختلف 
على من يعود الضمير في (نوره) فقيل هو النبي - صَِؤَْةءَيوَسَة- أي مثل نور محمد 
محمد - صَوَلنَعِنَهوسله-. وقيل: تفسيره المؤمنء أي مثل نور المؤمن» والصحيح أنه يعود 
على الله كب والمعنى مثل نوره في قلب عبده. 

و هذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه» وضاف إلى 
العبد إذ هو محله وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابلء ولهذا النور فاعل» وقابل» وحل 
وحامل ومادة» وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل. 


فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الحادي لنوره من يشاء. 


والقابل: العبد المؤمن. 
والمحل: قلبه» والحامل: هحمته وعزيمته وإرادته» والمادة قوله 1 


126 12 12 6 12 0 2 1 2 0 6 0 6 0 12 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم الجوزية رحمه الله (ص 55) بتصرف. 
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© المطلب الثالث: الأمثال الواردة في النبوات: 

الأمثال القرآنية الورادة في النبي - صََّلنَءليهوسَدِ : 

الأمثال الت وزردت في النين ا لم ترد إلا في المرحلة المدنية» فجاء 
مثلان» الأول: ضرب لبيان عظمة القرآن الذي جاء به النبي -صَإِنَعَيَوِسَةِ-. وأنه 
لو أنزل على جبل» لتصدع خشية من الله وخشوعاء فا بال بعض القلوب لا تخشع له 
ولا تتآثر» والله سبحانه قد عاتب الصحابة رضوان الله عليهم لعدم خشوع قلوبهم 
للقرآن يقول سبحانه: 9# #أَلمَيَأن لِلذِيتَ امون ححْمَحَ لوبهم نك رالَوَمَا درل من لي وا 
تكزوا يس زا الكتبت إن قتلت11 تيع القذ طقست ريق كسمت تيطوت #اللنبد:" 1 
فضرب الله هذا المثل لين كيف الجراد يتأثر بكلامه» فكيف القلب. 

و الثاني : ضرب الله سبحانه مثلا في سورة الفتح» عن النبي -صََِنَءَتوسَةِ- 
وصحابته الكرام» وشبههم بالزرع الذي قوي واشتد. وكذلك هم., قويت شوكتهم 
وأصبحوا أولوا بأس. وذلك أغاظ الكفار. 


و سأبين هذه الأمثال على وجه التفصيل بإذن الله. 


أولا: المثل الوارد في القرآن وعظمته: 


سر صج عر و 


4006 تي "صر ”. سر 00211 ل سا د جا سح سج دواع لم 2 مح ووس 
الو ارلا هَدَالْفرَانَ عل جل لَرَأسَهُ حَسْعًا مُصَدعَا مَنْ حَشْيَةَ لَه وَيللكَ الْأَمَككلُ 
00 سك عو رس سس 200 
ترما لِسَّا لَعَلْهُمَ تفوت 4# [الحشر:١1].‏ 


"يقول -سُبَحَانَهوَتََالَ - لنبيه» لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» وهو حجرء لرأيته يا 
محمد يا خاشعًا؛ يقول: متذللا متصدعا من خشية الله على قساوته» حذرًا من أن لايؤدّي 
حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن» وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخف. 
وعنةاكن) فيه من العير:والذكن مخرضى» كان 1 يسسعهاء كان في أذنيه و12 . 
11111 111111012 


.)3"0١ /71( تفسير الطبري‎ )١( 
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في هذا المثل دلالة واضحة على عظمة القرآن الكريم» وأنه وحي إلحي أوحى به 
لرسولنا محمد -َِ!َِلنَيَووَسَه-. بدليل قوله تعالى: أو أَرَْنا مَدَالْكُرََانَ عَلَ جَبَلٍ © , 
وهو منهج الإسلام والتمسك به يؤدي إلى العصمة من الضلال» وهوالمصدر 
الأساس لعقائد الإسلام» والإيان به هو أساس العقيدة الصحيحة ففيه بيان الواضح 
لماء قد حث الله على اتباعه. قال تعالى: #أوَدًا كتنب أَنْلئهُ مارك ماعو وتوا لعَلَكُم 
و [النعام: 58 .]١‏ 

و قد جاء المثل ليدفع بالإنسان للتفكر بعظمة القرآن الكريم وإدراك ذلك من 
أجل خشوع القلب عند تلاوته وزيادة الإيمان الذي يؤدي إلى الاستجابة لأوامره 
والسير على مهجه. كى) يؤدي إلى الحذر من الوقوع في زواجره ونواهيه» وبه يستقيم 


هذه الآية فيها لفظ الإنزال» الوَأَلَا هَدَاالَفْرَ انعو جاءت آيات اشرق 
ذكر فيها لفظ الإنزال» كقوله سبحانه: مإوَمَدًَا كتنب أنلئكة م 0 :0] وقوله: 


إِنَآأنرَلسَهُ في لد مسرَكَةٍ نكن مُنذِرِينَ '#[الدخان:] 0 
وغيرها من الآيات. 

ولفظ (الإنزال) كا مر سابقا في التعريف بمفردات المنهج» داخل في تعريف 
القرآن لأنه منزل. 

وإذا كان كذلك فلفظ (أنْرّل) و(أنزِل) وما جرى مجراها في القرآن جاءت على 
أنواع منها: 

النوع الأول: أن يكون الإنزال مطلقا من غير تحديد الغاية » كقوله تعالى: 
لوَأَرَلْمَا لَلَرِيدَ فِدِبَأسٌ سَدِيدٌ وَمَسَفِمٌ لاس 14 [الحديد:10] ]1 يذكر من أ مكان أنزله. 
وقوله: #وَأرَلَ لكي نَ انع تَمنِيَة روج #الزر:”اء وأيضا هنا لم يذكر من أين أنزل. 


6 2 2 2 © 12 2 2 2 2 © © 6 2 2 2 © 2 
)١(‏ الأمثال القرآنية المتعلقة بالعقيدة» محمد هزيم الجعافرة» 7٠١7‏ (ص 47). 


مين [الشعرا اءز لل 
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هه 


« النوع الثاني :الإنزال مع تحديد الغاية #وأنرا 
فيها الغاية. 
« النوع الثالث: أن يكون ابتداء الغاية من الله -جََّوَكا-: 99 فل مَرَلمُ روح 


مح عو ل ره م ب صج عر جح 


لْمّدّس من رَيَلَعت #[اللحل:؟١١٠]‏ أ» هآ لَوَأَْْنا هَدَالْمُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ ##الحشر:١1].‏ 


سا ع 2س 


(أنَْلنَ) هنا إذن هو نزل من الله (كِتَابٌ أَنْرََّْاهُ)» يعني نزل من الله -جلو1ا-. 

وإذا كان كذلك فهنا ينظر في! ذكر فيه الإنزال ب (من) على قاعدة الإضافة: 

- فإذا كان المنرّل عينا صار إنزال مخلوق. 

- وإذا كان المترّل صفة كانت هذه الصفة قائمة بالله -جَزََّ-. 

وهنا - يعني على هذه القاعدة - يستقيم استدلال شيخ الإسلام - ونه هذه 
الآيات على أنه صفة الله -جَزَوََا- لآن الإنزال ما دام أنه من الله -جََوََا- فمعنى 
ذلك أن إعيافة ليقن العقف بانع كار تبه ات 


انياً: المثل القرآني الوارد في النبى محمد - صَرَتَمعََيَوسَد- وصحابته: 


7 0 وعءسو بجا دك الاح 2 وار ك2 م« شير هه 2ح كن سس سا 


لإتحمَد مَسُولُ مه وَالذِنَ معَهُه أَشِدَّ عَكَ اهار( رحماء ينهم تريلهم ره حا ميهد يطوق فضا عن 
د ور سِيِمَاهُمٌ في وُجُوههم من رسجو دَلِكَ مَتَلهُم ف التَوردَ وَمََُهْرْ في الْاجيل كزع 


م- 


عد أي 


0 --ه 2 


حرج سَطعَهُه قاور َامسْتَفاظ ستو عل سُوقه. يحَجِبُ ريام لبخيظ يوم 21 
ممأ ولوأ ألضصَِّحَاتٍ متهم مَغْفرَه ولجًَا يما 4[الفتم:؟1] 

هذا مثل ضربه الله وَبْنَ يصف فيه نبيه -صَإَكَُ مهسا ويمتن عليه بالرسالة» 
وقد اختاره واصطفاه بتبليغهاء فهي عطاء من الله عظيم» وفضل كبير على أمته» وقد 
احتج على تفضيل النبي -صإَكَهُ دوس - على غيره من الأنبياء -عَيهِماسَكه - هذه 
الآية» وبغيرها من الآيات» حيث لم يذكر محمد -صَرَتَهعَيَووسَده- في القرآن إلا 
2226 2 2 2 12 2 0 12 2 0 12 2 22 2 12 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح آل الشيخ .)7”51١ /1١(‏ 
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وخاطبه الله باسم الرسالة والنبوة» كقوله تعالى: م يمر لين الأقال: 6تا» و طإيكايها 
لرَسُولُ #[امائدة: 1] وقو له محْحَمَدَسُولُ أَهِ #ونحو ذلك. وسائر الأنبياء -عَهِمااتَكخ- إنما 
خاءطبهم بأسائهم» كقوله: فيكم أمظ بسَلن نا #[هود:0]] هيمس 4 [البرةة١]‏ 
8 مهرد # [هود: 07 ا» و يتليح #[الأعراف:900 . 

و يقول -عَنهِات1,8خ-: (أنا سَيدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقيَامَةوَ 
6( 


و 10186 ود , عه 4 وده 
القبْرٌ وَأول شافع وَأول مشفع). 


ثم يصف بعد ذلك المؤمنين» ويبين بعض سجاياهم» فيقول سبحانه: لأوَالدينَ 
مع مك2 عَلَ الْكَْارِ ركتبم 2 [السح:؟1] 1]. 

أي أن صحابته يمتازون بالشدة والغلظة والصلابة على من جحد بالله 
ا ا ا » كقوله تعالى: ِأأذَِةٍ عَلَ الْمُؤّمِينَ يعزَّوِ عل 
لْكَفِرِنَ #المائدة:؛0]. وقوله : يتم لذت اموأ قَكيِلُواً لدم م لوفكم ب ويك الحكدر درا 


فِكُم عِلَظة ‏ [اللوية:؟1] 


ا يلسم لوسر 
ا ل ا 5 
و في هذه الآية نلمس عقيدة الولاء للمؤمنين» والبراء من الكافرين» يقول ابن 
عاقوو ا مك" ا والسرة عل الكنان: هي العيدة ل اهم وإظهار العداوة حم 
206662220666 1 
)1١‏ تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي (9 / 715) 
200 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا - وسار - َم - على جميع الخلائق» 
(5:/ 87لا .)١‏ 
زفوة أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب, باب: رحمة الناس والبهائم» رقم »)501١(‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه. كتاب: البر والصلة والآدبء باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم (190179). 
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وهذا وصف مدح لأن المؤمنين الذين مع النبي -صََِنعْدوَسَة- كانوا هم فئة الحق 
ونشر الإسلام, فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله »والحب في الله والبغض في الله من 
الإيعان» وأصحاب النبي - ركسل أقوى المؤمنين إيوانا من أجل إشراق أنوار 
ا 0 5-6 فلا جرم أن يكونوا أشد على الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام 


تا بدا سكو فصلا عنَاته ور ضونًا #[الفتم:15] 
وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلااص 
فيها لله كِنَ والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله 
وهو سعة الرزق عليهم؛ ورضاه؛ تعالى» عنهم وهو أكبر من الأول» كما قال: 
1 00 يف00 . 

جود #[الفتح:*"]. المراد بالسي أي العلامة» وتكون 
للك رق لخر انان الاك قال امير رطان طبرل الاك مو لقره ابعر 
أو ما يظهره الله تعالى في وجوه الساجدين ليلا من الحسن نهاراء وقد قال بععض 
السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والسيما في الآخرة أي في يوم 

القيامة ى قال تعالى: فلا يو ييضُ يجُوك ال عمراز:١٠٠1.‏ بوره يتم 4 [التحريم: إلا 


سس سس عو 20 عه جح سا سا ا 000 ء هج دح ساس رع 
3 لِك متهم في السوَرةَ ومَكَلهٌ في الإضيل كررع أخرم محلكه كازره: فاستفاظ فا توف علل 
وقد يُحَجِب اويا | اع لبغيظ, الْكْدَارَ ‏ [السح:11] ]. 


1226 12 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
تفسير القرآن العظيم» ومقاصد الشريعة» انظر معجم المؤلفين» لكحالة (ج١/‏ ص 57). والأعلام 
للزركلي (ج 5/ ص .)١175‏ 
التحرير والتنوير (5”5/ .)١777‏ 
انظر: تفسير ابن كثير» (/1// 1751). 
انظر: التفسير الكبير» للإمام الرازي» (/7/ 48)» وانظر أيضا تفسير ابن كثير (/1/ 07701). 
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"هذه هي صفتهم في التوراة وصفتهم في إنجيل عيسى» كزرع أخرج شطاأه. 
وهو فراخه. يقال منه: قد أشطأ الزرع إذا أفرخ» فهو يشطئ إشطاءً» وإنها مثلهم 
بالزرع المشطئ لآغهم ابتدأوا في الدخول في الإسلام وهم عدد قليلون» ثم جعلوا 
يتزايدون» ويدخل فيه الجماعة بعدهم, ثم الجماعة بعد الجماعة» حتى كثر عددهم. ى| 
يحدث في أصل الزرع الفرخ منهء ثم الفرخ بعدهء حتى يكثر وينمي "7" 

فهذا مثل ضربه الله تعالى للصحابة» كانوا في الابتداء قلة» ثم زادوا وكثرواء 
كالزرع تكون فراخه في الابتداء ضعيفة؛ ثم تتقوى تدريجيا حتى يخلظ ساقدا» والله 
فعل ذلك لمحمد - وأصحابه ليغيظ - بهم الكفارء (لِيَغِيظَ م نيم الكمان). 
116 ناا 00 
صلح الحديبية» والذي أعقبه فتح مكة فعندما دخل الرسول - موسا - مكة. 
أمر يلال -وَانَدُعَنةُ- الاير فرت ور ا فلا أذن بلال -َلنَدْعَنَهُ كن 
ان ارركا اقس ست ل ذا 
النومه أستمع بلالا ينه قوق الكبة قال كم ين آي العام :هذا والله الريك 
العظيم ! أن يصيح عبد بني جمح كن 
حو و ره 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن, للإمام الطبري .)7717/7١(‏ 
(؟) التفسير المنيرء لوهبة الزحيلي /١(‏ /ا"اه). 

بلال بن رباح الحبشي (ت ٠١‏ ه) مؤذن» وخازن بيت مال رسول الله -صَإِنَعيوَسَ- شديد السمرة 

نحيل» توفي في دمشقء الطبقات لابن سعد (ج”/ ص 54 )١‏ الإصابة» لابن حجر (9775), والإعلام؛ 

للزركلي (ج؟/ ص ؟277). 

الحارث بن هشام المخزوميء أسلم يوم الفتح» كان شريفا في قومه. توفي ١4‏ ه. وهو أخو أبي جهل» 

وابن عم خالد بن الوليد, انظر الإصابة» لابن حجر .)١6١9(‏ 

الحكم بن أبي العاص (ت ”77 ه) أسلم يوم الفتح» كف بصره. وهو عم عثان بن عفان - عنعن 

انظر أسد الغابة» لابن الأثير .)١7011/‏ 


للمزيد, انظر السيرة النبوية لابن هشام» (ج 5/ص ١7‏ 5). 
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و قداستدل الإمام مالك -رََهُ يِمَهْلكَهْ- هذه الآبية على كفر الروافض الذين 
ال 0 نَه-: "إن من أصبح من الناس وفي قلبه 
غيظ على أحد من الصحابة» فقد أصابته هذه الكية»9© , 


وضح ذلك أن قوله تعالى: #لِيَِيظ بِِمالْكْفَارَ# تعليق للحكم بوصف مشتق 
مناسب لآن الكفر مناسب لآن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله 
صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك 
وهو الكفر. 

ثم ختم الله سبحانه الآبة بقوله: وعد هيد امنوأ وحَددُوأ لصحت متهم مَخْفرَةٌ 
وَلحَرَا عَظِيِمًا [الفنح:؟؟] 

أي وعدهم الله سبحانه مغفرة لذنوبهم, ثوابا جزيلا ورزقا كريا. 

و في هذا رد للروافض الذين قالوا: إن الصحابة بعد وفةةالنبي - 
وَل كفروا وارتدغالبهم عن الإسلام » ففي الآية رد لقولهم, لأنه وعد لهم 
المغفرة وما ذكر من الأجر العظيمء فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئنك» ثم تكون 
لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم» فدل ما ذكر من الوعد لمم بالمغفرة والأجر 


العظيم أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله -صَِإِلنَهءَلَنوَسَا - وفي 
6 
0 


ل 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية (5/ .07١‏ 
(0) انظر: تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي (9/ .)77١‏ 
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© المطلب الرابع: الأمثال القرآنية الواردةضي المؤمنين وأعمالهم, 
والكافرين وأعما لهم : 

المؤفن :و الكاف كل لداعمله فق الدتياء وصازيه اللهشبحاته فق الآخرة بموجبييا: 
وقد ضرب الله سبحانه في القرآن أمثالا للمؤمن وعمله. وللكافر وعمله.» فضرب الله 
سبحانه في سورة البقرة أمثالا لنفقة المؤمن في سبيل الله» وشبهها بالسنبلة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة» ضرب الله هذا المثل ليبن كيف تتضاعف هذه النفقة في 
الثواب» كما قال النبي -عَِللَءَلهوَسَز-. في حديث أبو هريرة -بدِتَهعنه-: "من تصدق 
بعدل تمرة» من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبهاء كا يربي أحدكم قُلُوهء حتى تكون مثل الول 0 

ثم ضرب مثلا لمن بطل صدقته بالمن والأذى وشبه زوال أجر هذه النفقة 
بالحجر الأملس الذي يعلوه تراب فأصابه مطر فعاد الحجر أملسا لا شيء عليه 
وكذلك نفقة المرائي أو المنان يزول أجرهاء أما نفقة المؤمن فمثلها كمثل جنة مرتفعة 


على ربوة أصابها مطر فآنبتت الزرع ضعفين» وكذلك هي نفقة المؤمن... 

أما الكافر» فقد ضرب الله سبحانه له ولعمله عدة أمثال» فشبه الكافرين 
سبحانه بالأنعام» التي لا تفقه ولا تفهم شيئاء فهم يسمعون الحق ويتركوه» و ضرب 
الله سبحانه مثلين لعمل الكافر في سورة النور» فشبه الكافر بالرجل العطِش وعمله 
بالسراب» وكان في أشد الحاجة إليه» لكن عندما اقترب منه لم يجده شيئاء وجازاه الله 
على سيء عمله» أما المثل الثاني فضرب الله مثلا لحال الكافر وتلاطم الشكوك في قلبه. 
وأنها كالظلمات بعضها فوق بعض. 


12 0 2 12 0 2 12 2 © 2 12 12 © 12 12 120 6 

)١‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (لا يقبل الله صدقة من غلولء لا يقبل إلامن كسب طيب 
»))23١5/(‏ ورواه أيضا في كتاب التوحيد باب (قول الله تعرج الملائكة) (5/ ))717١7‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب الزكاة» باب (قبول الصدقة من الكسب الطيب) (7/ .)7١7‏ 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 9752703 ) نناء 


0ن لت 


تسم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


وضرب الله سبحانه مثلا في سورة آل عمران يبين فيه مصير نفقة الكافر» سواءً 
كانت في خير أو كانت لصد عن سبيل الله وشبه زوال ثوابها بالزرع الذي حان 
حصاده وينتظره الزارع ويؤمل عليه ثم جاءت ريح قوية وأحرقت الزرع فلم يبق 
منه شىء.. 

هذا عرض مجمل للأمثال» وفي ما يل ذكرها مع التفصيل. 

أولا: الأمثال القرآنية الواردة في المؤمنين وأعما لهم : 

أولا: تمثيل نفقة المؤمن 2 سبيل الله يحبة أنبتت نبتت سبعه سثايل: 

ل ل ل اا ا 
الإنفاق في سبيله -سْبْحَلَُوتعَا 0 : مإمَكَلُ لذن يُنفِفُونَ أَمَوَلَهُمْ في سيل أل 
كنل حب ةٍَِت سَْعَ سكا ىكل سُشِ يَأ بو وه ليث لمن كك 
[البعرة1 31 ؟], 


١‏ - معنى عام -حسب مدلول اللفظ الأصلي- يشمل كل أنواع الولطامات 
7س صر سا ع د ع سه ار 


وسبل الخيرات. وذلك كقوله تعالى ١‏ لإمئل لذي يعون وهم بي سي نوكتل 2 
نيدت سَيْحَ سَتَاِل ف كل سجِإو يَاكَدُ بد وَآمَه د لمن 465 1! بقر703'] وقوله: ل اَلدنَ 
يُنْفِعُونَ أموالهم في سيل الله ثم اي بوك مآ نوا مك ]5 اذى لد عرق علد الي لتر 
َلَيَهِمَ وَكَاهُمَ يَحُرَوَْ #االبقرة:177] فلم يفهم أحد من هذه الآية خاصة أن سبيل الله فيها 
مقصور عل القتال وما يتعلق به. بدليل ذكر المن والأذى. وهما إن) يكونان -وبيخاصة 
الأذى- عند الإنفاق على الفقراء وذوي الحاجة . 

١‏ - والمعنى الثاني معنى خاصء وهو نصرة دين الله ومحاربة أعدائه وإعلاء 
كلمته في الأرضء محَقٌ لَانَكوْن ده وَيَحكُونَ أَليينُ حل بيه 4 [الأقال:»] والسياق 


هو الذي يميز هذا المعنى الخاص من المعنى العام السابق» وهذا المعنى هو الذي يجيء 
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بعد القتال والجهاد مثل: نيأف افو ال عمران"17] لإوَجهَدُوأ في سيل أنه 
ل 


ومن ذلك قوله تعالى بعد آبات القتال في سورة البقرة: مأ وَأَنْفِفُواة 
لعا ,يريك إِلَالملكدوكحيِئْوَا نمه هلمحي #[البقر160]. فالإنفاق هنا إنفا 


3 


الإسلام وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له الصادين عنه 


ولقد حث الله سبحانه؛ عباده المؤمنين على النفقة» ؛ ووعدهم بالأجر العة 


- 


ل يقول سبحانه مأمّن ذا الى يُقَرِضٌ أله فَرْضَاحَسًَا وبَضَلحِفَهء لَه 0 
حكور وده عترم و يتطقل ورك لعفو 4 [الئر110] 


وجا اك يوضح وبين الأضعاف الكثرة التي يضاعنها له سبحا للق 
في سبيله بشكل حسمي وَل عب ولت َع تايل ىك اكه بهو 
1 7 م - 
م وش وَاسِعٌ كَل 55335 


يعقب ابن كثير على هذه الآية فيقول: 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته: 
وآن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبععائة ضعف.... وهذا المثل أبلغ في النفوسء. 
من ذكر عدد السبعائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله كك 
مانا كا نبي اللرريع لزن ودف الارض لعي" 

واااحئ رح سما كار ررمي رح خدل ضياع لول ال 


مس بحانه امن جك يِللْسَكَةٍ له حَمْرٌ أمكَاِها ومن جه يالسََعَةَ ماركإلا مِْلَهَا وَهُمْ لا 
يطَكَمُونَ 4 الأعا,:٠07],‏ وهذا تفضل وتكرم من الله عزو وجلء وإلا فإن العدل يقضي بأن 
تكون الحسنة بمثلهاء والسيئة بمثلها. 

1111111011012 

.)07 مجلة البحوث الإسلامية (العدد الثاني/ ص‎ )١( 


(5) اتفسبير ابن كفير 35/11 
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و أما المضاعفة بزيادة عن العشرء فهي محض فضل من الله» وزيادة في التكرم» 
وتكوة ل شاء اش له ذلك 90 

وقد دل على هذه المضاعفة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» ومنها قوله 
ياك ا لَه قل حَبّوَ يست سَبْعَ سَكَابِلَ 9 نكس 


ُ 


2 


00 رقة روي 2 دسو 
مَِكَهُ حَبَةَ وله صحف لِمَن يَنَءُ واللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمر 0 


41 


نك حَسسَنَة يصَنعِفهَا وَبَوتِ من لَدنهُ جر 


رسول الله! هذه في سبيل الله» فقال: لك بها يوم القيامة سبعماتة 0 
وعن ابن عباس -وََزَتَدعَنْع- عن رسول الله فيما يرويه عن ربه -تَبَاركَوَتَكَاق- قال: 
"إن الله يبن كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن 
هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.." 
وفي صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة عن النبي " قال: "كل عمل ابن آدم 
يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف. قال الله ككَ: إلا الصوم فإنه لي وأنا 
12062 0 2 2 2 2 2 2 0 12 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: شرح رسالة الشيخ السعدي (الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب»» للشيخ حمد الحمد 
(ص ٠6-1١١‏ ). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد» باب: فضل الصدقة في سبيل الله» وتضعيفهاء حديث رقم (581/5) (” / 
مه٠ه١)‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة أو بسيئة (0/ 0778٠6 / 0(0)71728٠١‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيوان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتبء /١()١18/١1(‏ 
16) 
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أجزي به يدع شهوته. وطعامه» وشرابه من كت 


وفي رواية بعد قوله: " إلى سبعائة ضعف. إلى ما يشاء الله" . 

ومن أهم أسيناتت المضاعفة؛. الإخللاص للمعبود. والمتابعة للرسول. 

ومن أسباءها أيضاء صحة العقيدة» وقوة الإيان بالله وصفاته» وقوة إرادة العبده 
ورغبتةُ في الخير؛ فإن أهلّ السنة والجماعة المحضة, وأهل العلم الكامل المفصّل بأسماء 
الله وصفاته» وقوة لقاء الله _ تُضاعفٌ أعماهُ.م مضاعفةً كبيرةً لا يحصل مثلّهاء ولا 
قريبٌ منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. 

ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قَحَدتْ بهم أعماضم قامت بهم 

00 ِ و مه 5 
عقائدُهم, وأهلٌ البدع إن كثرت أعماهّم قَحَدتْ بهم عقائده © . 

و تتضاعف الحسنات أيضا بحسب المكان والزمان» وقد جاءت في ذلك 
نصوص كثيرة» فمن حيث الزمان علي سبيل المثال يوم عرفة» فصيامه يوم يكفر 
قوز وف يوه عاقتوز ا قري 7 فتللك الأيام لما فضائلهاء وتتضاعف فيها 
الأعمال ما الا تتضاعف في غيرها. 

وأمامن حيث المكانء فالمسجد النبوي (صلاة فيه تعدل ألف صلاة) وفي 
المسجد الحرام في مكة» صلاة فيه تعدل مائة ألف صلدك فالأمكنة تتضاعف فيها 
الحسنات. 

11111111111111 
200 أخر جه مسلم, في كتاب الصيام» باب: فضل الصيام» حديث رقم (1/01؟) (7/ 8605) 
(0) انظر: شرح رسالة الشيخ السعدي (الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب»» للشيخ حمد الحمد 

.)1١( 

عرفة وعاشوراء والاثنين والخميسء عن أبي قتادة عن النبي - صَِإَدَعَلوَسَ- "أحتسب عل الله أن يكفر 

السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراءء» أحتسب عل الله أن بكفر السنة التي بعده" 

.) 148/5١ 


64 عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبي - صََِنَهعَيَِوَسََر- أنه قال: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
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ثانيا: 0 والأذى: 
6 م2 رمد م م رسن مصدع أ واس 
يتأيها الَذنَ عَامَمُوا ا م بأل والأدف ادق يتقن ما 
0 077 فك حي ميد عَلكَه مث ا ل 2 


فى قنك 
0 


7 


دده ل 2 لاير سا سا 


سكا نكي ود له بيج وب كا” وله يما مملون يت 
تكو له جه من نحل وَاعْنَابٍ تَجرى من تحتها الأنهلر له له فيها من 
الك وله حَرَية عمق وأمتابها إخمكاة بد ا أرقت قَتّ كَدَلِلك يُبَيَثُ أََّدُلَكُم الْآَينتٍ 
ملك تتقكوريت [البقرة:6 31-1 1]. 

في هذه الآيات السابقة» ضرب الله سبحانه ثلاثة أمثلة في أحوال المنفقين في 
سبيل الله » مثل لمن أنفق في سبيل الله يبتغي وجه الله» ومثلان للمرائي والمنافق» 
وبطلان صدقته).. 


فالمثل الأول ضربه الله للذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب 
لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان» وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا 
أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد 
فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه 


6 120 12 2 © 12 12 © 12 2 12 © 2 12 © 0 12 
> صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام " أخرجه البخاري, في كتاب الصلاة» باب: فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» حديث رقم ))١١90(‏ وأخرجه مسلم, في كتاب الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة. وعن جابر ضيه عن النبي -صِإَِنَلوَسَ- أنه قال: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة 
فيها سواه» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيهما سواه "رواه ابن ماجه في كتاب 
الصلاة» باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي - صَرَلنَعليوَسَة#- حديث رقم :)١507(‏ 
ورواه الإمام أحمدفي مسنده؛ في مسند جابر ذه حديث رقم .)١5595(‏ ورقم(16717) 

(ج7/ ص18 5). 
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إيهان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لما تؤسس عليه ولا 
غاية لها تنتهي إليها بل ما عمله فهو باطل. 

و الله سبحانه في هذه الآية ينهى عن المن والأذى في الصدقاتء ويُبين أن من 
شروط الإنفاق واستحقاق ثوابه» ألا يتبع المرء صدقته بالمن والأذى. 


التحدث با أعطى حتى يبلغ ذلك الُحطى فيؤذيه...... والأذى: السب والتطاول 
5 68 
والتشسكى 


والمن من كبائر الذنوب» والدليل ما ثبت في صحيح مسلم., عن أبي ذر - 
ِعَْتَعَنةُ-. عن النبي - روسل أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم» ولا يزكيهم, وهم عذاب أليم " قال: فق رأها رسول الله - صَرَللءبدوَسَ- 
ثلاث مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله ؟ قال " المسبل والمنان 
الله تسبي ان الاو ل 

وني هذه الآية دليل على أن السيئات تبطل الحسنات» ويؤيد ذلك أيضا قوله 


و صحسء 1 ل 


سيبحانه: لأولا هرو اله العو ل كَجَهَرٍ بَحَض حم عض أن بط أعمللك وان م لَاسَتْعرُونَ # 
فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» وقوله 
سبحانه لوكا لمكي 4 10 

و في آخر الآية قال سبحانه هِإوَاسهُ لا يَهَرِى الْمَوَم الْكَفرِنَ 4. 


12 0 0 2 12 12 12 12 12 2 2 12 0 0 12 1226 

.)579/١ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام الشوكاني (ج‎ )١ 

(6) صحيح مسلم.ء كتاب الإيهان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بال حلف 
وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» حديث رقم 
.)1١7/1()584(‏ 


(*) تفسير السعدي .)١١7(‏ 
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وهذا التذييل مسوق لتحذير المؤمنين من تسرّب أحوال الكافرين إلى أعمالهم 
فَإِنَّ من أحواط المح عل مرح يفون 9 

و نستطيع أن نقول أن علاج المن والأذى» تقوية الإيان بالله واليوم الآخرء لأن 
الله سبحانه نفى في أول الآية عن المنفق الذي يتبع صدقته بالمن والأذىء الإيمان به 
وباليوم الآخر مولا يُوْمنُ سه َالَو الآ #. 


هذا هو المثل الأول.. 


أما المثل الثاني» فضرب لمن أنفق ماله ابتغاء» وجه الله» فمثل نفقته بجنة على 
ربوة» وفي ذلك يقول ابن القيم - يَمَهآنَهُ-: " وهي المكان المرتفع الذي تكون الحبة فيه 
نصب الشمس والرياحء فتربى الأشجار هناك أتم تربية» فنزل عليها من السماء مطر 
عظيم القطر متتابع فروّاها ونّ]هاء فآنت أكلها ضعفي ما تؤتيه غيرها بسبب ذلك 


الوابل» مق لَم يبا وَايلٌ فطل #» أي مطر صغير القدر يكفيها لكرم منبتهاء تزكو 
57 


و في الآية التى تليهاء ضرب الله سبحانه مثلا آخرء لمن أبطل صدقته بالمن 
والرياء» فقال سبحانه: 


ره 2 م فد له 


8 بود أَحَدْحكُمْ أن تكوب له جه من نل وَأَعَنَابٍ د 
حكن التَمررتٍ وأصابهُ الكبر وله مرِيَة عقا قَأْصَابه] 
كَل كم ليت سه 1 [البقرة:73؟] 

" وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم 
عمل أعمالا تفسده؛ فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات» 
وخص منها النخل والعدذب لفضله) وكثرة منافعههماء لكونه) غذاء وقوتا وفاكهة 
1,1111011 
(0): تسر التتعرين والعوي(/891): 
(؟) الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم الجوزية (ص 4 75). 


حتت 
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وحلوى. وتلك الجنة فيها الآنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان صاحبها قد 
اغتبط مها وسرته. ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه. وكان له ذرية 
ضعفاء ما فيهم معاونة له» بل هم كل عليه؛ ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبين] هو 
كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في اجو 
وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر 
من الحم والغم والحزنء فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» كذلك من عمل 
عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثار» ولا يزال كذلك حتى يحصل له 
من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال 
بمنزلة الإعصار الذي فيه نار» والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا 
يقدر معها على العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثوراء ووجد الله عنده 


ا 


روى البخاري أنْ عمر بن الخطاب سأل يوماً أصحابَ رسو ل الله - صَآَلَنَهعَلِنهوسَهَ- 


م4 لو رورم > سس عو اه عد 


فيمٌ ترون هذه الآية ترلت: 98 أبود أَحَدكُمْ أن تكوب لَه جه ين نَل وَأَعْنَابٍ © الآية» 


. 


فقال بعضهم: «الله أعلم»؛ فغضب عمر وقال: «قولوا تَعْلَّم أو لا نعلم»؛ فقال ابن 
شانوا لق تقو مده اشن يوا آم الوسر اسان سر يا ادن الى در لاو 
لفينك قال ادو عينان :افونت مثلاً لَعَملٍ). قالعمر: أي عمل». قال ابن 
عباس: «لعمل»؛ قال: صدقتء لرجل غني يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله كبك إليه 
اليطاق لاقو عدو تلكا ل عاض احلى ا عوق عير 11 

ومن هذه الأمثلة يتبين أن النفقة في سبيل الله دليل على الإيمان» ومن أحب 
الأعمال إليه وب فهو يحث المؤمنين عليها ويعدهم بعظيم الثواب ومضاعفة الأجر إن 
6 26 2 © © 26 6 2 6 © 2 6 2 6 26 
)١(‏ تفسير السعدي (ص .)١١5‏ 


(؟) أخرجه البخاريء في كتاب التفسير» باب: قوله (أيود أحدكم أن تكون له جنة) إلى قوله (تتفكرون)؛ 
.)١5 6١ /5(‏ 
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فر عاد ريا ترا بات را رق طن لوقا راك يي د 


أسباب الخير والصلاح» قال تعالى: كن 5 تثالوأ ارح تفقوا وكا رت وما فقوا من شوو 


28 لَه يهو عَلِيِمٌ 1# [آل عمران:17]. 


ثانيا: الأمثال القرآنية الواردة في الكافرين وأعما لهم : 
أولا: الأمثال المضروبة 2 الكافرين : 


مثل الله سبحانه الكافرين بالأنعام فقال سبحانه : 98 و كن كهوروأ كمَثَلٍ 


-_ه 


أَلّذِى يعوا لاْمَعٌ إلا دعة 2 عكمييت وم وو 2 فَهُمَ لَايْيوْنَ # [البمرة:١/ا١]‏ 


يتضمن هذا المثل ناعقا: أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقا به وهو الدواب. 

و في معنى المثل يقول ابن القيم الجوزية - يَةَلنَه-: 

" أن الناعق العابد وهو الداعي للصنم والصنم: المنعوق به المدعو وأن حال 
كار جوع لوال من بق ها ئلا مولومل لظ 


ا لاا ين 
6 
0 
"و عند النظر للآيات السابقة للمثل» يحتمل أن يكون معناه» تمثيل لدعاة الكفر 
وأتباعهم من الناس» فمثل دعاة الكفر مثل الراعيء ومثل الآتباع مثل البهائم في 
1226 12 0 © 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
200 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزية (ج /١‏ ص .)5١5‏ 


() المرجع السابق» (ج١/‏ ص .)5١5‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


استجابتها دون فهم ولا تمحيصء ويؤيد هذا سياق الآيات السابقة فة للمثل. فهي 


تتحدث عن تابع ومتبوع من الكفرة وتبين أحوالهم, تنحدث أولا عن التبعية للسادة 


والكبراء. وثانيا عن التبعية للشيطان وخطواته. وثالثا عن التبعية للعادات والتقاليد 
ل ا 


دا كنب الاق 00 


0 04 
َه أَعَمَلَهُمْ حَسَرتٍ عن 


وف الب عن اا عو شط وشطوت وا 
فعا الأرض عللة ليا ولا كيدا 


و7 < سل 0 ع جره لمم 


مرك بلسو وَالمْضياه وأن 7 [البقرة:134-174] 
اك وعادام وتقاليدهم. قال تعالى: توَإِدَاِلَ لَهُ 


هآ دل ل 02000110110 # ح بج ل له 


مآ أن لَ أله فَالُوأ بَلْ تَسَيعْ مآ نعلي اا أ وه نأك ابوه ل 1 
يَهَتَدُونَ 4 [البقرة: | 56 


4 


وجاءت خاقة الآية بأن وصف الله هؤلاء الكفار بأنهم مُم بكم عَم مَهُمَ لا 


60 
يسمعون مجرد الصوتء الذي تقو به عليهم الحجة » ولكنهم لا يفقهونه 
2226 2 2 2 12 2 2 12 2 0 12 2 2 2 12 1 


)١(‏ الأمثال القرآنية الواردة في العقيدة الإسلامية» محمد هزيم الجعافرة (ص »)١١5-1١١١‏ بتصرف يسير. 

(؟) تقام على الإنسان الحجة بمجرد السماع» ولا يشترط الفهم, ودليل ذلك أن الله سبحانه» بين أن الكفار لم 
يفهموا من الحجة إلا كما يسمع الراعي حينم ينعق بالغنم» فالغنم تسمع الصوتء فسماع الصوت للغنم» 
مثل سماع هؤلاء للحجة, ولا يشترط الفهم.. انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ 
عبد العزيز الراجحي (ج١/‏ ص .)١5١‏ 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


فقها ينفعهم. ولذا كانوا صما لا يمسمعون الحق سماع فهم وقبول. عميا لا ينظرون نظر 
اعتبار» بك] فلا ينطقون ب فيه خير لهم. 

والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح.ء بل هم أسفه السفهاء. 
ع 0 
وأجهل الجهااء. 

وقد جاء وصف الكفار بالأنعام في أكثر من آية في القرآن الكريم» يقول 
سبحانه: آم كَْسَبُ أن رهم مسمغوس أو يقلو إن هْْ لما انمي بل هم أْصَلّ سيلا 4 
[الفرقان:22] 

وقال أيضا: مإوَلَقَدَ ران لِجَهَئَرَ كيرا يس يكن والْإذين طم قوب لا ينْفَهُونَ 
َم أ 


ل سا فور 070 1 201 ل ع 


ئلا يرون بيبا وَكمَ 09 لَايسمعوت يها ول كَكَالْامَو بل هم أَصَلُ وليك هم 


- 


4 


38 
َعاوت 4 


,]١075:فارعألا[‎ 


ثانيا: الأمثال المضروية 24 أعمال الكافرين: 
أولاً: التمثيل 0 الكافرين بالسراب والظلمات: 
ٍ كد كَمروأ كران بقِعَةٍ يحْسَبْهُ أل نا مه حي 


010 2 0 2 0 1 ل 
0 200 

2 >< كل سس محم 0 1م 1 وم ءاولل بده له 0 

وقد مو من فوقو ا أخرح يدوي 


وع دس بكو 


نورا فما ون ور [النور:؟؟-١1].‏ 


ال وه ل م اع 
الذي آمنواء حيث قال اللّه سبحانه: و في د سُوتٍ دن لس أن تفع وي يرْحكر فها سمه شَيِّحْ ا 
فيا لدو وَالآَصَالٍ 3ران لا هيم ججحدره ولا معن وك هوا صل يركو ياو 


عل لس مير 0000 


يوم نفلت علب فد الفأريت والأصده تصصدر 0 جرهم أله ا حَْسَنّ ما عَملوأ ويزِيدهم من فَضلِوءٌ والله نِرَرْقٌ 


«111111111111111 1 
.)8١( تفسير السعدي,‎ )١( 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


من يعَآم يعبر حِسَابٍ 4# [النور:8-7]], 


أي 


يقول الطبريء - رَِمَهُآَنَهُ-: " وهذا مثل ضربه الله لأعمال أهل الكفر بهء فقال: 
والذيخ جعدوا توحداربيع وكذبوا بيطا القزاة» ونمق جاء بدمتل أعزاهم الت 
واللعس لمحن“ إذا اد لظلما د البرنانك «التسيا ماف سويت 

به من عطشه لم يجد السراب شيئاء فكذلك الكافرون بالله من أعمالحم التي عملوها في 
غرورء يحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه» كما حسب الظمآن الذي رأى السراب 
فظنه ماء يُرويه من ظمئه. حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه 
نافعه عند الله» لم يجده ينفعه شيئا؟ لأنه كان عمله على كفر بالله» ووجد الله هذا الكافرٌ 


عند هلاكه بالمرصاد, فوفاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنياء وجازاه بها 
,6 ا 


جزاءه الذى يستحقه عليه منه. 


أما المثل الثاني» ضربه الله لأعمال الكفار أيضاء فمثل أعمال هؤلاء الكفار» في أنها 
5 رعو 
عملت على خطا وفساد وضلالة وحيرة من عماها فيهاء وعلى غير هدى» مثل ظلمات 


في بحر لَّْيٌّ» أي عميق» وفوق هذا البحر موج» وفوق الموج موج آخرء ثم فوق هذه 
الأمواج المتراكمة» سحابء ثم فوق ذلك كله ظلمة الليل. 

فاشتدت الظلمة» حتى إذا أخرج الكائن في تلك الحال يده لم يكد يراها مع 
لب 5 
وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلكء. ظلمة الجهل» وفوق ذلك,؛ ظلمة الأعمال الصادرة 


26 2 12 © 2 2 6 6 6 6 6 6 2 © 2 
)١(‏ تفسير الطبري (ج ))777/١11‏ بتصرف يسير. 
(0) انظر: تفسير الطبري »)37374/١11(‏ وانظر أيضا تفسير الشيخ السعدي (019). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


ويرى ابن القيم الجوزية» أن المثل الأول جاء لبيان أصحاب العمل الباطل» 
والثاني» لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» حيث قال - يمَدُلنَهُ-: " 
ويجوز أن يكون المراد به (أي بالمثل) تنويع أحوال الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم 
الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف فكانوا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأصحاب الثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على 
المدى وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه. 
فهذا حال المغضوب عليهم والآول حال الضالين وحال الطائفتين مخالف حال المنعم 
عليهم المذكورين في قوله تعالى لَه وو لسوت وَالْذرضمكلُ نورو َك ها سباع 
الِْْبَاعٌ 4 إلى قوله يهم أله َحْسَنَ ما علو رهم ين لوبقم يبعي 
حِسَابٍِ #فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم. وهم أهل النورء 
والضالين هم أصحاب السراب والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة والله 


كن ش 


ثانيا: مثل إنفاق الكافرين بريح فيها صر بلك الحرث: 
إن لد كفروأ أن تن عَنْهُمَ أَمَوالُهُم و] ولد ه ٍْ 
هاما 21 2007 0 ص ساسا ماده 00100 5 م لالم 00 
هم فيا حَِدُونَ '(00مَثَلُ مَا سَفُِونَ فى هذ و الْحََؤةَ لديا كَمَئلٍ ربج فِهَاوٍرٌ أصَايتَ حَرَتَ قَرَمِ 
لكا أَنَفْسَهُمٌ اَحْلَكَيهُ وَمَاظَلَمَهُمْ َه وَلككنَ ننه بظلموة 1ل عمران:115-/110] 


في الآية الأول» وضح الله سبحانه أن أموال الكافرين وأولادهم لن تغني عنهم 
شيئا ولن تدفع عنهم العذاب» ثم جاء التعقيب بالمثل ليوضح حقيقة هذا الإنفاق 
ومصيره. فقال سبحانه: مإْمَكَلُ مَايسَفِفُونَ #» فضرب الله سبحانه مثلاء لنفقة الكافرين 
التي ينفقونهاء سواء كانت هذه النفقة لخير أو لصد عن سبيل الله سبحانه وإطفاء 
لنوره» فإن كانت في خير فالكفر يبطلهاء وإن كانت في شر فهي باطلة أصلاء فشبه هذه 
26 2 12 0 2 2 0 2 2 2 2 0 12 0 0 12 2 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزية (ج /١‏ ص .)١18١‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


النفقة» بمن زرع زرعا يؤمل عليه وينتظر وقت حصاده. إذ أصابته ريح شديدة فيها 
(صر) أي برد فهي شديدة البرودة مهلكة» فأهلكت الزرع, ولم يبق له إلا التعب 
والنصب والأسف. فهكذا هي نفقة الكافر» ينفقها ويوم القيامة ينتظر أجرها فإذا هي 
هباء منثوراء 

يقول سبحانه: 9[ إِنَّ 


9 ربع م ييل د بج كس م بعرم 4 لخي مده 2 دس . 
أذ كفروأ سْفِمُونَ أمُوالهم لِيِصِدٌوا عن سيل الله هس 


ا 2 
ب 
00 


وى سهد 4 و آ آ# ته م سه 


_- م غه روم رس لوس م 7 
ثم تكوب يهم حَسَوَء شه يفلو وال نَكَمَروَا إل جَهَكَمٌ مسرت ##الأفال:..] 


- 


سك و سج مه سس جسم او للا سر ع بو اس 
٠. 3‏ 


و يقول سبحانه: 8 وَقَدِمَْللٌ مَاعمِلُوأ من حَمَلِ فَجَعَلْهُ بآ مَنثُورًا 4# [الفرقان:؟1]. 

أي أن أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا لهم وتعبوا فيهاء جعلها الله هباء» أي 
باطلا مضمحلا قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه وذلك لفقده الإيعان 
وصدوره عن مكذب لله ورسله. فالعمل الذي يقبله الله» ما صدر عن المؤمن المخلص 

© . 1 

و يقول أيضا سبحانه: ف[ إنَ أن روأ وَصَدُوأ عن سيل 
بن كم المُدى أن يضرو أله سيا ومسَْحرطل إمكالت [خمد:1.]. 

شيو هيده الآناك تسفدل أن اوبياك لآ تقد تضق الكنافرين ولأ دعتي 
بالثواب وكل ذلك مجموع في قوله سبحانه: تانبل َه مَالْمَْقِينَ #الائدة:70 ا 

والكفر و لكل عملء» يقول ا وَمَا سس عو أن تَقَبَلَ مهم تفمدته 
ألم كرا أنه ونشولف 13 :521 السكارة لاو جكدال ولا جنثرة إلا وى 


كدرهوت #اللريةهه]. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 0 0 2 2 0 2 
() تفسير السعدي.(١081).‏ 


(0) مفاتيح الغيب» للرازي (ج8// ص .)17١‏ 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


ثالثاً: مثل امرأة نوح وامرأة لوط: 

9 صر أله ميلا للَذِي كفروأ أمرات نوج وَأمْرَتَ تَ لول محا 
بدو رطق ناقتا القت قتارت اعد كذ ووب انق 
[اللحريم:١٠]‏ 

هذا مثل ضربه الله سبحانه للذين كفرواء يُبِين فيه "أن الكافر يعاتب على كفره 
وعداوته لله تعالى ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من 
لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال فإن الأسباب كلها تنقطع 
يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله بَإإضَلئك. فلو نفعت 
وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الايان لنفعت الصلة التي كانت بين نوح 
ولوط دي والسلام- وامرأتيهما فلم لم يغنيا عنهما من الله شيئا #إوَقِيلَ 

"0 0 


51-0 


0 هما #أى ف الديخ ولس معتاها الرشاء قال ايخ غباس - 
يَِليدَعَنها-: " ما بغت امرأة نبى قط وإنما كانت خيانتههما أنهما كانتا على غير دينههما| 


وكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون وإذا آمن أحد أخبرت به الجبابرة من قومها 
وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت 
النار» وإذا نزل به ضيف بالنهار دخنت لتعلم قومها بذلكء وقيل أسرتا النفاق 


وأظهر فا الانيان 0 


وهذا المثل جاء في سورة ا 0 
من مخالفة أمره» يقول الإمام الماوردي - أنه : "هذا مثل ضربه الله سبحانه ليحذر 


6 120 12 2 2 12 2 © 12 2 12 © 2 2 0 0 2 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج١/‏ ص 577). 


(0) لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» (1/ .)١77‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناء 


0ن له 


تصق عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


به حفصة وعائشة حين تظاهرتا على النبي -صإَكَه نَمْعَتَهوسَلرَ - 08 


وقد بين الله سبحانه في آيات كثيرة من القرآن» أن لاشىء يفيد الإنسان إلا عمله 
الصالحء فالقرابة شن ا 1ه ا 
الحقيقية هي رابطة العقيدة» يقول سبحانه: ##آن سَفَعَك يف52 كي لمكت يتل 


يتك © [اممتحدة:؟] وقال تعالى ويوْم لا سَملِكَ نفس لتقيس سَّيعًا 1#[ [الاقطار:15] ويقول تعالى: 


سرص <ح صاج ه رحج ثر 


وانضا يونا لاعرى ارك تر 46 [البفرة:8)] وقال سبحانه : #واَحْسَوا وما لايجرف وَالِدٌ 
عن وَلِدِهء ولَامولُودٌ هو جَاٍ عَن وَالِدِوء صَِكا رك وَعَدَ أطَه عق #[فمان:؟]. 


وقد بين الله أيضاء عدة روابط تربط الأنبياء -عَيْهمالتَكَغ- بغيرهم في القرآن؛ ول 
تنفع من كَمَّر وكذبء مثل ما جاء في رابطة الوالد بولده» كما جاء في قصة نوح: 
0 َال و لمكم لكين ()ثالَ 


ورابطة الولد بأبيه» كما جاء في قصة إبراهيم -عَلوالكَكغ-: «ز وَإِدةَ 
وَفَوَمِهِءَإِنَنى د براء ا 1 © [الزخرف:7؟]. 

وعليه فإذا اختلفت العقيدة فكل الصلات متقطعة؛ أما الآأنساب فإنيا لاه 2 
ولا تجدي. كا قال النبي -صََلنَهءَِنووسَ- ع أبطأ به عمله. ١‏ يسرع به 00006 


12 0 2 12 2 © 12 12 12 12 0 12 120 1212166 

.)577/5( تفسير النكت والعيونء للاوردي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم.ء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»باب فضل الاجتاع لقراءة القرآن 
(5007/5). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


© المطلب الخامس : الأمثال القرآنية الواردة في لنافقين: 

ا 02 
حقائقهم. والجدال معهم. وكان ذلك بعدة أساليب» ومن هذه الأساليب ضرب 
الأمثال» فضرب الله سبحانه في سورة البقرة» مثلا مائيا وآخر ناريا يُبين فيه حالهم. 
واضطرابهم؛ وحقيقة ما يعيشونه من خوف ورعبء فمثلهم كمستوقد النار الراجي 
منها النور ثم انطفاً نورها فجأة» فكذلك الإيهان في قلب المنافق ذهب وزال» وضرب 
مثلا أيضا لهم بالصيب الذي فيه ظلمات وبرق ورعدء يكاد يذهب بأبصارهم, فإن 
أضاء لهم مشوا فيه وإن أظلم وقفوا حائرين فزعين» وقد ضر ب النبي -صإْْنَعَووسَه- 
للمنافق مثلا يشبه فيه خيرتة وتردده بالشاة العائرةانين الغتمينء عن اين عمين ت 
صَدَيَهِعَنه- قال. عن النبي -صََِلنءَِتوَسَئَ- أنه قال: " مثلٌ المنافق كمثل الشاة العائرة 
نين العتمين 7 111086 


و في سورة الحشرء » ضرب الله سبحانه مثلا للمنافقين وموقفهم فخ البسودة 


وكيف أنهم ناصروهم بالقول» ولكن عندما جاء العمل تخلوا عنهم» فمثل الله سبحانه 
حالهم؛ بحال الشيطان الذي أغرى الإنسان بأن يكفر ويقف إلى جانبه» ثم لما جاء 


الموت تخل غنه وتيرأ منه:. 


أولاً: نمثيل حال المنافق بالشيطان؛ 


1 1 24 0 0020201 0 وم فى ال د 0 2 #[الحشرة"١].‏ 


0 
حرضوا اليهود على القتال وعلى مناصرتهمء 9 # ألم تَرَإِلَ ألذت تَاهْصوا يَقُولُونَ لإخونهمٌ 


111111111111111 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب (صفات المنافقين ة أحكامهم) (5/ )5١57‏ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


لَب كرون هل آلكني لين جم حرص مك ولا ظِيمْ ف أسَدَا با وَإِن مُوْيلْرَ 
تنصركك واه يَمْبَدُ َم لكبو [المشر:١].‏ 
"هذا مثل ضربه الله سبحانه لليهود الذين اغتروا بالذين وعدوهم النصر من 
المنافقين» وقول المنافقين لهم #إوَإن فُوَْلْثْمَ ضكر المشر:١1]‏ ثم لما حقت الحقائق وجد 
ادر وو ساهو بماك بتر 
اك بعر اعرد تارتس برقم ورولند 2 
ليت شرن 9 


مثل المنافقين الذين أغروا هود بني النضير « صَثَلِ شين © أي صفتهم كصفة 
الشيطان» يدعو الإنسان إلى الكفر ويستعمل معه جميع الوسائل المغرية التي تصرفه 
عن سعادته الإنسانية من تزكية النفس وتطهيرها من عوامل الشر والفساد. فيستجيب 
لبر ا ار اا او جا ماتيا 
وحلت به النقمة تركه الشيطانء وتبرأ منه وقال: 38 ِف أَحَافُ أله رب الْعَليِيتَ 4. 


لإفَكَانَ عَلبتهمَآ أنجُمَا © هذه نتيجة المثل فهو يقولء تلك عاقبة الشيطان وصاحبه. 
جلك الخطان ولك عامتجاب للادو لاك هن بعائنة النانقاة وني 
النضير أخهم جميعا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. 
ثانيا: المثل الناري والمائي للمنافق : 

تمَكَلُهُ كمَثَلٍ ألَذِى أَسْتَومَدَ نارا لمآ أضاك,: م 5 
ارد 00 0 هم لا عه 00 وَكَصَييَبٍ من ألسَمَكِ فْهِ ظَلَمتُ وَرَعَدُ ورف 


سرف 11 ل سم 0007 


0 يقد 0 [البقرة:1١-١7],‏ 
6 222 2 2 2 12 2 2 12 2 2 12 2 2 2 12 


.)170 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناء 


0ن ته 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


04 


قروب نذا لمان ا معي ا اولاق قا نياو 


فبين الله سبحانه» أن مثل المنافق الذي يُظهر بلسانه لرسول الله -صَآلدَُعَدَووَسَل- 
والمؤمنين» الإقرار بالإييان» فعومل معاملة المسلم فحقن دمه وماله» وكانت له أحكام 
المسلمين في المناكحة والموارثة» كمثل الذي استوقد النار» حتى أضاءت النار وارتفع 
نورها وأنارت ما حوها من ظلمة» ثم ذهب هذا النور وعاد المستوقد في ظلام 
وحيرة.. 

ثم قال سبحانه: مِإْورَكَهُمٌ في ظلْمت لَابْبْصِرُونَ :"و هذا يقتضي أخهم انتقلوا من نور 
المعرفة والبصيرة. إلى ظلمة الشك والكفره قال الحسن: هو المنافق أبصر ثم عميء 

ا 5 60 
و وميح8 دءود /ل 2 0 8 «إاء 0( 

“9 عُؤابكُم عْمَئُ # أي لا يسمعون ال مهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. 


و قال بعضص العلماء أن هذه الآية " ممثلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم» أن سي 


المنافقين هو الذي استوقد النار ‏ وأراد أن ينفع بها أقرانه» ثم ذهبت الإضاءة. وبقيت 


٠ 0 000‏ (0) 
الحرارة والظلمة وتركهم جميعا في ظلءات لا يبصرون" . 


٠. 0 5 85 5‏ د ان 0 و 0007 0201 
ا 01 4 2 0 3 00 1 0 حي 5 
جَعَلُونَ أصلعام ف ءَاذَانم مَنَالصوعِقٍ حَدَرَ ألْمَوْب وَأَلّهُ يط يالْكََ © [البقرة18] الصيّب هو 
المطر» " فشبه الحدى الذى هدى الله به عباده» بالمطر لآن القلوب تحيا به حياة الأرض 


بالمطر.» وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من 


1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 6 

.)7775 انظر: بدائع التفسيرء لابن القيم (ج١/ ص‎ )١( 

[فة انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (ج١/‏ /075). 
(5) تفسير سورة البقرة» للشيخ محمد العثيمين رحمه الله (ج /١‏ 77. 


5أ60) فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


العتتع ل الظلرات لوعف ول 


يقول الشيخ ابن عهيمين!© -وَمَذاكة-: " هذا المثل ينطبق على منافقين لم يؤمنوا 


أصلاً؛ بل كانوا كافرين من قبلء كاليهود؛ لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج» 
والأوس؛ ومنهم يبود من بني إسرائيل؛ فاليهود لم يذوقوا طعم الإيمان أبداً؛ لأنهم 
كفار من الأصل؛ لكن أظهروا الإسلام خوفاً من النبي - صََآلنَءَوسله- بعد أن أعزه 
الله في بدر؛ فهؤلاء ليسوا على هدّى. كالأولين؛ الأولون استوقدوا النار» وصار 
عندهم شيء من النور بهذه النار» ثم. والعياذ بالله. انتكسوا؛ لكن هؤلاء من الأصل 
في ظلمات؛ فيكون هذا المثل غير المثل الأول؛ بل هو لقوم آخرين؛ والمنافقون أصناف 

و"الصواعق" عبارة عما في القرآن من الإنذار» واللخوف؛ ولمذا يقول الله - 
ان لت - عنهم في آية أخرى ك1 عم 4 [المعافقون:؟]؟ "الوق كو 
الإسلام» لكنه ليس نوراً يستمر؛ نور البرق ينقطع في الحظة؛ وميض؛ فهؤلاء لم يدخل 
الإيهان في قلوبهم أصلاً ولا فكروا في ذلك؛ وإنم| يرون هذا النور العظيم الذي شعء 
ا ا ات م جل ل رلا 
يخطف أبصارهم نهم لا يتمكنون من رؤيةالنور الذي جاء به النبي - 
لو ب كي را 
لآنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته» ومقابلته.. 

فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتتّزلان على صنفين من 
6606 © 6 © 6 © 6 © 6 6 66 6626 
)١(‏ بدائع التفسيرء لابن القيم (ج١/19757).‏ 
(؟) هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميمي» ولد في عنيزة عام 57 17» عالم جليل وفقيه. 

عضو هيئة كبار العلماء في المملكة » له مؤلفات كثيرة تبلغ (50) ما بين كتاب ورسالة» منها: فتح رب 

البرية بتلخيص الحموية» وشرح لمعة الاعتقاد توفي رحمه الله يوم الأربعاء عام ١‏ 57١ه.‏ 


انظر مقدمة كتاب شرح الأصول من علم الأصول (07). 


0ن لت 


أتسواعوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


المنافقين "90 


هذا هو حال المنافق» مضطرب متردد. يعيش في خوف وفزع., وانفصام بين 
باطنه وظاهره. يعرف النور ولا يستضىء به» ويرى الحق ولا يتبعه. 

و يظن أنه قد خادع الله ورسوله بإظهاره خلاف ما يُبطن: مإ نحيعُونَ الله وَالْذبنَ 
ءامسأ وَمَا يحْدَعُوتَ | أ أنضَُهُمٌ وَمَا يمْعرُونَ © [البقرة:؟]. 

أماني الآخرة فقد قال الله عنهم: وم يعدم أنه ًا د يوون أت كنا لمن ل 
ون تبعل مَيْءِ ألا امهم هم هم زود 4 [الجادلة:18] 

فالمنافق يحلف في الآخرة» ظنا منه أن حلفه سينجيه من العذاب»؛ كما كان يفعل 
فى الدنياء ويظن أن خداعه نافعه كا نفعه في الدنيا.. 

ثم يصور الله سبحانه حال المنافق على الصراط. يقول سبحانه: يم يول 
لْمفِفُونَ وَالْمتَفِقَتٌ للدت اموا أنظرويًا تفييسَ من فور و قبل أرجعوا ورا 4 فَاليسوأ نوا فَضرِبَ ّ يسور 


2 


لَه باب بَاطِنْهُ, فد ايحم وما هذ مه ون اكات () انويع م كل معي لو بك و1 مر 


عر 0 ره دصي رح للد د جر ومح ل . 2 َرَ آ ‏ # م ع مر صدلد 
أنفْسَكُم وفِصضَم وار كسم وعرد لا ا أ وَعَوَكُم أله لْحَرُور 4 [الحديد .]١ ١-١5:‏ 


666 © 6 22 © 26 66 260 666 
)١(‏ تفسير سورة البقرة» للشيخ بن عثيمين رحمه الله (ج١/ .07١‏ 
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0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


© المطلب السادس: الأمثال القرآنية الواردة في اليهود والنصارى: 

الأمثال التى ضربها الله سبحانه لليهود: 

ال ا 
سكانها اليهود. واليهود مع تيقنهم بصدق النبي -صَوَلتَمعَيَووَسَ- إلا أنهم عادوه 
وكذبوه. وجاءت آيات كثيرة في المرحلة المدنية تتحدث عنهمء وثَبِين ما كانوا عليه. 

وقد ضرب الله سبحانه لهم مثلين في المرحلة المدنية» المثل الأول ذكر الله به هود 
بني النضير بإخوانهم من بهود بني قينقاع» فقد أخرجهم النبي -صَإَِْمَليوسَ1ء- من 
المدينة» فضرب الله المثل ليبين لهم أن مصيرهم سيكون مثلهم في الإخراج والعذاب 
الأليم. 

ثم ضرب الله سبحانه مثلا في سورة الجمعة» لعلماء اليهود الذين يعرفون الحق 
ولايتبعوه» فمثلهم بالحار الذي يحمل كتبا ثقيلة» وهو لا يفقه منها شيئاء فكذلك همء 
يحملون العلم والتوراة ولا يستفيدون منها ثيء؛ بل يعملون بضدها. 


أولاً: ضرب المثل لليهود بأسلافهم ممن سبقهم : 


حار او سس م عم ل يس و 2 


:9 ككل ادبن من مَبَلهِمْ يبا دافأ وال أمْرجِم وَلم عَدَاُإَلِيٌ 40 الحشر:5٠].‏ 
جار و ل را سيك بي ضراع يردي 


0 ابض يوان -صَكلَ تيوه وقد سبق ذلك إخراجه يهود بني 
26 © © © © © © © © © © © © © © 2 2 2 


)١(‏ أما أمر إجلاء بني النضير فيتلخص في أن النبي -صَآَئَعَهوَسَ- خرج إليهم؛ يستعينهم على دية رجلين 
ا ل سو د ات -صَِآَلدَهءَلِتَووسَلرَ- ام 
ا ا ات او ار 
فأجلاهم إلى خيبر» وهم نزلت سورة الحشره للمزيد انظرء ابن هشام (187 ه)» السيرة النبوية 
(ج١7/‏ ص ».2231١‏ وانظر محمد بن عمر الواقدي ٠١1(‏ ه». المغازي, تحقيق مارسدن جونسء ط ", عالم 
الكتب. بيروت» ١5٠05‏ هه ١985‏ م (ج1/ 7577)» وانظر أيضا البيهقي (/55)» دلائل النبوة» تحقيق 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


3 فجاء ضرب المثل ليهود بني النضير بأسلافهم هود بني قينقاع. 

فبنو قينقاع لما لم يستجيبوا لداعي الحق» سلط الله عليهم المؤمنين» فأنزل بهم 
الخزي والعذاب والنكالء ومهود بني النضير كذلك, فمثلهم كمثل هؤلاء لما تأبوا عن 
قبول شرع الله وشاقوا الله ورسوله. 

أما قوله (ذَاهُوا وَبَالَ أمْرِهِمُ) فهو بيان لوجه الشبه؛ ومعناه أن بني النضير 
أصابهم العذاب الذي كان جزاء لأعمالهم من نقض العهد بالخيانة» ثم قال (وَلُمْ) أي 
فوق ذلك النكال والوبال #إعَدَابٌَلِمُ#أي مؤلم شديد وهو ما وعدوا به في الآخرة. 


5 


و الغاية من المثل: التحذير من محاربة أهل الإيهان فمن حارمهم سيذوق وبال 
أمره. ىا حصل مع قبائل اليهود. الذين ناصبوا الإسلام العداء» فذاقوا وبال أمرهمء 
وفيه أيضا طمأنة لأهل الإيمان» أن الباطل سيزول وينتهى أمره؛ وأن الله ناصر عباده 
لكا 


2 


ثانيا: تشبيه اليهود بالحمار يحمل أسفارا : 


3 
لج عير 2-4 000 مودو 


«مَملُ الَذِينَ حَمَلوا الوه نم لَمْ يحِنُوهَا كمَكَلٍ لْحِمَارٍ كحمِلُ أَسَهَارا ينس مَكَلُ الْقَوَِ 
ص له وض 2 رعو عه صرح سو رض ره 
ل نَكَدَبوأ ايت أله وَأسّهُ لايبَرى الْمَوم لين [الجمعة:ه] 


11 
الدكتورعبد المعطي قلعجيء ط .١‏ دار الكتب العلمية» لبنان» ١508‏ ه ١98/8‏ م (ج ”/ ص 5 70). 
أما أمر بني قينقاع» فيتلخص أمرهم. في أن امرأة من المسلمين» قدمت بجلب لما فباعته بسوق بني 
قينقاع» وجلست إلى صائغ فيها فجعلوا يريدونها عن كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظهرهاء فلم قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكان مبودياء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود فحاصرهم النبي -صَيَلنَعَيَوسَة-. حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة» ابن هشام, السيرة 
النبوية (ج7/ ص 57) انظر محمد بن عمر الواقديء المغازي» (ج١203777/1»‏ وانظر أيضا البيهقي» دلائل 
النبوة (ج "/ /10). 

(؟) الأمثال القرآنية الواردة في العقيدة الإسلامية» محمد هزيم الجعافرة» 
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0ن لت 


0000 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


حدثنا القرآن عن اليهود كثيراء وحدثنا عن تكذيبهم لأنبيائهم» وتحريفهم 
للتوراة» وقد شبه الله حاهم, بهذا المثل الذي ضربه لهمء لييين جهلهم. وغباءهم» قال 
الترمذي: "شبه اليهود بالحمر لأنهم تحملوا دراسة التوراة» وتركوا العمل بهاء فأتعبوا 
أبدانهم, ولم ينتفعوا 0 

فالله سبحانه شبههم بحمار» وشبه التوراة التي كلفوا العمل با فيها بأسفار» أي 
كتب جامعة للعلوم النافعة» وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك الحمار لتلك الأسفار» 
فا أن الحار لا ينتفع بتلك العلوم النافعة التي في تلك الكتب المحمولة على ظهره. 
فكذلك اليهود لم ينتفعوا ب| في التوراة من العلوم النافعة» لأمهم كلفوا باتباع محمد - 
صَإْلنَءََِووسَه- وإظهار صفاته للناس فخانوا وحرفوا وبدلوا فلم ينفعهم ما في كتابهم 
من العلوم. 

ووجه الشبه هو عدم الانتفاع با حملوه من التوراة وهم يعلمون ما فيها من 
رسالة محمد -صَإَِلََعلَِوسَةِ- وقد أوضح الله هذا في موضع آخر في قوله تعالى: 


06 ع م اسع 9 اع كمسر وكا لاي > وي لدوم سح م مارم 
#ألدنَ َاتَسَهُمْ الكتب يَعْروُوئهء كنا يعَرهونَ أَسَآءَهُمٌ وَإِنَ يدا مَنْهُمْ لِيَكْنْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ 


7 كمون [البقر ا 


بل هم أسواً حالا من الحميرء لأن الحمار لا فهم له. وهؤلاء لهم فهوم م 


يستعملوهاء ولمذا قال في الآية الأخرى: وَل كَ 6نم بَلْ هم أَصَلّ وليك هم 
الور [الأعراف:*7١]‏ 


1110110101 

.5١ الأمثال من الكتاب والسنة. لأبي عبد الله محمد بن علي الترمذي» ص‎ )١( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. (ج 5/ ص 5٠‏ 07). 
(9) تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (ج60/ ص .)١١7‏ 
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و في هذا المثل تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه 
لكلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء» وهو مثلٌ لمن يفهم معاني القرآن ولم يعمل به. 
وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه" . 

وقال ابن القيم - رََهََنَهُ-: "فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به. ويتدبره 
ويعمل به. ويدعو إليه» ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب - فقراءته بغير 
تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه - كحار على ظهره زاملة 
أسفار» لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على ظهره ليس إلاء فحظه من كتاب الله 
كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو 
متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به؛ ولم يؤد حقه. ولم يرعه حق 
رعايته"©, 


12166 2 6 12 12 12 12 12 12 12 2 16 0 6 12 
)١(‏ مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي» (ج79 ؛ ص 6). 


زهعة إعلام الموقعين» لابن القيم (ج١/‏ ص .)75١5‏ 
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المبحث الثاني 
السيرضي الأرض لمشاهدة آثار الامم السابقة 


بعث الله سبحانه. نبيه - صَرَلنَءَكََووسَه- إلى الناس كافة» وأمرهم بتصديقه 
والإيهان به» وبعث معه الأدلة والبراهين على صدقه. وصحة رسالته... 

و من أهم هذه الأدلة والبراهين على صدق ما جاء به. بل وصدق ما جاءت به 
الرسل -عَيهماسَخْ-. هي سنة الله سبحانه التي لا تتبدل أو لا تتغير» عقابه للمكذبين» 
وإحسانه للمصدقين... 

يقول تعالى: 8[ قد حَلَتَ من قَبَلكم سن فُسِيروأ في الْاَرَضٍ فأنظروأ كيِفَكَانَ عبَةٌ 
لْمَكْيِينَ 14 آل عمران:137], 

" والمعنى قد مضت من قبلكم أحوال للأمم» جارية على طريقة واحدة» هى 
عادة الله في الخلق» وهي أن قوّة الظالمين وعنّوهم على الضعفاء أمر زائلء والعاقبة 
للمتّقين المحقين, ولذلك قال: «إفَسِيروأ في الْأرض دانظروأ كيِفَكَانَ عَقَبَه الْمَكرْبِنَ 4 
أي المكذّبين برسل ربّهمء وأريد النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ما بلغ من 
أخبارهمء أو السؤال عن أسباب هلاكهم» وكيف كانوا أولي قوة» وكيف طغوا على 
المستضعفين» فاستأصلهم الله أو لتطمئنّ نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم 
مشاهدةً عيان, فإِنْ للعيان بديع معنى لأن بَلّغتهم أخبار المكذّبينء ومن المكذّبين عاد 
وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الرسٌء وكلّهم في بلاد العرب يستطيعون مشاهدة 
آثارهم, وقد شهدها كثير منهم في أسفارى " 0 

واللقصود من السير في الأرضء أي الْمضي في الأرضء وفي الآية حث على 


11111111111 
050 اللحريووالغرين لابق عاسور رم 99/8 
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السياحة بالجسمء وحث على إجالة الفكر ومراعاة 26 
أنواع السبر في الأرض : 
الأمم السابقة» والاتعاظ منها. 
أما المعنوي, فهو النظر في كتب التاريخ» قال ابن عرفة ع" " السييق 
العلم بأحوال الأمم وما يقرب من العلم؛ وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير 
له لعجز الإنسان وقصوره 3 
يا ا ا ا ال 
حصل للكافرين» وماذا كانت حال الكافرين» وأما السير بالقلب فهذا يكون بالتأمل 
8 ا 31 7 
وبالتفكر في| نقل من أخبارهم 
و قد جاءت آيات كثيرة في القرآنء في كلا المرحلتين المكى والمدني» تدعو إلى 
السير في الأرضء والاعتبار بأحوال الأمم الماضية.. 
ففي القرآن المكي يقول الله سبحانه: مل سِيِرُوأ فى الْأَرضٍ شر أنظرُواً كَيْفَ 
كات عَقِبَةَالْمَكَْبينَ #لالأعاذ١؟].‏ 


مه ل سل سر صرح 


فل دروا ى انض روا حك كن عَبقبَة الْمُجَرِمِينَ !4 [النمل:16]. 


5 0 وح 2 رص مه سخ مم ء وجل 35 - 
تقل سوا في الْرْضٍ انظروأ كف كان عقبةُ لذن من صبَلْ كان هر مُتْرِكِينَ 4 


2 12 0 0 12 0 2 2 12 12 0 12 2 0 12 0 26 


.)577( انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
المرجع السابق (ج”5918/7).‎ )( 
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وفي تكرار الأمر بالسير في الأرض تذكير للناس والمشركين إن هم اتبعوا طريق 
الأمم السابقة» وكانوا في واقع مثل واقعهم, فإنهم سيلقون حتم| نفس المصير.. 
أماني القرآن المدني» فيقول الله سبحانه: 1 َدَ حَآتَ من فلكم سكن فَسيِروأ في 


رض انظ روا كف كان حلقبة الْفَكنْ لمكن 1ل عمران | 


فالله سبحانه جعل سنة في الماضين واللاحقين» أن من سار على منهج المؤمنين 
حظي بالأجر والثواب والنصرء ومن سار في طريق المكذبين العصاة كانت عاقبته 
خسرانا وهلاكا.. 

وجاءت هذه الآية في قصة غزوة أحد. يعزي الله بها المؤمنين ويسليهم. 
ويخبرهم أنه مضى من قبلهم أمم امتحنوا وقاتلوا الكفار» وكانوا في مداولة ومجاولة 
حت عا اللا لعا نه لبط و لطر الما 


ويقول سبحانه في سورة محمد : #838 أَقلرَ روا فى الْارَضٍ نظروأ يِف كان علقبة الْلنَ 


من لهم دَعَرَ لَه علوم وَلْكَفنَ لها (1) لِك أن الله مول الْدبنَ >امنوأ ون الْكفرينَ لامك طم 4 
[غمد:١١-٠3]»‏ أي أفلا يسير الذين كذبوا بالرسولء وينظروا كيف عاق من كذب 
الرسلء فإن عقاءهم شر العقاب. دمر الله أموالهم » ديارهم» وبادوا وهلكوا فلم يعد 
مويه يي 


هج د 


1 0 ا يأَنَِ عو يه < ره 0 2000 01 2 عر 
لكك فلي ناض قل لتقت كته ذا تنا يجي 
[التغاان:1-2] 


وقالفي سورة الطلاق 0 تن ين هوعدت عَنْ مر ويه ومسلو ساس 
كيبا وَعَدَهَا عه 54 1 مداقت ويل ا أو خلا ما )21د اد كد دابا سد 
اموأ اله الأب الْدِينَ اموا عد أل أ 
12012121200 1212 2 0 1212 2 0 2 121218 


.)١59(.فرصتب تفسير السعدي.‎ )١( 
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يقول ابن تيمية - رَمََآََهُ- 

" فإن الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة 
عاقبة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام 
الله لمؤلاء ونصره لهم وعقوبته لؤلاء وإهانته لهم وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل 
والإحسان من الولاة والرعايا وعاقبة أهل الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر 
موجود في جميع الأمم عرءهم وعجمهم على اختلاف أصناف العجم يو العوين 
والووع والارله والمزد واخيق والرير وخارهع ونه قال تعالى: ملسمل از كوا 


و وألْادَسرَحُمَ يدوب ولا لاصيا 50 4 نَأ الى قد حلت 3 وأن تحد لِسنَةَ أله 


وو ممع وء 


ا 0 0 000 ّن ل َه الْمسَففُون وين فى 5 مط مُرض والمرحفوت 
ار مويه لعريدكٌ يوج شد لا جتاوثوكلك هآلا تيلا 0 تَلَمُونيت أَيْنما هرأ 


رده 00 ده ده 


سَنَّةَ أله و ف التي حرأ صل وَل يد يشيَةَأهويَدِيا 4 


29 


21 


قفا أُجِدُوأ 


روه صمي سح ع يد 4 < م 


اد كل وقالتعا لى: 9 ود سمو به جود لي انك اله 0 أهدئ من 


لما جاه تير ماد هم إلا نشورًا () اسدَكبارا في الْارْضٍ ومكراليّيَ ولا ين الْمَكرٌ 


هم 
و 
م 


0 1 كيل ل رت 1 ال الور وعد 


فاط:1-6ل قال تعسال: للد كت ين تمش كيدا الأب موا كق 96 
عَنِقَةٌ أل ص ذَدِينَ 1# [آل عمران ١‏ 0 


إذا سنن الله في الكون لا تتغير ولا تتبدل» وهذا أكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل. 

و فائدة معرفة هذه السئن, أن الإنسان يعرف الطريق الصحيح الذي يسير 
عليه» وبنظره لأحوال الآمم السابقة ووعيه وتدبره لماء لا يقع فيا وقعوا فيه من 
أخطاء؛ فيسير في الطريق الصحيح الموصل إلى الله -سْتِحَاَهويعَا 


26 12 12 2 0 2 12 2 2 2 2 2 0 12 2 0 1 
)١(‏ الصفدية, لابن تيمية (ج١/‏ ص 57١16‏ _7؟١75).‏ 
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الفصل الثانى 
أساليب القرآن العقلية 
في تقرير العقيدة 
وفيه أربعة مباحث: 
> المبحث الأول: المراد بالأساليب العقلية. 
© المبحث الثاني : الجدل. 
©#المبحث الثالث: القياس. 
#المبحث الرابع : النظر والاستدلال. 
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المبحث الأول 
المراد بالأساليب العقلية 


جاء القرآن بتمجيد العقل وتعظيمه وبيان مكانته» فأثنى على أصحاب العقولء» 
ومدحهم., وبين أنهم دائموا التفكر في عظمة الله وهم المقربون إلى ربهم» فهذه هي 
وظيفة العقل في القرآن» يقول الله - تَبَانكَوتََاكَ-: هَل في دَلِكَ قَسم لَِى حمر #[النجر:] أي : 
لذي عقل» وسمى العقل حجراً لأنه يحجر على صاحبه» فلا يقع في القبائح» ولا في 
خوارم ال مروءة» وقال -باَكوَدل-: «( وَيََكَالْأَمْسَلُ نَصَرِيُها لِلئَاين وَمَايَحَقِنُهآ إلا 
لَصَيلِمُونَ #[السكبوت: ']» و قال -تَِركوَتَا1-: «ا كتنب أله إليَكَ مرك يقليو وَلتَذَكرَ 

ب #[ص:ة؟]. 


والعقل يدرك كثيرا من أمور العقيدة» من أهمهاء معرفة الله سبحانه ومعرفته 
تعالى أكمل الفضائل وبه أيضا مناط التكليف وزجر النفس عن الحوى. 

لذلك نجد القرآن اهتم به كثيراء ومن أساليب القرآن في تقرير العقيدة» المنهج 
العقلى. 


وه 


01 
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المطلب الأول: تعريف العقل لغة واصطلاحا : 
العقل لغة: نقيض الجهلء يُقال عَقَّل يعقل عقلاء إذا عرف ما كان يجهله قبل. 
ووخ ل شقولة ]ذا ناخب القين واف لفقا ا 
وعَقل الشيء يعقله: 000 
و قال صاحب المصباح المنير: العقل هو: "مصدر على الحجا واللب» ولهذا قال 
يتن الكاتى [ا لعفل اغوي يقي نا اسان نلف اشن 
وقال ابن الفارس عن العقل: " العقلء وهو الحابس عن ذَمِيم القَول 
0) 
والفعل . 
00 .© 
وهو إدراك الاآشياء على حقيقتها. 


العقل إذاً يدل على الحبس والمنع والإمساك. 


والعقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم. ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان 
بتلك القوة عقل» وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل» فإشارة إلى الثاني دون 
الأول» نحو: # وَمَثَلْ أن كَمَرُوأ كََلِألِى يَنْعِنُ #البتر١"‏ إلى قوله صم بكم عُعَىٌ 
فَهُم لا يميت . ونحو ذلك من الآيات» وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد 
لعدم العقل فإشارة إلى الأول. وأصل العقل: الإمساك والاستمساكء كَعَقَل البعير 


6 120 12 12 2 12 12 2 © 2 12 2 © 2 2 0 12 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة. لابن الفارس (ج5/ ص .)72١‏ 
(؟) القاموس المحيطء الفيروز أبادي (ج١17375/1).‏ 
المصباح المنير (ج7/ ”577). 
معجم مقاييس اللغة (19/5). 


المعجم الوسيط (ج117/7). 
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افج لت ا قد موقن الي 2 9 


أما العقل في الشرع: 

لم يرد لفظ العقل في القرآن» وإنما ورد الفعل منه نحو يعقلون» وتعقلون» قال - 
تعالى -: للوَمَا يَمَقَلّهآ إِلّا ألصيلِمُونَ [لسكبوت:؟4], وني القرآن الأسماء المتضمنة له 
كاسم الحجر والنهى والآلباب ونحو ذلك. 


ا - رحَةأالَة- , بعض التعريفات للعقل ثم بين القول 
الصواب حيث يقول: "من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية» ومنهم من 
يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم» والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا 
وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسانء التي بها يعلم» ويميز»ء ويقصد 
المنافع 7 1ن 


12126 12 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص 01/8). 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله (9/ /781). 
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© المطلب الثاني : أنواع الأساليب العقلية في القرآن : 

تعددت أساليب القرآن العقلية في تثبيت العقيدة وسألخصها فيما يلي: 

أولاً: الجدل. 

وهو المحاجة والخصومة في الكلام» والسبب الذي لآأجله أدرجت الجدل في 
الأساليب العقلية في تثبيت العقيدة» لأنه جاء في تعريف الجدل: "ذكر الحجج والشدة 
في تقريرهاء وسمى الجدل جدلا لأنَ كل واحد منها تحكم خصومته وحجته إحكاما 
بليغا على قدر طاقته تشبها بجدل الحبل " فالإتيان بالحجج, وإحكام الخصومة, يحتاج 
إلى تفكير وإعمال للعقل. 

ثانياً: القياس. 

قال الشيخ الشنقيطي في تفسيره: " والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: 
قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه. وقد وردت كلها في القرآن. 


فأمَا قياس العلة: فقد جاء في كتاب الله كَبِكَ في مواضع. منها قوله تعالى» « إَِ 
مكَلَعِسَئعِندَأَهَكَمكَلٍ دم كلكةرين ثاب مُرّقالكهقٌ قيكرة (4)2 العسراذ:":] فأخير 
تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين» بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به 
وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعاً لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر وجود 
عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم» ووجود حواء من غير أم. 
فآدم وعيسى نظيران يجمعهم) الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به. 


وأمَا قياس الدلالة: فهو الجمع بين الأصل والفرعء بدليل العلة وملزومهاء 


ومنه قوله تعالى: #وَمِنَ َيِه أنك تَرَى لاض سح دآ نا عليه الْمَاء أهكرّتْ وَرَبتَ إنَ الى 
6س ا سر | يج ضح سا ماخ 2و لا لات ما - 5 
أَحيَاهَا لمحي الْموفَ نه عل كل سيو سر (401)05 [فصات:ة؟] فدل سبحانه عباده به| أراهم من 


الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه. على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على 
إحياء» واعتبار الثىء فنظيره. والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكىال حكمته. 


د 
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وإحياء الأرض دليل العلة» ومنه قوله تعالى: 9! حر الْحَنَّمِنَ الْيَيتِ وح لمِيتَمِنَ آل 
َي الوص بَعْدَ ويا وكَدَِكَ تروت (4)80 الرو ٠5:‏ . 

وأمّا قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين. فمنه قوله تعالى إخباراً 
عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم. #إن يرق فَقَدٌ 
اين َل # [وسف:"]. فلم يجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلهاء وإنما 
ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف. 

فمن القياس ضرب الأمثال وذكر ابن القيم -ويََْآنَهْ- : أن جميع الأمثال في 
القرآن كلها قياسات شبه صحيحة. لأن حقيقة المثل تشبيه شيء بشيء في حكمه. 
وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدههما 
بالآخر. ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها واحداً واحداًء وأطال الكلام في ذلك 
ل 1 اه 

ثالثا: السبر والتقسيم: 

من المسالك العقلية التي استخدمها القرآن في تقرير بعض مسائل الاعتقاد 

(السبر والتقسيم) وهو يتركب من أصلين: 

الأول: حصر أوصاف المحل» وهذا هو التقسيم. 

الثاني: اختبار تلك الأوصاف. لإبطال الباطل منها وإبقاء الصحيح وهذا هو 
ةا 

و من أمثلة استعماله في القرآن في إثبات العقائد قوله تعالى: +[ أمَحَلَِوامنْعرِسَيْءِ 
َه الْكَيِغُوت (0©) آم لسوت وَالْدرْصَ بل لَّابوفِموْنَ ((50) إه [الطور: 5 :5]. 


126 0 12 0 2 2! 0 12 2 2 2 0 12 0 0 12 2 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (5/ 185 )١110-‏ بتصرف يسير. 


(0) انظر: منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة للدكتور أحمد العبد اللطيف ص ”177 . 
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" فكآنّه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم 
الصحيح. الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلاً. الثانية: أن 
يكونوا خلقوا أنفسهم. الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. ولا شك أن 
القسمين الآولين باطلانٍ» وبطلانه) ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل 
عليه لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه» وهو -جَزَّوَكا- خالقهم المستحق 
منهم أن يعبدوه مووي كا 

وهذا الأسلوب جاء استخدامه في سور المرحلة المكية» ولم يستخدم في المرحلة 
المدنية. 


رابعاً: النظر والاستدلال: 


وهي دلالة الأثر على المؤثر» كدلالة السحاب على المطرء والدخان على النار» 
وهو يتجلى في القرآن ني الآيات التى في الأنفس والآفاق من حيث دلالتها على خالقها 


إذ أن العالى كله دليل وشاهد على وجود الله سبحانه. 

وهذا الأسلوب استخدم كثيرا في القرآن وكان في المرحلة المكية أكثر منه في 
الملدنية, 

وبعد أن بينت أهم مسالك القرآن العقلية في إثبات مسائل العقيدة» سأتحدث 
بالتفصيل عن المسالك التي استخدمها القرآن في المرحلة المدنية» وهي: 

الجدل, القياسء والنظر والاستدلال. 

ميمه 7 جع 07 7 سسرر -.-. 

06 6 6 © © 6 6 62 6 66 6 6 66 
)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي (7/ 45 25» وانظر أيضا الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي (755). 
(0) انظر: آثار المثل الأعلى» للدكتور عيسى السعدي (27), والآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» 
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المبحث الثاني 
الجدل 


«٠ 


© المطلب الآول: تعريف الجدل في اللغة والاصطلاح : 

الجدل في اللغة: مادة الجدل ني اللغة تدل على مراجعة الكلام وذكر الحجج 
والشدة في تقريرهاء قال ابن فارس: " (جدل) اليم والدال واللام أصل واحدء وهو 
من باب استحكام الشيء ء في استرسال يكون فيه. وامتداد الخصومة ومراجعة 
الكلام. [) 


وأصله الخصومة الشديدة وسمي جدلاً لأنَ كل واحد منهما يحكم خصومته 


(6 


شرع: والجدل في الشرع جاء على معنيين» أحدهما محمود وهو ما كان في تقرير الحق 
وباستعمال الأدب. قال تعالى: ودر لَهُم بألَى هى أَحَسَنْ # [اللحل:0١١]»‏ والثاني مذموم. 
وهو ماكان بسوء أدب أو بجهل أو نصرة باطلء قال تعالى: ولوأ يالْبطلٍ 


لِيُتَحِضُوأ بهِ لَلَقَّ © [غافر:0]. 


قال النووي - مهمه : " الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة. 
ل ا يي ا ا 
الاك اا 


2 2 2 2 2 2 12 0 2 © 2 2 2 2 0 120 

.)5777 /١( معجم مقايبس اللغة» لابن الفارس‎ )١( 
.)٠١717//1١( تمهذيب الأسماء و اللغات‎ )0( 

(9) المرجع السابق (7/ 58). 
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© المطلب الثاني : الجدل في المرحلة المكية : 

كان الجدل في المرحلة المكية يقتصر على جدال المشركين» وكانت تنحصر 
الموضوعات التي يجادل فيها المشركين في موضوعين, الأول: هو توحيد الله» والثاني 
هو البعث بعد الموت» يقول الشيخ محمد عطية سال: "لقد كانت المعركة قوية» والنزاع 
شذيدا وق الرف ول دع فوسك وين المشركين في أمرين: كون الله إلهاً واحداًء 
وقووة الناض عقو عه الموك» وكق حاض]التعكوودات كيه عدي ةروسو 
يجاهد في هذين الأمرين» وقالوا: 3# لِجمرَا ليل إلا وَحِدًا انَ هدَا لتَوَة ياب #[ص:1. ويأقي 
رجلٌ بعظم بال من سنين ماضية ويفتته بين يديه» ويقول: من يحيى هذه العظام التي 
قد صارت رمياً ؟ فالمشركون استعظموا الأمرين: كون الآلمة إلا واحداً وهم يؤمنون 
بآلهة متعددة» فمشكلتهم في التعدد» والأمر الثاني هو قضية البعث التي يستبعدونهاء 
لذلك اعتنى القرآن في هذه المرحلة ببيان هذين الأمرين ووضحهم! وأقام الأدله على 
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© المطلب الثالث: الجدل في المرحلة المدنية : 

أمَا المرحلة المدنية فكان الجدال موجها لأهل الكتاب؛ من بهود ونصارى» 
وأيضا جاء الجدال مع المنافقين في هذه المرحلة. 

أولا: جدال القرآن مع أهل الكتاب: 

جاءت مشروعية الجدال مع أهل الكتاب في المرحلة المكية وكأءها كانت مرحلة 
#بيئة للمؤمنين بعد ال هجرة حيث أنهم سيكونون مع اليهود في مجتمع واحدء وستحدث 
مواجهات مع النصارىء سواء من خلال إرسال الكتب إليهم أو من خلال المعارك 
التي ستقوم معهم, والمقصود هنا اليهود فهم الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى 
حوها. ويشمل النصارى إن عرضت مجادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران. 
لذلك جاءت الآيات تدل على مشروعية الجدال معهم. 


ومن هذه الآيات: 


21 أ >2 


١‏ - قال تعالى: ا ادع إِلّ مَل رَيكَ بألَكُمَةِ وَالْموَعِظةَ لْفْسََةٌ وحَدد لهم بلي هى 


أَحَسَن 4 [التحل:5؟١].‏ 


يقول الشيخ السعدي عونة تسو فزن كان دعر وى أن عاهى عليه لفق أن 
كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى 
لاستجابته عقلا ونقلا. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فَإنّه 
أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب 
بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا 
الغالية ري 


216 2 6 2 2 12 © 0 12 2 6 12 © 2 6 2 
)1١(‏ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان (5017). 
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4 


تعالى : #9 وَلَا لوا آَهْلَ ألصحيكتي إِلَا َل هى أَحْسَن إِلَاالَدِنَ ظَلَمُوأ 
9 
ح أئر 


ذه وو دميو 


ل ْنَا وان نيكم وَِلهََا وَإِلََهُك ويد وكَن لمْمْسَلِمُونَ 4 


م 1 ع ونيد 


منهم وقولوا ءام 0 
[العنكبوت:7)], 

"ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 
غير مش ركينَ به فهم متأهلونَ لقبول الحجة غير مظنينَ بهم المكابرة ولأن آداب دينهم 
كتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة 
دون إغلاظ حذرا من تنفيرهم». بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم وصلفهم 
وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية وعين أن يعاملوا بالغلظة وأن يبالغ في 
بحن دينهم وتقظيم طريقتهم لآق .ذلك أقرب البدوعا فى 1 

ثانياً: المواضيع التي جادل فيها القرآن أهل الكتاب: 

المتأمل لآيات الجدل في القرآن مع أهل الكتاب, يجد أئها دارت حول ثلاثة 
مواضيع» وهي 

.ديحوتلا-١‎ 

؟-العبوة: 

“'- نسخ القرآن لشرائع أهل الكتاب» وتحريفهم لكتبهم 

وأكثر المحاور التي فصل فيها القرآن في الجدال معهم, هو التوحيد. لعظمه. 
ولشدة انحرافهم فيه. 

أولا: قضية التوحيد: 

فقد جاء الأمر بتوحيد الله ل ار فقال سبحانه: مأل 


يتأهْلَ لكب الوا إل كَلمَة سَوَمْ بَنِسَنَا يتألا شَبْدَ لَه ولا مُمّرِكَ يوء سَيِعًا ولا 


- 


12 12 2 2 2 2 12 © 12 0 2 2 0 12 2 2126 
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صد 
و وى يرو م برع » 2120 هه مهو سر 


رَىَ وَرَبحكمْ إِنّْهمّن شرك أله فَفَد حرم لله عَلِتَدِ 


2# تصحار #[المائدة:؟"]. 
وقد تعددت افتراءات اليهود والنصارى في قضية التوحيد» وسأذكر بعضها 
ورد القرآن عليهاء فمن ذلك: 
- دعوى أهل الكتاب نسبة الولد لله - سْبْحَانَهوتََاً 
فاليهود زعموا أن عزيرا هو ابن الله» والنصارى 0 
بيعاء ان ولاح لقو 12اى لتر وول اللفصرف السينيع لت 
بدو ا 000 9 وح 0007 
0 بأَوْههمَ يصهئوت دَرْلَ اليس حكَئَرُوأْ من مَبَلْ كَتكَمُمْ انأ آل 
حت 4# [الوية: الوسروااة عي باتعا الراك بيدا 0 0 
20 م 00 ا ق القيوت والرض يل أ فَِدْنُوتَ (50) بَرِيمُ الستراقت 


ع كين مين 


ليود ص كن كا يعوا أ ٠‏ كن فَيَكْوْنٌ 4 [البقرة: ١١3‏ -لا١١ا],‏ 
ال 0 ا 
وبين أن حجتهم باطلة. فقال سبحانه 00 إِسَممْلَعِسَ عند اللو كمَكَلٍِ دم اكه مهن 
ياب شم لكك مَيَكون (هأ (5) الح من رَّيَكَ ملَامَكنٌ من الْممَيرِيَ #[آل عسران:5ه-::]. فإن كان 


عيسى ولد من غير أبء فآدم -معَلآلتََخْ- ولد من غير أب ولا أم فآدم أولى من عيسى 
في البنوة. 
- دعوى النصارى إلهية عيسى - عَيهتَكخ- وأمه. 


وقلاروة الله.غل بهذا الافثراء بعدةاطرق: 


ع 


مم اس م رم 


قَالتَ 0 ا و 
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اأالحجتكتت 


وقال سيحانه : #يتأهْلّ الحكتب 
2 ل ا ل 7 سح سس سير اير 0 سس ارا 0 
00 ؛ لع م ا شف وكا #الكنها رلم كم قنرق ج32 كمرا 

ل 0 سح كر - 1 5 4 9 دعوو 

5 خيرا : 1 ا 9 - ُ 0 2 ا 


هد د 


ا بِأللّهِ وكيد [النساء:١7١]‏ لافليس لكام لسارت 
1 © 

عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى. 

ومعنى قوله . روح منه» أي أنّه مخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح لله على 
ده 

ب) وصف عيسى - عَلِيَوالهَغ- بالعبودية والرسالة. 

يقول سبحانه: مِإإَِّمَا ألْمَسِيحُ عِسى أبن مَرْجَّ رَسُولُ ألَّهِ #[الساء:١0],‏ فوصفه بأنّه 
رسول لله وليس إلهء وقال في آية أخرى على لسان عيسى: ## إن للَه رق وَرَبكع 


00 عر بم 


فاعبدوه مدا صراط مقي 1ل عمران:١0].‏ 


خآ 


و قال أيضا: #8 أن يتك فَالْسَسِيعٌ أ يكو عَبْدا لله ولا الْملَكَهُ امون 


من بتكم عن عاد زد ومستككير ف حدم انه يع 14 [النساء:7/ا١],‏ 


ا د نه اساسا ار ول 
كر القييية امن 1 كن هَمَن يَمَلِلِكٌ مِنَّ الله 
يه 0 0 مَرَصم عه : ومن ف الْأَرَضٍ جِيكَاً وَلِلَهِ 
رض وما بَيَتَهُمَأ يلق ما هَنَكُ أده َل عل وو هدو 
ب 1 يخ أن مَرْصَم !1 00 
مََوَيكَةٌ كك يفون الطمكاء اظه فد فك لوث الكضق كن انظ أدك 
6 120 12 12 2 12 12 2 © 12 12 2 © 12 2 0 2 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير(؟ / 117/8) 
(؟) المرجع السابق(57/ 4174) 
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يوفكورت ما 0 ًّ فل ادو من دوت / ما لَايَمَلِكَ كم 1 ا 7 
9 لسَميع اليم 14 [المائدة: للاالا], 
د) أنَ المعجزات التى تجري على يد عيسى -عَيَهآتَكَخ- كلها بإذن الله. 
يقول سبحانه: لاورس وله ِل بق 


1 


يعي أن عزج :]. نت فلت لايس توف وَأ هين ين دون أله 
ندل 06 إن 0 تَعَلَمْ مان تَقَيى ولك أَعَلَدٌ مَا فى نه 
ع لدف © [لمائدة:3١1]‏ 


- دعوى التثليث عند النصارى: 


والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون: إِنَ الله جوهر 

واحد وله ثلاثة أقانيم» فيجعلون كل أقنوم إلها ويعنون بالآقانيم الوجود 
والحياة والعلم» وربما| يعبرون عن الاقانيم بالأب والابن وروح القدس.ء فيعنون 
بالاب الوجود, وبالروح الحياة» وبالابن المسيح» في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول 

0 


2000 


0-0 : «لَمَدَ كدر الذي 


06 2 2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 
9 :تفسبيز القرطبي :01/0 
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- نسبة صفات النقص إلى الله تعاللى: 
0١‏ والفقرء. قال : 


اليج قَالا إن أله كَقِوٌ وَعَنْ لوقب 


- 


ذَابجت الْحَرِبقَ آل عمران: .]1١‏ 


ينف ق كيف ]م 4 [لمائدة ], 
ثانيا: النبوة: 
هناك عدة أمور جادل فيها القرآن أهل الكتاب في قضايا تتعلق بالنبوة منها 
١‏ -دعوة القرآن أهل الكتاب للإيمان بالنبي -صََِنَعَلدووسَلَه-. 


فقد بين القرآن لأهل الكتاب أن النبي - صَرَلَعيَوََ الوسرامي اكيم 
م ا ا د موسو نا بين لَكْمْ عل 


وو سماصو لس سار لله 


فالخل أن للا ماجاتكاي] صئاق كدر نقتاجةم نير كر وائة عل كل قشر 
0 000 
و قال تعالى: فى سرهم يبوه إنرله 


2 02 21 سم 257 56 دوو 2 ءا 
ل _, | [الصف:1]. 


0 3 


وقدبيّن القرآن لأهل الكتاب أن نبوة محمد -صَكلَ 20 00 
كتبهم؛ لكنهم يكتمونها ويجحدونها كفرا وحسداء يقول تعالى: لأَلَذِنَ َاتَْنَهُمُ ألْكِنَبَ 
رفوك كما يوون لسآدَهُم وَإنَِينًا مَنْهمَ ليَكْتْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَعَلمُون (15) الْحَن من ريك ملا 

عالت 07 [البقرة:47 2/1 ,]١‏ 


أذ لا 


2 منالحكتب ومشترورت بدء عنا فليا 
7 0 رَوَلا مكمه ةيوم القِمَة وكا كيج وَلَهُمْ 
4 لتقام قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "يعني اليهود الذين كتموا 
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صفة محمد -صَآَنَهءَبَوِوسَ- في كتبهم التي بأيديهم» ما تشهد له بالرسالة والنبوة» 
تكتيرا ةلك اللؤااعي رياستهم رما كارا واخدويه بر الفريه مر دايا اجات 
على تعظيمهم إياهم؛ فخشوا -لعنهم الله -إن أظهروا ذلك أن يَتبعه الناس 
ويتركوهم. فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من .ذلك "© , 

و قال تعالى: «ؤ إن أَلَينَيَكْتمُونَ مآ أَلْنامِنَ ليت وَأَطُدَئ مرا بَقَد ما بَبَكَدَهُ 
لْكِتَب أُوْلتيِكَ ينعنم اللَهُ وَيَلْعمْجُمْ للعو #البثرة159] قال أبو جعفر الطبري -وِمَ! 
يعني علماءً اليهود وأحبارّهاء وعلماءًَ النصارىء لكتانهم الناسٌ أمرّ محمد - 
صَرَنَعَِووسَل-. وتركهم اتباعه وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل". 

-١‏ من القضايا التي تعرض لما القرآن» ادعاءات اليهود والنصارى»؛ فحكى 
القرآن أغهم ادعوا نسبتهم إلى الله سبحانه» وأنهم أولى الناس به وأن لهم عنده الأجر 
الليمء :قال تعالى ال لل اتنا لَه وهو رسا وَرَبْحكُمْ وآ أحْمَانا ولَكُم ملك 
0 له مخْقِصُونَ #[البقرة:5؟1]. 

وقال أيضا في سورة ا جمعة: مدل يا ابد هَادُوا إن رَعَمَُمَ نكم أوليس] 

ون لاس مَتَمَنَوا لوت نكم صَدِقِينَ 4 [الجمعة:ة]. 


“-و قد ادعوا أيضا أن الجنة لهم من دون الناسء وأنهم على فرض دخول النار 
رص ود ااه 0 


1 


ضرا يَللك أَمَانِيْهُمَ هّن حا هانوأ رُمَسَكُمْ إن سث: يقت 0 بَلَ مَنْ أَمَكم 
ا ان ور و ي > خر وم هل 2 7 "0 
وَجَهَه لَه وَهْوٌ مسن فَلَه جره عنَد رَيْ وَلَاحْوَفُ عَلِيْهمْ وَلَاهُمْ 0 [البشر 11د 17ك], 


م ««يهّه داهو عر 


َذْتمٌ عِنَدَ كه عَهَدًا 


0204 وء 2 0 1 2 


فلن يخلِف الله م 


6 012 2 © © 12 12 0 12 0 12 2 2 2 2 0 2 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(١‏ / 5/7) 
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: وي ا الا وس 
موَقَالتٍِ الْمهود وأ لتصدرئ حَنّ كا يكوأ أله و 00 1 ا 1 ل اشر رفت 


0702 4 و و و سه 


ليود لصن 415 ومَوث عن 95 د مأ الشكوات والارض وكا جما داكو التسة 


5 [المائدة:18], 


وادعت اليهود والنصارى انتسابهم إلى إبراهيم -عَكتَكه-. قال تعالى: 


2 > آذآ ته 0 
َنَّ اهعم و إِسْمَِعِيلَ و إشوكاكت 0 هود كن 
ا 


0 22 م وه يد داك ب 


الأو كلوقو كر وي 27 , وَمَا أَلَبعَفْلعَمَا كَمَلُونَ # 

البقرة140]» قال الشيخ السعدي - رَمَهَألنَهُ-: "وهذه دعوى أخرى منهم, ومحاجة في 
رسل الله» زعموا أنهم أولى ببؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين.فرد الله عليهم 
بقوله: 1218 أن )ناف يقول: هل مان هيم بودي ولا مصْرَانًا ولك كات حَنِيمًا 
مُسَلِمًا وَمَاكَانَ ون لْمَشَرِكِينَ #وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانياء فإما أن يكونواء 
هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين 
متعين لا محالة» وصورة الجواب مبهمة» وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى إنه - من 
وضوحه - لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدقء ونحو ذلكء لانجلائه لكل 
أحدء ىم إذا قيل: الليل أنورء أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك,» وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى !: نهم بأنفسهم يعرفون 
ذلكء ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء» لم يكونوا هودا ولاانصارى, فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولمذا قال تعالى: أوَمَنَ 


مه 


أَظلَمُ ومن كُسَمَ ل [البقرة:١١]‏ 0 


0 


لم تحاجوت ؤ 


أَعْلَمُ أو 


عط ما دا ل نرت 5 عل عقة تر 


وس د > سو م سور 


رن 


.)594( تفسير السعدي‎ )١( 


_-ه 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


1 


وَمَاكَانَ مِنَ الْمُتَرِكِنَ 250 إرك أَوَْلَ ألنا لئاس بِإِبرْهِيمَ لَلَذ 
واد وج لْموْمِنِينَ © [ آل عمران:18-0]. 


رد الله على زعم انتساب اليهود والنصارى إلى إبراهيم» في هذه الآية, بثلاثة 


الآول: جداهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم. 

الثاني: أن اليهود يتتسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى ينتسبون إلى أحكام 
الإنجيل» والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إبراهيم 

وهو لبلهع متقدم عليهم: 

الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين» وجعله حنيفا 

مسلماء وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته. وهذا النبي وهو محمد- 
صَبََدَهءَلِتَووسَل- ويح قن تع تاقيم الذون اتيعوه ويضر ول باقن لور 


0 د ل عق يما لك يدون عكر 0 0 
له حيرا كيجا 4 [النساء:9١-98١]‏ . 


/ا- دعوى اليهود على مريم» أءها ولدت من الزناء قال تعالى: # وَيَكْفْرهِمَ وَمَوَلِهمَ 
عل مَرَيِ مهتا عَظِيمًا #[النساء:153] قال ابن كثير - يمَدألَه- : " أي أغهم رموها وانها 
بالعظاك »اوها زائيقه وكدعله بر ادها ملك" 
مريم في آيات أخرى بالطهارة والعفاف. فقال سبحانه: "وم أب عمَرنَ أل أَحَصَكَتَ 
جه 00 افيه من م رونا تا وَصَدقت “2 لِكلِمَاتِ ريه ومسو وَكانَتَ من الم لمببئين 4 [التحردم: ا" 
66 © 6 © © 6 © 6 © 6 © 6 © 6 6 66 
)١(‏ المرجع السابق (21754)) بتصرف. 


(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير(؟/ /55) 


)1 5 000 . 
» وقد وصف الله سبحانه 
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أثبت القرآن نسخ شرائع سس و ا ا 
وأكد على وجوب الإيان بالقرآن» 0 9 أَفنظْمَعُونَّ أن يُؤْميُوأ لَكُمْ وقد 


ا ا 


ال إن 2 وو اس عر عرو 5 
فَرِقٌ يَنْهُمْيْمَعُونَ كلم الله ثم حرفو من 0 


ناليو ابعر يون انان ع ار 


و جاء في تفسير هذه الآية: " التوراة التي أنزها الله عليهم يحرفونها يجعلون 
الحلال فيها حرامًاء والممرام فيها حلالا والمحق فيها باطلا والباطل فيها قا 9. 
ويقول سبحانه: ين ان هَادُوأ يحَرَونَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِه- وَيَفُوونَسِعََا 
وحصي عَصيًا 4 [النساءنت] . 
وقال سيبحانه: #إويرت 
مِنَادُكَروا به ني تا ايفتاه إل و القيامة 
يَمَاكَاوًا بمستغورت 5 بتاهل الصكتن هد جه حك رشوأنا يوك ك5 
حت من ألحجكتّبي وَيَعَهُوأ عن كثير كَدَّ ججاةءكم 
اه -10] اك اق م د 
والنصارى لكتبهم. وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. 
فدليل الزيادة قوله تعالى: 9 هَوَيْلُ َلَذِينَ م يبون الكتب ,أدبم ثم يَمُولُونَ هلدا مِنْ 
عند اد لَمَمْترُوايِو كَمَنَا للا َوَيْلُ لهم يَيَاكَبْبَتْ أَيْدِيهمَ ووَثَل لهم ينا تكيريون 8 
[البرة:8], 
26 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 0 12 0 0 12 2 
)000( هو إسماعيل بن عبدال رحمن الإمام المفسرء أحد موالي قريش» مات سنة ١117‏ ه. 
انظر سير أعلام النبلاء (4/ 315 7). 
المرجع السابق .)7017/١1(‏ 
المرجع السابق (08/1*). 
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بار ال : 9# يتاهل الْحكتب هد كم رسواها بيرك 
لك صكيرا مِمَاصكنُمَ فو ءًِ رت هن ألحككب #المائدة:5]. 

7 وافتروا 
عل لتاقم ويك فو كل اشرو ول اتن ا 

و قال الله سبحانه عن القرآن: 9إ وَأَرَلنِليَكَ ألْكِبَبَبالْحَنَ مُصَدفَا نَم بيت يَدَيه من 
الحكتي وَمُهَيمًا عَكتَدِ #[المائدقةف]. 

فالقرآن أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله؛ جعله الله آخر الكتب 
وخاتمهاء وأشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكًا عليها كلها. وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: ‏ إِنَاححن تَرلنَاالزْكْرَوَإا ا فظوت » [الحجر :»1 © 

فالقرآن تكفل بحفظه الله سبحانه. فلم يجز فيه التبديل والتحريف. أما باقي 
الكتب فقد أوكل الله حفظها إلى أصحابهاء دعت : ليما أسَححفْظوأ من كك 
أن فوكل الحفظ إليهم» فجاز التبديل عليهم 2 

وقال سبحانه مخاطبا أهل الكتاب: #وَءَامِنُوايِمَآ أَنرَّلْت مُصَدّقًا لَمَا مَعَكُمْ وَلَا 


كوو وَل كاضي - وََّا مرو عَابَقِ تنا كيلا وَإِنَىَ هتوق 4 [البقرة:١6]‏ . 


فالله في هذه الآية أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن واتباعه. وذكر الداعي 


لإيوانهم به. وذلك لأنه موافق لما معهم من الكتاب غير مخالف له. فهم أولى الناس 
للتضديق:يه: 


12 0 2 12 © 2 12 12 © 2 12 12 2 12 12 120 6 

.)50/ /7( المرجع السابق‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير بتصرف يسير (7/ .)١7/8‏ 

(29) أصول الإيمان من الكتاب والسنة» مجموعة من العلماء /١(‏ 187). 
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ثانياً: جدال القرآن مع المنافقين: 
من أعظم الأخطار التي حيط بأمة الإسلام» خطر المنافقين» ولخطورتهم قال الله 
ال : له اعدو لَحَدَرُمْ 4 » فحصر العداوة فيهم مع وجودها في المشركين واليهود 
ولكن إظهار المشركين شركهم وإعلان اليهود كفرهم مدعاة للحذر طبعا. 
أَمَا هؤلاء فادعاؤهم الإيهان وحلفهم عليه قد يوحي بالركون إليهم ولو رغبة في 


تأليفهم فكانوا أولى بالتحذير منهم لشدة عداوتهم ولقوة مداخلتهم مع المسلمين ما 


يمكنهم من الاطلاع على 37 شؤونهم. 


يقول ابن القيم -3 ةلله 

" فإنَ بلية الإسلام بهم (بالمنافقين) شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته 
وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة, يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم 
وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من 


حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه! وكم من علم له قد طمسوه! وكم من لواء له 
مرفوع قد وضعوه! وكم ضربوا بمعاول الشبه فى أصول غراسه ليقلعوها! وكم عموا 
جيم 0 

بلية. ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية. ويزعمون أخهم بذلك مصلحون 
0 التق هد العف دوك وليك لا مذطارة 4 0 

و لكثرة المنافقين» كثرت الآيات التي تتحدث عنهم في المرحلة المدنية» "فكاد 
القرآن أن يكون كله في شأ: نهم» لكثرتهم على ظهر الأرضء وفي أجواف القبور» فلا 
لت يفاغ الأرشى ونين لكاو ولا نظن ال الفاق عاذ هينه الى حهالت فيرو 
وانتهى» بل هو باق في كل زمان ومكان» ولذلك تحدث عنه القرآن بالتفصيل» و 
2126 © 6 22 © 26 216 66 66 6 
)١(‏ مدارج السالكين, لابن القيم الجوزية .)75/2/1١(‏ 
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ومن الأصناف الذين جادهم القرآنء المنافقون» وقد كان يتركز الجدال معهم 
على كشف خفاياهم الفاسدة» وفضح نواياهم, والرد على شبهاتهم التي يثيرونها 
والشكوك, وكان القرآن يتصدى لهم ويرد على شبهاتهم ويدافع عن إساءتهم للنبي - 
وله والمؤمنين» ولقد كان المنافقون يخافون القرآن ويتحاشون أن يكشف 


14 وله سه 


أمرهم وية بعضحهم» قال سبحانه: 0 كدر امداق 1 مان درك 6 هم سورة تنلئهم يما 


فق لو 5 [الوية:1]. 


"قال مجاهد في تفسير هذه الآية: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا 
50005 يع التي جادل الله فيها المنافقين فيما يل: 
الأول: زعمهم الإيمان ومسارعتهم في الكفر. 
الثاني: المزء بآيات الله تعالى. 


الثالث: عدم حب التو عض االدعل دوت 


اماس : موالاة الكافرين. 


و سأتحدث عن كل موضوع بإذن الله» كما سيأتي: 

ا 

ذكر القرآن أن المنافقين لم يؤمنوا حقيقة» وإن نطقوا بكلمة الإيمان» يقول 
سبحانه: لإ وَعِنَ الاسم يَصُولُ ءَامَنَا لَه وَبالْيوْ الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ #|البقر:8]» ويقول تعالى: 


وليك ل بوبنا مَلْحَبط سه أعَملَهُم وكا دكَ َك عل أله سير 4 [الأحزاب:١1].‏ 
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فهم لم يؤمنوا بالله حقا ولا باليوم الآخرء ولو آمنوا لأخلصوا العمل لله ولتقبله 
الله منهم» ولكن إِيم|انهم مزعوم. 

و قال الله سبحانه عنهم: 8[ دَلِكَ َم امنْوأ شم ككروأ طَطيعَ عَلَ ملو فَه ملا يفَفَهُونَ 
[المنافنون: "| . 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: 

فإن قلت: المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم» فم| معنى قوله: «أكُدّ 
و مُرّ #قلت: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: آمنواء أي: نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في 
الإسلام» ثم كفروا: ثم ظهر كفرهم بعد ذلك وتبين با أطلع عليه من قولهم: إن كان 
ما يقوله محمد حقاً فنحن حمير» وقوهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له 


ل جر م عه سم 


قصور كسرى وقيصر هيهات. ونحوه قوله تعالى: 9 يلِتُو ,ألما قَالُوأ ولِقَدَ قَالُوا 


لِمَدَ ألْكْفْرٍ وَكَمَرُوأ بكَدَ إِسْلهِهِرٌ * | [اللونة:.4/] ] أي: وظهر كفرهم بعد أن أسلموا. . ولحوه 
قوله تعالى : 97 لا مَعَذِ روأ فد فرتم بَحَدَ ميك 4 [الومة:”:]. 


الثاني آمنوا: أي نطقوا بالإيان عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم 
استهزاء بالإسلام» كقوله تعالى: 3# وَإدَا لَعُوْآلذِيَ ءَامنُوأ #[البئر:0] إلى قوله تعالى: هتما 
عن ب [البقرة:؟١].‏ 

الثالث: أن يراد أهل الردة منهم. 9 


وقد وصفهم القرآن إضافة إلى عدم إي|هم» وصفهم بالمسارعة إلى 00 
سبحانه: يتأي اليو لكا ينك لدت مُسرعُونَ في الكُثْر ون الت كوا اما 


باهم وَكر 5 ومن فُلْوبهُمَ #[امائدة0]. 


6 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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أهل النفاق» فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في الكفر شيئّاء وى] أن مسارعتهم لو 
سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته» كذلك مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته "0 


ثانياً: المزء بآيات الله تعالى: 


5 5 3 535 عت عبر 0ك 2 ع ل سل سروه > مح ماج 
قال تعالى واصفا حال المنافقين: 9# وإذا ما أَنزِلتسورة تَطَْرَ بَعَضْهُمْ إِلَ بَعَضِ هَل 


204 
شعو 


لك 
204 نا ع ا عي برا راص ل عدم سسا 00 ويل ب دده ان 
يَردحكم ين أَحَوِحُجَ أنصرَؤوأ ضرفت أللَّهُ لوهم بأمهم قوم لا يَفْقَهُونَ أ [لرية١"].‏ 


"ذكر الله سبحانه ما كان يفعله المنافقون عند نزول الآيات» فقال: 8 وَإِدَامآ 
رلته كنز مقي إن حك و أ اكد عفن السافقية إلى انع الاغين اتا 
هَل يَرَدِسكْم يِّن أحَرِ؛من المؤمنين لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي فإنه 
لا صبر لنا على استاعه فيغلبنا الضحك. ولنتكلم بها نريد من الطعن والسخرية 
والضحك وقيل المعنى: وإذا أنزلت سورة ذكر الله فيها فضائح المنافقين ومخازيهم قال 
بعض من يحضر مجلس رسول الله للبعض الآخر منهم: هل يراكم من أحد ؟ ثم 
انصرفوا إلى منازهم» #إصرَفحت أنَّهُ لويم # أي صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم 
والهداية وهو سبحانه مصرف القلوب ومقلبها 0 

و في غزوة تبوك» كان للمنافقين موقف آخرء فقد أخرج الطبري في التفسيرء 
عن عبد الله بن عمر -يَزِتَدعَنْعَ-» قال: "قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا 
مثل قرائنا هؤلاء» أرغبّ بطوئاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء! فقالرجل 
في المجلس: كذبتَ» ولكنك منافق ! لأخبرن رسول الله -صَ/آلنَعَليهوَسَِ- فبلغ ذلك 
النبي - صََدَعلنوسَده- ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بِحَقَب 
ناقة رسول الله - صَآلنَءَيِوسَه- نْكُبه الحجارة» وهو يقول: "يا رسول الله إنما كنا 
© © 6 © © © © © © © 6 © © 6 © 6 26 
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7 تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم) ا 

و قد روى الطبري أيضا في تفسيره عن قتادة في قول الله تعالى: (ولئن سألتهم 
ليقولن إن| كنا نخوض ونلعب». الآية» " قال: بينا رسول الله -صََّلنَهعَيهِوسََه- يسير 
في غزوته إلى تبوك» وبين يديه ناس من المنافقين فقالوا: "يرجو هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشأم وحصوبا! هيهات هيهات" ! فأطلع الله نبيه - موده على ذلك. 
فقال نبي الله - صَرَلنَعَوَسل-: "احبسوا عل الرَّكْبٍ ! فأتاهم فقال: قلتم كذاء قلتم 
كذا. قالوا: "يا نبي الله» إنما كنا نخوض ونلعب". فأنزل الله -تَنَاكوَتََل- في 
٠ 4.‏ ,6 

سمعول : 

ومن صور استهزاء المنافقين أيضا بالقرآن» ادعاؤهم أنه لا فائدة من آياته. 
وتشكيك المؤمنين باء وفي ذلك يقول الله: «وَإِدً م أَزِكَ سورة مَمِنْهُم من َقُولُ أببكُمَ 
اده روي ا ألررت ءَامَنُوأ َرَادتهم يمنا وه ترون 059 وام لّمحت ف فلويهم 
ا لم 0 وهم وو © [التوية:؟ ,]١١ 5-١١‏ 

قال الطاهر بن عاشور - رََدآَنَهُ-: " وقوهم: لأأيَكُمْ رَادنَهُ دِيم # خطاب 
بعضهم لبعض على سبيل التهكم بالمؤمنين وبالقرآن» لأن بعض آيات القرآن مصرحة 
بأن القرآن يزيد المؤمنين إيهانا قال تعالى: نمؤمو أل ذا دك اه جلت لوهم 
وَإدا يليت عل َندَادمهمْ م4 الأفال:؟]. ولعل المسلمين كانوا إذا سمعوا القرآن 
قالوا: قد ازددنا إيواناء كقول معاذ بن جبل للأسود بن هلال: اجلس بنا نؤمن ساعة» 
يعنى بمذاكرة القرآن وأمور الدين (رواه البخاري في كتاب الإيمان). 

ولما كان الاستفهام في قولهم: كم #للاستهزاء كان متضمنا معنى إنكار أن 
1111111112 
)١(‏ تفسير الطبري .)775/١5(‏ 
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يكون نزول سور القرآن يزيد سامعيها إيانا توهما منهم بأن ما لا يزيدهم إيانا لا يزيد 
غراف ونان اظيعنون عل اخوال: لي 0 

و قد بيّن الله سبحانه في القرآن, أن المنافق مع استهزائه بالقرآن » عدم إيمانه به. 
لا يستفيد شيء ما الآيات» فإذا ما جلس المنافقون يستمعون للقرآن فهم لا يفقهون 


ومو ل ل 


7 7 17 مه عير "نيز دس ساي اس سس 5 ل © ووم+ م اس 
منه شيئاء يقول الله: ؟ وَيَهُم من يسَتَعٌ إِليّكَ حَهَح إِدا حَرحُوأ من عِندٍ كَ قَالُوأ لَِدِينَ أوبوا العم مَادَا 


0 > 2م هو عه رص يدس سه 7< سس ار 


َال اننا أوْليِكَ لَّذِينَ طبع اللّهُ عل ل واسّعوا أهواء هر ف [حمد:١١].‏ 

فالمنافقون يحضرون مجلس رسول الله صلى عليه وسلمء ولكن لا يفقهون منه 
شيئاء لأمهم لا يبالون بما يتلو عليهم النبي -صَإَنَعَوسَدر- من آيات ال هدى ولا 
يكترثونء قال قتادة - يدانه في هؤلاء المنافقين: "الناس رجلان: رجل عقل عن الله 
انشع وا المتمع ره تعلال ول اينع إن متجع : 

كان يقال !"الناسن داذقة: قابامم سام اوساهم طافل» ومنامع عافل مارلا 
فهم يستمعون الذكرى بآذانهم ولكنها لا تصل إلى قلوبهم؛ لأن قلوبهم مطبوع عليهاء 
فالآذان تسمع الذكرى لكن لا تتجاوز تراقيهم» فالقلوب مختوم عليهاء | أخبر 
بذلك الله في الآيات» وأخبر سبحانه أن المنافقين بعد خروجهم من مجلس النبي 


ثالثا: عدم محبة النبي -مَِيَآَدَهَلتْووسَرٌ-: 

فالمنافقون عادوا النبي -صَِلنَعَلَهوَسَة- وحاربوه بشة الوسجائل بحت ود 
بهم الكره إلى عدم حب رؤيته وا تشحك لتشكناك في أمره» وشتمه 2 

قال تعالى: ا يليو يِأنَوِما َالُوأ وَلَقَدَ قَالُوأْ ظِمَدَ آالْكُمْرٍ وَحكَفَروأ بَعَدَ إسْلمهر 
© © 12 2 © © © 2 12 2 © © 2 2 © © © 2 
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1 عو 0 


لله ورسوله, 


3 


قال الواحدي في سبب نزول هذها لآرة: 


"خرج المنافقون مع رسول الله -صََِلنَدعَييَهِوَسََ- إلى تبوك» وكانوا إذا خلا 
بعضهم ببعض سبوا رسول الله -صَِالَهعَانَدوسَل- وأصحابه وطعنوا في الدين» فنقل ما 
قالوا حذيفة إلى رسول الله -صَأََِلنَََتَهِوسَ- فقال رسول الله -صَأَِلنََََهِوسل- : يا أهل 
اي اين » فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك» فأنزل الله تعالى هذه 
وقد وصفوا النبي -صَكلَ الدعَي دوس - بعدة أوصاف لا تليق» حكاها الله في كتابه 
فم ذلك: 

١‏ -وصف النبي -صََكَُ ا - بالغفلة والسذاجة: 
قال 0 : © وَمتو الت وود أل ووو هو 10 كر لحك 
من للمؤمنيرت 2 َِدسِنَ موا ا ون 7 ول أنه كم عدا ايم 4 
ي - ومن : "ومن هؤلاء المنافقين لدت َؤَّذُونَ َلتَىَّ # 
بالأقوال الردية» والعيب له ولدينهء #ويثولوت هْوَ ادن #أي: لا يبالون با يقولون 
من الأذية للنبى» ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك. جثنا نعتذر إليه» فيقبل مناء لآنه 


أذن» أي: يقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وكاذب» وقصدهم -قبحهم الله- 
فيا بينهم» أنهم غير مكترئين بذلكء» ولا مهتمين به فأساءوا كل الإساءة من أوجه 
كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم» وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى 
126 12 12 12 12 2 12 12 12 2 12 0 12 12 2 2 
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0ن له 
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أدص والسعادة: 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك» وهو قدر زائد على مجرد الأذية. 

ومنها: قدحهم في عقل النبي - ووس وعدم إدراكه وتفريقه بين 
الصادق والكاذب, وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكاء وأثقبهم رأيا وبصيرة» وهذا 


و عو 


قال تعالى: كَل أَدْنُ حَبْر كم © أي : يقبل من قال له خيرا وصدقا. 


وأمّا إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» 


مي ل 


الب ريم الات اير » وامتثاله لأمر الله في قوله: 9# سَيَحْلِمُو ناي كم 
مكدر لتو روا عتبح أض نإ يشل )4 [اليةهه] "0 . 

؟-وصف النبي - نادوسلل - بالظلم وعدم العدل: 

قال تعالى: فآ ونم مَنيلمركَ لاماي سس د 
00 [الؤبة:08] فاتهموا النبي - صَِللءَِنَوسَده- بالظلم وعدم العدل في توزيع 

و طعنوا في قسمة النبي -صَإَكَه و - حتى قال بعضهم: " والله ما يعطيها 


محمد إلا من أحبٌ» ولا يؤثر بها إلا هواه ! "60 


- إيذاء النبي -صََنَعكَوسَ- بالتطير به: 
لام - هسل - فقال: «الَقَد +1 كم رَسُولاك ين 
شك ركه مَاعَِثْرْ حَرِيٌ عَيِصكم بالْمُؤوت روف يد 
[الثوسة:2١]‏ فالرسول -صإَْنَه 0 
- صَََِعَلَهوسَة- مصدر شؤم عليهم» وحاشا لله أن يكون كذلك قال تعالى: لون 


2 12 12 12 12 2 2 2 12 2 2 2 12 12 12 12 6 


(؟) تفسير الطبري .0705/١5(‏ 
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دروم ذل سخ سير جره 
سدكه 


أهر 
يَكادودَيَفَفَهُونَ > 00 1 

قال ابن كثير - وَمَدْللَه-: " ون مبَهُم حَسَئَةٌ #والحسنة الخصبء تُنْتج خيوهم 
وأنعامهم د ويحسن حاهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا: هَذِ مِنَ عِنْدِ امه 
وَإن صِبْهُمْ سَيَعَةٌ #والسيئة: االجذب والضرر في أموالهم» تشاءموا بمحمد - 
َرََةءَلِتَِوسَد- وقالوا: ذو ين عِندِدٌ #يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا 
هذا البلاء» فأنزل الله وَيْكَ: 5 06 ينَعِندِ أسََّ #فقوله كلمل من عند لَه # أي ا جميع 
بقضاء الله وقدره» وهو نافذ في البرّ والفاجرء والمؤمن والكافر " 


رابعاً: عدم محبة المؤمنين 


كوه الثافقرة الؤمون» ار قلوري» وتتوعيت طرق يذا قي تمه ومين ارافان 
التى تدل على ذلك: 

-١‏ عدم محبة المنافقين للمؤمنين: 

أظهر المنافق الإيهان وأبطن الكفرء وكذلك خلقه مع المؤمنين» فهويعلن ولاءه 
لهم ويظهر بأنه منهم ويخشى عليهم وأنه يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم» ولكتّه في 
ال حقيقة على غير ذلك تماماء ىئ) بين القرآن» قال تعالى: مو لدو با 1" عم سبكم 
وم هم ين و1 هم قوم يفرَووت © و جدُوت مَلْجَنًا أَوْمَعََر تو 2 لَوَلََّا اليه 


اراح >< مار له 


وَهُم َجْسَحُوقَ 4 [الوبة:51-/01]. 

و المعنى: أنهم "يسرعون في ذهابهم عنكم, لآنهم إن يخالطونكم كرها لا محبة. 
وودوااً: هم لا يخالطونكم. ولكن للضرورة أحكام؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن 
وعَهٌ؛ لآن الإسلام وأهله لاا يزال في عزّ ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سرٌ المؤمنون ساءهم 


2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 12 2 © 2 © 2 2 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ 07757). 
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و قال الطبري - يمَآلنَه-: " وإنها وصفهم الله بها وصفهم به من هذه الصفة. 
لأمهم إنما أقاموا بين أَظْهْرِ أصحاب رسول الله -صَِتَةعيوَسَ- على كفرهم ونفاقهم 
وعداوتهم لهم ولما هم عليه من الإيمان بالله وبرسوله, لآنهم كانوا في قومهم وعشيرتهم 
وف دورهم وأموالهم» فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه» فصانعوا القوم بالنفاق» 
ودافعوا عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان» وني أنفسهم ما فيها 
فن البفض لرسول الا ض]ة ركاب و أهل الإنوانةبه والعذاوة فى "97 . 

"-الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم: 

يقول الله سبحانه في سورة البقرة: 8 وَإِدَا لَُواالَذَِ ءَامَنُوأ مَالَُا ءامنا وَإِدا حَلَوَأ إل 
[البئرة:؟١-0١1],‏ 


هذا من قوهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» و[ذلك] أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين» 
أظهروا أهم على طريقتهم وأنهم معهم. فإذا خلوا إل شياطينهم - أي: رؤسائهم 
بإظهارنا لهم, أنا على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر السيئ 
إلا بأهله. 


قال تعالى: ا أَهيستزِ بوم ويدف ظفْكنوم يَْمَهُوَ #وهذا جزاء لمم: على 
استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة 
الخبيثة» حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين» لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم 
يوم القيامة» أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهراء فإذا مشى المؤمنون بنورهم» طفئ نور 
11111111112 
)١(‏ المرجع السابق (5/ '157). 


(؟) تفسير الطبري .)599/١5((‏ 
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الح ل ل رس ل ساس ين دوتهم 
ألم ككل مَك كالول و5051 لك فت ٌأَنفْسكُم ويسم وَأرييشْرٌ # [الحدد:؟١].‏ 

قوله: «وَيدْدُمْ4 أي: يزيدهم لف ظفْكَيِهمْ #أي: فجورهم وكفرهم., ليَعْمَهُوتَ 4 
سس 

"- تمني الشر للمؤمنين. 

ال سو ا ل ا 
المؤمنون حتى يكونوا كلهم سواءء يقول سبحانه: 5 # و زو وان وَأ 
أكهم اكب أترِيدُ ون مقتنا اق صل 11 ون لل 1 
كمون كما كفروأ متَكْووْنَ سوا قل تتَحِدُوأ ب أَوْليآحَئٌّ عاجوأ فى مَببيل الله ون لوأ مَخْذُ وهم 
وَأفتوَهُمٌ حَنَثُ وَجَد موه وكا تَتدذُوأ مني لكا وكا براك [الساء:ههةه]. 


وأيضًا كان المنافقون يفرحون إذا ابتلي المؤمنون بالهزيمة أو الفقرء ويتمنون 


زوال الحم عن المؤمنين. يقول تعالى: #إإن عَسَسَكُم ب < سا ء سير < سس سه 0 وه 5 متك مي 


سح سل الو كَكَث ا دم 2100 


ا رار ك3 تَتَقََأْ لا يَضْرَكَمْ بماهملورت حيط #[آل 


عمران:١١١].‏ 
خامساً: موالاة الكافرين: 
من صفات المنافقين» أنهم اتخذوا أعداء الله أولياء» يقول تعالى: 1 بش رِاَلْمَتَفِقِيتَ 


ل يو م 


مه ذُونَ الْكفريت وليه من كلذ القة وري ب عِنْدَهمْ لعز 


8 
2 0 واد 2 ع دوه عد عي راجن ربخل تر 14 


1 ذبن فى قُلويهم مرض مترعورتك فيب يعُولُونَ خسو أن تصِبنًا دآيرة فعسى أله 


عَنَدِود فيُصَبيبحوا عل مآ أن سَيُوأْ ف أنفسيم د ميت 4 لمائدة: ؟0] ل يسارعون إلى مبودديم 
6 2 2 2 12 12 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 
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الكفار بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارىء فينفعهم ذلك» ونسي 
المنافقون أن العزة لله جميعا. 


وكان المنافقون يُظهرون الولاء لليهود. ويعرضون مساعدتهم في حربهم ضد 
المسلمين ىما حدث ذلك في غزوة بني النضير» يقول تعالى: 9 # ألم تَرَِلَ لذت تَاهمُوأ 
شوو لإخوننهم ادن كَمَروأمنَ أَهْلٍ الكت كِِنْ أحْرجم رْلتَحَرْحَص مَعَكْ ولا نيم فيك أسَدَا 
د ون هلم للََصركَكد مه َدْهَدُ نّم لكيفود (0) لين جوأ لا يو ممه لين ووأ لا 
سروم وَلين تصَروهُمَ رونت ل 2 [المشر:١1-١1]‏ في هذه الآية بين الله 
سبحانه أن ولاء المنافقين للكافرين ولاء مزعوم» فالمصلحة هي التي تبمهم في كل 
الأحوال. 
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المبحث الثالث 
القياس 


© المطلب الأول: تعريف القياس: 


القياس لغة مصدر ل(قاس)؛ بمعنى: قدر الشيء بالشيء؛ يقال: قاس الثوب 
بالذراع إذا قذره به» وقاس الطبيب الشجّة بالقياس إذا قدّر غورها 6 


24 
5 


أحدهما: قياس التمثيل » وهو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما , 
ويسمى القياس الفقهيّ؛ لأنْ الفقهاء يحتجّون به في إثبات الأحكام الشرعيّة. 

والثاني: قياس الشّمول » وهو قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها 
قول آخرل". الذي عني به أهل المنطق» وزعموا أنه الطريق الوحيد لحصول العلوم 
اليقينيّة النظريّة؛ ولهذا استضعفوا قياس التمثيل؛ لأنّه في نظرهم إِنّما يفيد الظنّ دون 
العلم. والصّوابٍ أنْ حقيقة القياسين واحدة» واختلافها إِنّها هوني صورة 
الاستدلال» وصورة التمثيل أقرب إلى الفطرة؛ ولهذا عوّل عليه أكثر العقلاء ! 

الأوّل: قياس المساواة؛ وهو أن يكون الغائب مماثلاً أو مقاربًا للشاهد. 


و قياس الأولى هو النوع من القياس الذي كان يسلكه السلف اتباعاً للقرآن 
2 622066622662220 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن الفارس (5/ .)5٠‏ 
() التعريفات للجرجاني (181). 
(*) درء التعارضء لابن تيمية /1١(‏ 59). 
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تبَاركَوتكَالَ-. وأفعاله سبحانه. 


كما جاء استعمال هذا القياس كثيرا في تقرير إمكان المعاد وغيره من أبواب 


"ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب 
تعالى بذكر آياته» وإن استعملوا في ذلك "القياس" استعملوا قياس الأولى» ل 
يستعملوا قياس شمولٍ تستوي أفراده» ولا قياس تمثيل محضء فإِن الربٌ تعالى لا مثيل 
له. ولا يجتمع هو وغيره تحت كل تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص 
فيه فثبوته له بطريق الأولى» وما تنزه غيره عنه من النقائص فتنزهه عنه بطريق 
الذول"9© . 

و قياس الأولى كقوله الله سبحانه: مويه لْمَكَلُ ْمَل [الحل::] 

أما قياس المساواة» هو قياس الغائب على الشاهد, فهذا قياس لا يستخدمه أهل 
السنة والجماعة» وهو من أصول أهل الأهواء في الاستدلال» إذ يقيسون صفات الله 
تجال و امور لكيه عن للختو قارف والكتوي ةناد 


6 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 0 12 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله (9/ .)١51١‏ 


زهة حراسة العقيدة» د.ناصر العقل /١(‏ هع). 
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© المطلب الثاني : القياس في القرآن: 


استخدم القرآن القياس و" أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه 


فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية 
فرعا عليها وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات 
وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض وجعله من 
قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى وقاس الحياة 
بعد الموت على اليقظة بعد النوم وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها 
أقيسة عقلية ينبه مها عباده على أن حكم الشىء حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسات 
يعلم منها حكم الممثل من الممثل به وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا 
تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. 

قال تعالى: # وََر كَالْأَمَلُ َصْرِيها للدي وَمَايمَقَلُه] إِلَّا الصييفون 42 
[العتكبوت:'4] فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل وقد ركز الله في فطر الناس 
وعقوهم التسوية بين المتاثلين وإنكار التفريق بينهم| والفرق بين المختلفين وإنكار 
5 يعاق 

وقد تحدثت عن الأمثال المضروبة في القرآن بالتفصيل في الفصل الأول من 
الوفالة: 


1202 0 12 2 12 2 0 2 0 12 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ .)١55‏ 
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المبحث الرابع 
النظر والاستد لال 


© المطلب الأول: معنى النظر والاستدلال في اللغة والاصطلاح : 


معنى النظر في اللغة: قال ابن فارس: " النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع 
١‏ 3 : 5 : 60 5 
فروعه إلى معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعاينته» ثم يستعار ويتسع فيه '” . ومادة 
5 . : 1 5 عرولا 0ج الك 
الأول: النظر الذي هو حس البصر ورؤيته» ومنه قوله تعالى: ## وج يمي نضِرة 
إل يبان 4 [القيامة: ؟؟-"18], 
الثاني: النظر بمعنى الانتظار» يقال: نظرت فاانا وانتظرته» بمعنى واحدء ومنه 
قوله تعالى 1# أنظرويًا تقبس مِن فور 4 [الحديد:١1].‏ 
الثالث: النظر بمعنى التفكر في الثىء» وتقديره وقياسه» وهو نظر القلب 


ب 


وتأمله» ومنه قوله تعالى: «( ألم ووأ في مَلَكْوْتٍ ليوات وَالكضٍ »# الأعراف:01005 . 


وهذا المعنى الأخير هو الذي أقصده هنا في هذا المبحث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " النظر تجريد العقل عن الغفلات» وقيل: هو 
تحديق العقل نحو المرئي. 

والأول: هو النظر الطلبي» وهو طلب مايدله على الحقء والثاني: هو النظر 
1م12 
)١(‏ نستطيع أن نعبر عنها بدلالة الأثر على المؤثر. 


(*) انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد /١1(‏ 79). 
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الاستدلالي» وهو النظر ني الدليل الذي يوصله إلى الحق» وهذا الثاني هو الذي يوجب 

,6 
العلم 

والمعنى الذي أقصده في هذا المبحث من النظر والاستدلال هو: النظر في الأدلة 
التي توصل إلى الحق» وذلك بالتفكر فيهاء بنظر القلب وتأمله » 

و هذا كثير في القرآنء يأمر بالتفكر والتأمل» حتى يصل الإنسان إلى النتيجة. 

النظر والاستدلال في القرآن: 

أمر الله في كتابه الإنسان إلى إعمال العقل في التفكر والتأمل والنظر فيها حوله 
حتى يصل إلى الحق» وغالبا ما نجد أواخر الآيات تُثني على المتفكرين وأصحاب 
العقول» يقول تعالى: وما يدك إل ولوأ لدبب 0 عمران:"]. 

م ]أي أصحاب العقول. 


إن في د 


سكا 


0 [النور:؟]. 


فالله سبحانه يأمر الناس أن يتفكروا في الكون ليصلوا إلى حقائق التوحيد. 


و" دلائل التوحيدٍ محصورة في قسمين: 

دلائل الآفاق» ودلائل الأنفس»ء ولا شك أن دلائلٌ الآفاق ار وأَعْظَمٌء كما 
قال تعالى: «آ لَحَلْقْ ألسَّموْتٍ وَالْدرضٍ كبر مِنحَلْقٍ لكايس #[غافز:7]. فلذلك أمر 
باللتكر ال نالسرا شرو ارده لان لالالنها معني ا 


0 2 2 © © 2 2 2 © 0 2 2 © 0 2 2 26 2 
)١(‏ النبوات» لابن تيمية .)١54(‏ 
() اللباب ني علوم الكتاب (5/ .)١١7‏ 
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المطلب الثاني : النظر والاستدلال في المرحلة المدنية : 

والأمر بالنظر» جاء في المرحلة المكية أكثر منه في المرحلة المدنية» وذلك لأن 
المرحلة المكية جاءت لتبني العقيدة» خصوصا في مسألة توحيد الربوبية والألوهية.. 
فالآمر بالتأمل والنظر في الكون جاء أكثر. 

أما في المرحلة المدنية» فقد جاءت بعض الآيات التي تدعوا إلى إعمال العقل في 
النظر والاستدلال» وتقرر فيها العقيدة فتوجه العقول للنظر في الكون والاستدل 
بذلك على التوحيد. 

حال اله تال ل يعور البقرة: م ييا ألنّاش أَعْبْدُ وأرَيّي ألَرِى حَلَفَحوَالذِنَ من 
دم عَلْي تَمَفونَ (2) الى جه[ جل كال ورَسَاَالتَمَاَ كك وَأَرََ من مكمه كأ 
يه م ل لكّمَراتَ دا لَك فلا جحَمَنُوأ ين أندَادًا و ماه تَعَلمُورَ # [البقرة1؟- -01] 20 
دنه -: ال ا ل ا 
به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال: وهي دالة على ذلك 
بطريق الأولى» فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكاها 
وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها 
وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه ' 6 


وهذه الآية جمعت بين الآمر بعبادة الله وحده. والنهي عن عبادة ما سواه» وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته» وبطلان عبادة من سواه وهو ذكر آتوحيد الربوبية» 
المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك 
في ذلك» فكذلك فليكن إقراره بآن [الله] لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل 
فقن عل ويهد فة اباري؟ رطاخ ا 


ا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)١95 /١(‏ 


9 لس اللعدى 0214 
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و قال الله أيضا في سورة البقرة في سيا الوه وله 


هه 


وم م2 


ِلَّا هو ألَحْمَنٌ لتحم (5)إنَّ فى حَلْقَ التَمَْتٍ ري 7 لت كن اتاو 
م عجوم ا 0 دل د 1ك 


جْرى ف الْبَحَرِ يما ينْهَمْ الئاس وَم1 أل اله 


[البعرة: ات ]ل 

فأخبر الله سبحانه أنه إله واحد متفرد في كل شىء في ذاته وأسمائه وصفاته» ليس 
له شريك سبحانه» وهو المتصف بصفات الكمال سبحانه. ثم ذكر في الآية التي بعدها 
الأدلة التفصيلية على ذلك» فهذه المخلوقات العظيمة دليل على وحدانية الله سبحانه 
وحده لا شريك له ولكن لا ينتفع مها ولا يتفكر فيها إلا من كان له عقل يفكر به. 

فخلق السموات والأرض. وتعاقب الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر 
من غير غرقء ونزول المطر وإحياء النبات» والرياح والسحابء. دلائل على وحدانية 
الله سبحانه» لمن تفكر فيها حق التفكر يقول الشيخ السعدي - رَمَةلنَه-: "والحاصل» 


أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد 
تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة» علم بذلكء أنها خلقت للحق 
وبالحقء وأنها صحائف آيات» وكتب دلالات» على ما أخبر به الله عن نفسه 
ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مسخراتء ليس طا تدبير 
ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. 


فتعرف أن العالم العلوي والسفلٍ كلهم إليه مفتقرون. وإليه صامدون. وأنه 
الغني بالذات عن جميع المخلوقات» فلا إله إلا الله» ولا رب سواه" 

وتعايه لآناض ( خصو اللاسيخانة سل ضر اسابل قرت ال 
والاعتبار ©) 
266262626262626 
() الرتجع السابق (8/1/): 
5 انظن: النكات زالعيون: فلن وري 01/10 
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و قال الله سبحانه في سورة آل عمران: 0 وَلِنَدِ 


0 رصاج ‏ م 0 


شَى و هدر (زدا ركف خَلْقَ ألسّموبٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيِلفٍ للدم لدبت 


و سه مه و 


لبن يذحرُونَ أله قِبنَمًا وَشُعُو داوَعَلَ جُْوْبهمْ وَيُتَكَكَرُونَ 

حَلَقَتَ هنذا بَطِلَا سْبَحَمَكَ قَقِنَا عَدَابَالَارِ 4 [آل عسران:15-185]. اتاسامات في هذاالكون 
واضحة على الصانع وباهر حكمته. ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول ينظرون في ذلك 
بطريق الفكر والخسع رار . 


و قال تعالى أيضافي سورة النور: ##أَلرْحَرَأَنَاللَه 
اَي مقي ل ا ا 
وَلِكَ أَسَ لْمصِير (0) ران مه كن 
َك لووط عرشت 


061 720200100 سكا 


َل انار إنَّفِ لِك لبر لوبي الأتمر ولد 
550 يي ارت نم وى لا أن ل 
حكُلٍ سن وير (0) قد الآ ايت َكب وَالَّه وى من 1 


| 

فالله ساق في هذه الآيات عدة أمور تدل على بديع صنعه سبحانه» وأمر بالتفكر 
فيهاء فذكر نعمة إنزال المطر» وكيف يتكون في السحاب» وكيف أنه سبحانه يقلب 
الليل والنهار ويعاقبهاء ولفت الله سبحانه الآنظار بعد ذلك للتفكر والتأمل في خلقه 
للدواب» فكلهم خلق من ماء» لكنهم اختلفواء فمنهم من يمشي على رجلين وهم 
البشر» ومنهم من يمثي على أربع وهم الحيوانات والبعض يزحف على بطنه. والله 
قادر على أن يخلق ما يشاء وما يريد. 


6 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ تفسير البحر المحيط (”/ .)١١١‏ 
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كه 
ه 


وختم الآبات بقوله: #إِنَف دَلِكَ لعلو صر )4 يقول: إِنَ في إنشاء الله 


السحابء. وإنزاله منه الودق» ومن الساء البرد» وفي تقليبه الليل والنهار لعبرة لمن 
اعتبر به» وعظة لمن اتعظ به. ممن له فهم وعقل؟ لأن ذلك ينبئ ويدل على أنه له مديّرا 
ومصرّفا ومقلبا لا يشبهه شيء. 


م0[5 2ه جآن / ( 6257 2 ( 5228 0ن و تصوعاوط 1[ 


مأداته جإلن 85/ ( 883505 . 3759505 ) 6غ 


ل من غلم 


0 


3 
0 
14 
7 
0 
5 
| 
1 

1 
2 
0 
3 
0 
1 
0 
1 

8 

5 

3 

2 

- 


الفصل الثالتٌ 
أساليب القرآن الخبرية 
في تقرير العقيدة 

وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: المراد بأساليب القرآن الخبرية. 
©المبحث الثاني : ا لخبر ا لمجرد . 
© المبحث الثالث: الخبر المقرون بالقسم . 
©المبحث الرابع : الخبرالمقرون بالوعد والوعيد . 
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الفصل الثالث 
أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة 


نقصد بالخبر هناء هو ما ورد في القرآن من خبر يدل على ركن من أركان الإيمان 
الستة» ولم يقرر بأي أسلوب من الأساليب الماضية» من ضرب للأمثال» أو أمر بالسير 
في الأرض أو جدل ونظرء أو قصص... فهو إخبار مجرد أو مقرون بقسم. أو وَعَدَ 
ووعيد. كحديث القرآن عن الجنة والنار. والحسابء وأسم)ء الله وصفاته وغيره من 


مواضيع العقيدة. 
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المبحث الأول 
المراد بأساليب القرآن الخبرية 


© المطلب الأول: تعريف الخبرفي اللغة والاصطلاح : 
قال ابن فارس في مقايبس اللغة: " الخاء والباء والراء أصلان: فالأول العلمء 
4: ال ع اه 
والثاني يدل على ليِنِ ورّخاوة وغزر. 
فالأول الخبّر: الم بالشَّىءِ. تقول: لى:بفلان خيرةٌ وخيزة. والله تعالى القنيرء أئ 
العالم بكل شيء. . وقال الله تعالى: #ؤولا بيتك مغل حير #[فاطر:؟١].‏ 


والأصل الثاني: الختراع. وهي الأرض اللينة يكنا 


وكال زو متطور يانه " اي ل 


أما 25000 
فقد تعددت تعاريفه منها: 
أنه: الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمورء نفيا أو إثباتا. 
و قيل: القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. 
والقصد بالخبر إفادة المخاطب. 

وهو الكلام ال لوه 


120 0 2 2 2 2 0 2 0 12 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ مقاييس اللغة, لابن الفارس .)579/57١(‏ 
() لسان العرب (ج”/ ص ؟7١).‏ 

() الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (570). 
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7 5 َ- و 
وقيل هو: العلم بالاشياء المعلومة من جهة الخبر» وخبّرته خمبرا وخبرة» 
000 0 


وقد قسمت الخبر إلى ثلاثة أقسام, الخبر المجرد. والخبر المقرون بالقسم, الخبر 
المقرون بالوعد والوعيد. 


26 12 12 0 0 2 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني (ص 777). 
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المطلب الثاني : أنواع أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة: 
تعددت أساليب القرآن في تثبيت العقيدة ومن ذلك؛ أسلوب الخبر في القرآن. 
ومن الأساليب الخبرية في تقرير العقيدة في المرحلة المدنية: 
أولا: الخبر المجرد. 
أي الخبر الغير مقرون بشيء» كما ورد في آخر سورة البقرة في قوله تعالى: #إءَامَنَ 


أ 0211 م وو ل 202 غعو م 4 سس 
يمآ أَنْرِلَإِليهِ مِن رَبَوء ا أله و وَملتيكد- وكبد- رساو - لا تعر بر بيست أحرٍ 


ع ما 


سر د سس 


مير وكائرا َِعسَاَالعنَا شُفْرَائلك رَبَنَا وَإلَيك أاَلْمَصِيرُ #البثرة180]. 
بار عن أساء الله وصفاته» ىا في آخر سورة الحشرء يقو 
َه لاهو عدم المي وَالشّهَدوَهْوَ لمن يِه (5) 37 ليٍى 
ُُ وش ألسَّلم الدزمن الكوتيةق: الحري الاد الك يكو مدن 
0 هر أَسَّهُ لْحَلِقُ البارئ ا اعرد له الْأَسَمَآ الْحسَى ضيح 7 ما في 

السيواتك وَالَارضٍ وَعوَالْعَريرٌ لكر 14 [الحشر: 6-77 1], 

انيا: الخبر المقرون بالقسم: 

أي الخبر المؤكد. وهذا النوع كثير في المرحلة المكية» قليل في المرحلة المدنية 

كقول الله سبحانه: واه يَعبَدُنَ لْمُسفقِينَ لكذبوُرت 4 [المنافتن:١]‏ 

ثالثا: الخبر المقرون بالوعد والوعيد: 

وهو الخبر الذي قرن بوعد أو وعيدء كارتباط أحكام الشرع بالجزاء والعقاب» 
كقول الله سبحانه في نباية آبات الطلاق: مِْوَانعُوا لَه وَعَلَموأ أن لهجا كمون بَصيررُ * 
[البفرة:؟13], 

هذا بيان مجمل لهذه الأنواع وسأتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله. 


له 
لْمَلِكَ الْقَدَ 
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المبحث الثاني 
الخبرالمجرد 


ل ا 0 
أحصره.؛ لكن سأذكر أمثلة على كل ركن من أركان الإيمان. 


المطلب الأول: أسلوب الخبر في تثبيت الإ يمان : 
الحديث عن الإيهان قي المرحلة المدنية تميز بالوضوح عند الحديث عن معانيه 
ومسائله» وسأبين ذلك بإذن الله ك) يأتي: 


أولا: الحديث عن أركان الإيمان: 

تميز حديث القرآن عن الإيهان في المرحلة المدنية بالربط بين جميع أركانه؛ لين أن 
الإيهان لا يصح إلا بالإييان بجميع الأركان» على عكس المرحلة المكية» فقد تحدثت 
عن كل ركن من أركان الإيهان على حدة» لآن المرحلة المكية كانت تعتني بتثبيت 
العقيدة ‏ أمَا في المرحلة المدنية جاءت بعض الآيات تتحدث عن أركان الإيمان جميعا 
في موضع واحدء أو الآمر بالإيمان بأركان الإيوان في موضع واحد. 

فمن ذلكء. قوله تعالى: 4838 لي البِرَّن تولوأ و وَجُوهكُم قِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلَكنَأليرَ 
مَنّ ءَامَنَ بألل ه وَالْيوّو الآ وَالْمَكِكَدَ وَالْكنب والبَيَضنَ 15 لْمَاكَ عَلَ حْيَوء دَوى الْصُْرَقق 
وَالْمِتَكم وَالْمسكين كيل 00 يلين وَف لقا راكاد الصاو و اق الرقة والموفور2 
يِعَمَدِهِمٌ إِذا عَهدو والفكرن: فى لاد ' 
امتقو 2 [البقرة:/ا1١],‏ 

و قال الله سبحانه: مِإءَامَنَ الرَسُولُ د 
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وَمكتيكد- مكبو وَدسُيو- لا ترق بيت حر ين رسيو وَكسالُوأ سَيعَنَا 
0 110 

فجعل الله -سْبْحَانَُوَتكَالَ- الإيان هو الإيان هذه الجملة 
الجملة مؤمنين ى) جعل الكافرين من كفر بهذه 0 
ءَامَنُوَأ َامِنُوا الله وَرَسُولِهء والْكتبٍ ألَِى لعل رَسُوَلوه والخكتن 
َم يكرا وَملعِكه. ودثيو. وَرُسْلِو. وَالْوِ الآ مَقَد صَلَصَكَلابَعِيدًا #الساء:١٠].‏ 

في هذه الآيات ذكرت خمسة أركان من أركان الإيهان وبقي الركن الأخير وهو 
الإيان بالقدر وقد جاء إثباته في عدة آيات مدنية منها قوله تعالى في سورة الأحزاب: 
ركان مره قدا مَقَدُويًا #[الأحزاب:00]. 

فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيهان» بل لا إيوان لأحد إلا بالإييان بباء 
وهي أصول مترابطة متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض. فالإيان ببعضها مستلزم 
للإيان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بباقيها. 


ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علم) 
وتعل| وتحقيقا. 


ثانياً: الإيمان يزيد وينقص: 

تقب انان انط رامل ماىالإناد ا برها وكاس ارسق اا عرق 
ذل فل رك انا كدي ن القثرا قار اغلتها وروظ ةل الرسية لبج اهران 
تعالى: 


26 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 12 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)7591/1١(‏ 


له لاصمه سا 


[ه6 وردت عدة آيات في المرحلة المكية تدل على زيادة الإيهان» وهي قوله تعالى في سورة المدثر # لِيسَتَيقِنَألذِينَ 
وبا اكب وراد الي اموا يكنا [المدثر: ١"]ء‏ وقول الله سبحانه: #إِنَبم فنْيَةُ َامَنأرَيْهِمْ وَزِدَهُرْ 
هُدَى * [الكهف: 1]. 
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> اللورظ يبي حو 2 اه ير ىء بددو م 


موَإدًا مآ لت مورة فته من تقول بكم زادته هازوع] 


رَادَتهُم يمنا وهر سرون [الوبةة؛ .]١‏ 


و يقول: موَإَِا يت عَليَِ َيه َادمهُمْ إِيِسساوَعَلَ رَيَهِمْيَكَوَكُُونَ #[الأفال:؟]. 
وقال س بحانه: لأ هْوَالَدِىَ أَنرَلَ ألسََِه في ملو الْمَؤْمِينَ يرادا يمنا مَمَ إبتندوم © 
[لفتح:] موَلَاهْتَدوَأ رَادَهرَ هُدَى وَبَاكَهُمَ موه #[خمد:17]. 


رسولهوصدَقٌ لَه 0 وما نَادَهُمَ | ل إيَمَثنًا وسَلييًا [الأحزاب: ]| 


فهذه الآيات تدل دلالة صريحة على زيادة الإييان» وتدل هذه الآيات بدلالة 
الالتزام على أنه ينقص أيضًاء؛ 000 
ثالثاً: ارتباط الإيمان بالعمل: 


من مذهب أهل السنة والجاعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء ولا ينفع الإيمان 
بدون عملء» يقول ابن تيمية - ريِمََللنَه-: " الإيوان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل 
كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول 
تصديق الرسول والعمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن 
مؤمنا والقول الذي يصير به مؤمن قول تخصوص وهو الشهادتان "90. 

يقول سبحانه: مِإوَالَيسَ امنأ وجِلُوا ألضَلِحَتٍ وَءَامَُوا يما مزل عل محَمَّد وَهْوَ لق ين يَيهِمْ 
كير َنم اتح وَأصَكمَ بال #[حمد:؟] 

و قال تعالى: وير الت ءَامَنُوأ ويروأ ألصَدلِحَنتٍ َم بجنت تر يمن خحتَهًا 
لاسر [البقرة:ه؟]. 


1206 0 2 2 2 2 © 12 0 12 2 2 2 2 2 12 
)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي (؟/ .)5٠‏ 
(6) شرح العمدة, لابن تيمية (5/ 85). 
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2# المطلب الثاني : أسلوب الخبر في تثبيت عقيدة الإيمان بالله : 


الإيوان بالله مقدم على جميع أركان الإيمان الباقية» فهو الأصل والأساس وبدونه 
لا فائدة من الإيمان» يقول الله سبحانه: #ولكِنَ ير مَنْ 1 أله وَالَْوّوِ الآ وَالْمَكِكَةَ 
الكت وَاليِنَ 4 [البقر1737] ويقول أيضا: تيمب لَذينَ امبو متو اد 


2010 


والكتب الى تَرَلَعَكَ رَسُولِه. وَالححتّب الْذِى أَرّلَ قَل4! [الفسساء:107] وجاء في 
حزيك حيزي المعرروف: (الإمان أن تؤْمنَ باه لله وَمَلاَئَكته وَكْ سل وَاليَْم الآخر 
لين بالقكر حورو و0033 أء فقدم الإيمان به على كل الأركان. 

و الإيهان بالله سبحانه يكون بتوحيده بأنواع التوحيد الثلاثة» الربوبية والألوهية 


والأسماء والصففات». وسأبين بإذن الله فيهما يلي كيف قرر الأسلوب الخبري الأنواع 


5-5 


9و0 
آذ ور 
ورسولد- 


أولاً: توحيد الربوبية: 

وهو الإقرار بآن الله وحده هو الخالق للعالم» وهو المدبر» المحيي» المميت» و 
الرزاق» ذو القوة المتين» وهذا التوحيد لا خلاف فيه بين البشر فالكل مقر به إلا شواذ 
الخلق» وهذا التوحيد اعتنى به القرآن في المرحلة المكية أكثر منه في المدنية» لأنَ المرحلة 
المكية جاءت لتثبيت العقائد. ومثاله من الآيات المدنية 00 الله سبحانه: هناها َلنَّاسٌ 
أتَوأ َي الى حَلفَك ين نودو ولق اوها بت ما جلا كنبا وآ #[النساء:٠]‏ وقال 
تعلى: تهْوَالرى حَلقَلكُم ماو د ساس موك إِلَ السَمَءِ هوَّسِهُنَّ سَبْعَ 
هدعوب لي البخرة١”!‏ وقال تعالى: حَلقَ لسوت وَانارسَ يللق وو 
مس سُوَوََيه المي 6 [التغبن:؟] 


6 120 12 12 2 12 12 2 © 2 12 2 © 12 2 0 12 
)1١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحانه .)757/1١(‏ 
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ثانياً: توحيد الألوهية: 

هو إفراد الله تعالى بالعبادة» ويسمى توحيد العبادة» ومعناه الاعتقاد الجازم؛ بأن 
الله» -سْبَحَانَهوَتكَالَ-. هو الإله الحق ولا إله غيره» وكل معبود سواه باطل» ولا يصرف 
شيء من العبادة لغير الله» وهو أول دعوة الرسل جميعاء وفيه كان الخلاف بين الناس. 


5 0 وو 2 م 00 هس رمك لس عه سل 1 2س 
يقول س بحانه: ييا ألنَّاسُ أَعَبدُوأ ريم الَذِى حَلَفَحَوَالذِنَ من مَبَيكُم لعلكم 


2 م له «ان 5 5 5 أ سو لو ٠‏ . 43 
تَمَّمُونَ #البشر:11] قال الشيخ السعدي - يَمَدَالَهُ-: '' وهذه الاية جمعت بين الأمر بعبادة 


الله وحده. والنهى عن عبادة ما سواه؛ وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته. 
وبطلان عبادة من سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية» المتضمن لانفراده بالخلق والرزق 
والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلكء. فكذلك فليكن إقراره 
بأن الله لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري» وبطلان 
الشرك "7 وقال تعالى: (١‏ #© وَأَعَبِدُوا اه ولا مركو بو كَيعًا 4 الساء:ة], 

و قال أيضا: ١‏ إن لله لا يمير أن يُشْرَكَ يو ويمْْرُ مادو دِكَ لِمَن يك ومن 4 
فَفَدِ فرك إِكما عَظر ما [النساء:0)], 

و قال سبحانه في تقرير توحيد الألوهية: 9# سهد لَه أنه لالهلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 


ره «< ج- 


ولوأ اكيم بلقلآ إلهَإِلّا هوَ الور الْصَحكيمر 1ل عمران:1]. 

كالقا “توخي الأسفاء واتصفات: 

وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال» ونفي ما 
نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص؛ يقول الله تعالى: ميس كمه 
ىا وَهوَ ليع ابر #الشرى:١٠].‏ 

القرآن المدني مليء بالآيات التي ذكرت فيها أساء الله وصفاته» وتميزت الآيات 


التى تذكر أسماءه في هذه المرحلة باجتماع أكثر من اسم في موضع واحد. ومثال ذلك 
© 2 2 © © 2 2 2 © © 2 2 © 6 2 2 2 6 


0 فس السعدي (514): 
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رامح ع ف ص<- 4 وو ع رح ووو 01 04 كوو 


ل هوالح الْقيوم لاعفو را ل قمر 
امار 2 ادف يتلم ابن ابد نمم 86 3 


2221 1 مع عرو 27 ساس وس مع قر 
لْسَموَاتٍ والارص ولا ينوده. حِفْظهُمَا وهو ألْعل 


العظِعر ا 

يقول الشيخ السعدي - ردنك : " هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن 
وانشطليا و جلي وؤلك 1 متبالك عله من الامو النظية والصفات الكرة 
فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا 
ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات لسوت 

ووردفي الحديث أن رسول الله - صََِلنَمعلتِوسَلَه- قال: "يا أبا المنذر أتدري أي 
آبةِ من كتاب الله معك أعظم "؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب 
عدوي وتانه اهنك العف ابا 00 

موسي لودو سد الى لآ إِلَه إِلَاهْوَ عَدلدُ الْعَي وَالسهسدَوَهُوَ 


00 م3وئ 


لين لصم (52) هْوَ أسّه الى لالهلا هْوَالْمَِكُ الْتدُوش السَلكم الْمؤْمِنُ ألْمْهَيت 
لْعَزِي رْالْبَبَارُ أ 0 3 و ا 00 6 ل بت هو أرما كنا ةارع الصو 


سم و2 


هَالْاْسَمآهالْحَسَئ ضيح له 7 ماف التكوت الاي وف الزر: اليك 4 | [اللشر:؟١١-؟!]‏ ] وف ه 56 


لكأي امن لاله متيهانة ا تُذكر إلا فيها مثل اسم الله السلام المؤمن المهيمنء الجبار 
والمتكبر والخالق البارئ والمصور. 

غالبا ما تتم بأسماء الله سبحانه» مثلا يقول الله سبحانه في آيات الطلاق: ع 
لطَلَقَ وَإِنَ َه سبيعٌ عَلِيمٌ #[البقرة:"11] ويقول: مإْوَطُنَ مكْلُ ألزِى عَلينَ لو 1 
122 0 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 12 2 2 2 12 

.)١١1١( المرجع السابق‎ )١( 


زفة أخر جه مسلم» كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآية الكرمبى .)60577/١(‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


م دم 


0 َه عٌَ كيم # [البشرةن110] وقال سبيحانه: افوأ له وأَعَلمُوأ أن أله كل سَىْءِ عَلِم” 
[البقرة:١1]‏ ويقول تعالى: ولا سوا الْفَضْل بَنَسَكم | إِنَ هما تحَمَلُونَ 00 البعرة11], 


وم 
رود 


مم ا 2070 1 أقكرة انغ علد يه 57 [الفساء:١١]و‏ قال: 
ه وَألّهُ عَلِيِةٌ حلي 1# [النساء عه ] والمتدين لأيانك الأحكام نجل ذلك كثيرا. 


أمَا أمثئلة الصففات التي وردت في المرحلة المدنية» يقول تعالى: #إويمَكرون وبمك 
00 لْمحكرنَ #الأفال::؟] وقال: ون الْمُتَفْقِينَ ححيِعُونَ أله وَهْوَحَددِعْهُمَ # 
[اافسساء:61١]»‏ وقال: للْقَلوَا ِنَا مَعكُم إِسَمَاححنُ مُسَهْرِءون 00 أمَيْتََزِ بوم ويدُدمْئ ظُدْكيِهم 
1 يَعَمَهُونَ 4 [البئرة:؟١‏ 1 

يقول الشيخ ابن عثيمين -3 َمَُلئَهُْ- في هذه الآيات: " إذا كانت الصفة كالا في 
حال ونقصا في حال, لم تكن جائزة في حق الله ولا نمتنعة على سبيل الإطلاق» فلا 
ثبت له إثبات مطلقاء ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لابد من التفصيل: فتجوز في الحال 
التي تكون كالاء وتمتنع في الخال التي تكون نقصاء وذلك كال مكر والكيد والخداع؛ 
ونحوهاء فهذه الصفات تكون كالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء 
لأتهبا حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصا 
من غير هذه الحال» ولمذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما 
ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. ثم قال - ونه 0 
خان من خانوه فقال تعالى: 5 وَإِن يُرِسِدُوأِيَاندَكَ فَقَدَ حَانوأَه من عَبَلُ َأمَكَنَ مِنْهم و 
علي حَكيٌ #الأفال:٠"]‏ فقال: لدَأمَكَنَمِنهُمَ وم يقل فخانهم. لأن الخيانة خدعة في 3 
الائتمان وهي صفة ذم مطلتا "© 

وهذه الآيات ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر. 
122 12 12 12 2 12 2 12 12 12 2 2 12 2 2 2 12 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ بن عثيمين رحمه الله 79 _ 5 7). 
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المطلب الثالث: أسلوب الخبر في تقرير الإ يمان بالملائكة : 

الإيهان بالملاتكة هو أحد الأركان 0 
حديث جبريل -عَلالَ5غ-», والملائكة مخلوقات نورانية خلقت من نور كما جاء في 
الحديث عن النبي - روسل : ((خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار 
وخلق آدم ما وصف لكم). والإيمان مهم واجبء ومن كفر بهم خرج من الملة. 

و الإيهان بالملاتكة يكون بالتصديق بوجودهم وأتهم عباد مكرمون خلقهم الله 
لعبادته فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والإيمان بأوصافهم وأعالهم 
التي يقومون بها كما جاء في الكتاب والسنة» والإيمان بمن ورد النص بتسميتهم على 
وجه الخصوص مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك اموت © 


وقد ورد اسم جبريل في القرآن ثلاث مرات كلها كانت في السور المدنية» قال 


تعلى: مأكُلْمَّ نكاس عَدُوًا لَحبرِدلَ فَإِنَه تله علّ كَلْبِكَ بِإِدْنِ أَنّومُْصَدَة 


وَهُدَّى وَمُشَرَى لِلْمُوْمِنِي 200 م مَن كان عَدُوًَا بَنَهَ وَمَكِكيَدء وَرَسَلوء وَحِبرِيلٌ وَمِيكَللَ 
َرَت أله عَدُوٌ يَلَكَغْرِينَ © 1البتر:10-90], 

|إوقال: إن تنويا إل لَه فعَدَ صكت قلوبكحما 11 ن تَظهرًا عليه ون الله هو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ 
وَصَيلحُ ألْمُؤْمِِينَ وَألْمَككَة بعد دَِكَ هبر #[اللحرم:؟] 

أمَا في المرحلة المكية» فجاء التعبير عن جبريل بالروح الأمين» أو روحنا أو 
الروح. 

والسبب في ذكر اسم جبريل في المرحلة المدنية دون المكية» أن اليهود كانوا 
يعادوه وميكائيل ولي لهم» إذ زعموا أن جبريل عدوهم لأنّه يأتي بالحرب والدمار» ولو 
111111111111111 
)١(‏ آية رقم (586). 
(0) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ الفوزان .)١55(‏ 
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(0 


كان الذي يأتي الرسول -صََّلنَعَيَووَسهه- ميكائيل لتابعوه. 


و قد جاءت آيات في المرحلة المدنية تخبر وثّبين فضلهم. يضيفهم إليه إضافة 
تشريف كقول الله تعالى: 19 إِنَالَهَ وَمَكَرِحَكَنَه. يُصَُونَ عل الي #[الأحراب:57], وقوله: فول 
امن به وَمَلِكهِ مكتيَكيوء 4 [البقرة: :0 وقوله: ا 77 ا :0 وقد قرن 
الله سبحانه شهادتهم مع شهادته فقال: :9 سهد هو والمشيكة واولا الملر 
يما يالْقِسْطلآ! 0 

و تجب محبة الملائكة» كا يجب عدم التفريق بين ملك وملك كما فعلت اليهود. 
مع جبريل -عَلهلتَخ- فأنزل الله: مقلم نكا عَدُوَا ريل ونه لَه علَ كَيِكَ بِإِذْنٍ 
نّومْصَد فا لما ب يديو وَهُدّى وَمْتْرَ لِلْمُؤْمِنيت (80)مَن كان عَدُوَا ننه وَمَكِِكَيَهء 
وَرَسُرِوء وَحِبرِيلَ وَمِيَكَللٌ فَإِركَ الله عَدُوٌ يَلَكفْرِينَ #قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: " 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله 
بإذنه له في ذلك» فهو رسول من رسل الله» ومن عادى رسولا فقد عادى - جميع الرسل» 
كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيان بجميع الرسل» وى أن من كفر برسول فإنه 


كسا اكتريمي الب 


1266 2 6 12 12 12 12 10 12 12 2 6 © 126 
() انظر: تفسير الطبري (7/ 1/1 7). 


(0) تفسير ابن كثير .0751١ /1١(‏ 
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© المطلب الرابع : أسلوب الخبر في تقرير الإيما 

الإيهان بالكتب ركن عظيم من أركان الإيانء ولا يتحقق الإيان إلا به. قال 
سال كايا لي امكو #امثوا يان ورشوليهوالككي لدي لعل رشوله: 0 
الدع أَنرَلَ عن نَل ومن يكف مه وملركيء مَكُثبد وَدُسْلْو وَالوَو الآز مََدَ صَلَصَلَلا 
بَعِيدًا #النساء:17]. فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان 
وشعبه وأركانه. فأمرهم بالإيان بالله ورسوله وهو محمد 00 3-0011 - والكتاب 
الذي أنزل على رسوله وهو القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب 
المتقدمة: كالتوراة» والإنجيلء والزبور» ثم بين في ختام الآية أن من كفر بشيء من 
أركان الإيهان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل» وقال تعالى: #إوَلكنَيرٌ 
مَنْ َامَنَ لَه وَالَْوّوِ ألآحز وَالْمَلَِكةٍ والكتب وَآلبّيَنَ #[ابقرة:01١]‏ «إوالككب 4 أي: 
جنس الكتب التي أنزهها الله على رسوله. وأعظمها القرآن» فيؤمن با تضمنه من 
اسه ا 


يم 1 كح 
0 ودعهوب وا لأسب 
- بو سد 2 اه 4 5 آذه . 
تين رَبْهَمَ لا عرف بَيَنَ حل مني وحن له 0 


ا 2 


و2 34 1 2 
امنا أ 00 : 


0 - 


ألو و 


وقال في سورة آل عمران: تقل 
فَإسَسقِيَلَ وَإِسحَق و يشتوك والأشباظ وما اووامردق وعسن 
عرق بين لح ِمَنْصُمْ وَسَحَُ له مُسَلِمُونَ # آل عمران:4"] فتضمنت الآيات وجوب الإيمان بم| 
جاء به النبي -صإَكَ 520 والإييان با جاء به الأنبياء المذكورين في الآية» ويجب 
الإيهان ببقية الرسل على سبيل الجملة» وأن لا يفرق بين أحد منهم. 

وقد وصف الله المؤمنين في مطلع سورة البقرة» بأنهم يؤمنون با أنزل إليهم وما 
أنزل على الأمم التي قبلهم فقال تعالى: 8 وَآدنَ َنَمآ أُنلَ ْكَ ومَآ أن من قي يلير هر 
3 [البقر ]. 


1 ل 
ذه 


4 
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ويجب الإيهان والتصديق الجازم بأن هذه الكتب نزلت من عند الله وأنها كلام 
الله سبحانه» قال تعالى: 95 )مه لآ لَه إِلَاهْوَالَي اليو (/0) دل ليك اذكب يآلْحَق مُصَدًَا لابين 


9-2 ور 0 ص مرحو واء ع 2ه ل سير و ساسا دري دير مادا 
هدى لَلنَّاسِ وَأَنرلَ الْفْرَقانَ إن الِنَ كفروأ ايت الله لهم عَدَابٌُ 


ويجب الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا فلا تناقض بينها 
كما قال تعالى في القرآن 8 وَأَرَلْناإِليَكَ الْكِتَبَبِالْحَقَ مُصَدّفًَا لَمَا بيت يَدَيْوِ مر 
وَمُهَيَِنَاعَكيَهِ #[الائدة:40]. وقال في الإنجيل: ءابه الْإِييل فيه هدى ونور وَمُصَرّقًا 7 3 
يَدَيْه مِنَ ليرد # [امائدة:47]. فيجب الإيوان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض 
أو تعارض» وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام 
ل لل 
القرآن مأوَلوَكَانَ مِنَعِند اله لوَجَدُوأْفِهِ أُخْنِكَمًا كيرا #[السا 0 


والإيوان با ذكر منها في القرآن على وجه التفصيل» والكتب التي ذكرت في القرآن في 
المرحلة المدنية: 
أول: العوواة: سراد اسسيود اا 
لجنيا 2 0 لَوَرةٌ فيَاهُدَى تك ب 
يما أَسَححَفِظُوأ من؟ 
» وهو الكتاب الذي 0 الله سبحانه على عع - علد ول هَكه- 
قي ع : 01 
هدى ونور وَمُصَرّكًا لَمَا نيديد من ترق وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ زَنمْتَّقِينَ #[اماشدقتت]. 
ثالثا: القرآن: وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد -صَِآَلنَدعَِتَوِوَسَلَرَ-. قال 
6 120 12 12 2 12 12 2 2 2 12 2 © 12 2 0 12 
)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» لنخبة من العلماء .)١79(‏ 
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000 جر و 7 م 
و 3 أنا ب 6 يرك لكأ حيرا : 


تعالى : ا وَأرَلَإلَكَ الكت ب انق مصدَ 


[المائدة:0], 


03 
مصد 


ويجب الإيوان بأن القرآن ناسخ الكتب السابقة» قال تعالى: 95 يكاهُلَ 


7 
١ ل‎ 


سح جر 2 


ألكتب ودعفوا ع حثير مَدَ جاءةءكم 1 
[المائدة: ١5‏ ], 

ويجب الإيمان أيضا أن الكتب السابقة دخلها التحريف والتبديل بعكس القرآن 
فإن الله قد تكفل بحفظه. قال الله عن اليهود: مِأايَنَ ادن هَادُوأ يحَرَهوْتَ ألْكِلمَ عَن 
وضع 4 [النساء:ت]. 


و قال عو النصارى: #إويرت 
ا دُكروا به 8 


والمتأمل في القرآن الكريم » يجد أن التوراة والإنجيل لم يأت ذكرهم إلا في سور 
المرحلة المدنية» أمَا في المرحلة المكية فقد جاء ذكرهم في موضع واحد في سورة 
الأعراف في قوله تعالى: أ الدِينَ يَتَيِعُو بَالسُولَ أَليّىَ الج الى دوه مَكُنويا 
عِنْدَهُمْ في الَورنة والإنجيل يمر هُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيبَهُمَء ل الكو ا 


ء لاه روح 6د د لم 


َلطيبَاتٍ وَحرَمُ عَلَيهمْ لْحَبَيْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ا 


2س مع وام وسو وم 2 دلاخ كور وومجوء 
ءامَنْوأ بو وَعَوَّروه وصروه وات تَبعواا لبور الزى أُرل حق ليك م لنب 4 


.]١ [الأعراف:/01‎ 


0 
ديت 


ربها كان السبب أن المرحلة المدنية جاء أغلبها يخاطب أهل الكتاب؛ وهذه هي 
أسماء كتبهم لذلك جاء ذكرها في هذه المرحلة» والله أعلم. 


0ن ان 


تضم عوط لل 
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:4 المطلب الخامس : أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالرسل: 
الإيمان بالرسل جميعا واجبء وهو أحد أركان الإيمان الستة» وقد بين الله 
سبحانه حكم الكفر بالرسلء أو التفريق بينهم» فقال تعالى: 8 إنَّ أت يَكُْمُرو َه 
وَرُسلِو- وَيُرِيِدُوت أن يفرِفوأ بين أله وَرَسيوء وَيَهُو أو دُوْمِنٌ بْعَضٍ وَبَحك م بَحَضِ 
ريدو أن يَتحِدُوأبَيْنَ كك مدلا (5) أزلية مم الكروة حَقَا وَكعَتَدْنا كفن عدبا 
مُهِيمًا 4# [النساء::101-15], ثم بين الله سبحانه في الآيات التي بعدهاء ما عليه المؤمنين من 
الأإحر ان هاسع مدال رازن ءاموابان وتشود ولت وام عر وق أزليق موق 


جو يدعم 


2 2 4 7 آذآ م 5 
يُؤتِيِهِم أَجَورَهُم وَكانَ أللَهُ حَصُورًا بََحِيمَا © [النساء: ؟15]. 


000 00 
و قال سبحانه: 9#ءَامَنَ سول يمآ أَتْرِلَإليَهِ من رَيَد- والْمؤْصُونَ كل امن باللَّهِ وميكدء 


و يجب الإيهان والتصديق بأن الله أرسل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد» 
فأصل دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى التوحيدء واختلفوا في الشرائع» ويجب 
00 . ع م ا ل اد و د رك 
الإيهان بأهم قد بلغوا ما أمروا به فقامت الحجة على الخلق» يقول تعالى: 9 رسلا 
وده عل لو . ع ادص صر يال لد مه 2 سجس م مو خ ل سد 2و سل 2 لسسع عر 
مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِينَ للا يكو لئاس عَلَ أو به بَحَدَ الرُسُنْ وَكانَ ال عزِيرًا حَكيمًا 14 


م 
م 


[النساء:170]» ويجب الإيمان بأن بعض الرسل أفضل من بعضء وخيرهم النبي - 
صَلنَءَِندوَس-ء قال تعالى: 9# ## يَلْكَ اَلرُسُلُ هَضَلمَا بَعْصَهُمْ عَلَ بَحْضٍ © [البقرة:؟15]. و يجب 
الإيوان بالأنبياء إيمانا مفصلاء فنؤمن بكل نبي ذكر في القرآن ونؤمن با ورد في القرآن 


عشرون نبياء 


0 
أن 


2 + 


وَإِسمْعِيلٌ وَإسَحَقٌ وَيَعْعُوب وَالَأُسْبَاٍ وم أوق مُوسا بيو من رَبْهِمَ 
بن حر منهر وَعَن له مسلبُون © [البقر:7"٠].‏ 

2 6 © © 2 2 2 © © © © © © © © © © © 

)١(‏ تكلمت في الفصل الرابع بالتفصيل عن قصص الأنبياء المذكورين في المرحلة المدنية. 


0ن لت 


أتسواعوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


6 ا 


وإسحق ويعموب 


نس جو أذ مح بو يي برا 


منهم ونحن له, 


مغ مع 


و2 ا دَأويكا 3 
إِزهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 5 ونون وَهَدرونٌ ومن 
وءانينا اود رَنْورًا 2 ورسل قل فصشك 1 
كلم أذ كي امسر 
00 00 ار 0ك 0 0 08 0 1 . 
عل ما # [الأحزاب: ]. 

ويجب الإيمان أيضا بأن النبي -صَ]َكَُ - - بلغ الرسالة وأدى الأمانة قال 
تعالى: 


2 عر سخ ل رء ل سس 2 0 حلا 0206 دسززرم صء ام د 
لك يوْمَ أَكَلْتَ لك دِينَكم وَأَمَمَتُ 8 كم و ريت لِإِسَلم دِينًا [لمائدة:*] 00 


6 120 12 12 2 12 12 2 © 2 12 2 © 12 2 0 12 
)١(‏ أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة (7775). 
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المطلب السادس : أسلوب الخبر في تقرير الإيمان باليوم الآخر: 

وهو أحد أركان الإيمان» ويجب الإيمان به والإيمان بكل ما فيه. 
يوم القيامة» الآخرة» واليوم الآخرء والمتأمل يجد أن آيات المرحلة المكية لم يرد فيها 
(اليوم الآخر) إلا مرة واحدة في قول الله تعالى: #وَإِلَ مَنْيّس أَحَاهُمْ سْعَيْبًا فَقَالَ يقَوَمِ 
َعْبْدُو َه وََرجُوأ لوم الْآْرَ وَلَا تحْتَوا فى الْأَرِضٍِ مُفْسِرِينَ؟ السكبوت:”]. غير أَنّه ون كان 
واردا في القرآن المكي إلا أنه يختلف عما جاء به في القرآن المدني» فلم يأت التعبير باليوم 
الآخر في القرآن المدني إلا مقرونا بالإيمان بالله تعالى» ىا قال سبحانه: 99 مَيِنوا ريت 


مي سمل ا بير هبي وء 


ل مور الله ولا بالو نيا د لا يجحد هَوَمَا تؤموبتكنالة والوفق 
اج 5 اا ]» والآيات ف هذا 9 
وسبب اقتران الإيان بالآخرة بالإيان بالله على عكس المرحلة المكية فقد كان 


القرآن يتكلم عن كل ركن على حده. سبب ذلك أنه بعد أن استقرت وحدانية الله في 


القلوب وبعد أن استقر مفهوم اليوم الآخر في نفوسهم. قرن القرآن بينهماء ليكون 
ذلك أدعى إلى الاستجابة» فغالبا ما يقترن الإيمان بالله واليوم الآخر بعد الحديث عن 
كم الشرعية» كقول الله تعالى: 2211111111 
ره في دين أله نهم مون لوأو رِأَلَآِرٍ #[انور:']. وقوله: 

(«١‏ اتات برذ ريون كته كال أ يكين ماقأ 
إن مؤْمنَ يله اولي البرته»5] . 


ا 


ف أنَحَامهنَ 


أمَا بالنسبة لمشاهد يوم القيامة فلم يرد في القرآن المدني تفصيل لماء على عكس 
المكى» وذلك لأن هذه العقيدة تأسست في المرحلة المكية» وما جاء في المدني شىء قليل 


: ع . ©6) 
ليذكر الناس» ويرهبهم أو يرغبهم 
11111112 


.)85( انظر: رسالة عقيدة البعث وكيف تناوطا القرآن» للباحثء زياد خليل الدغامين‎ )١( 


(9) المرجع السابق» بتصرف (88). 
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© المطلب السابع : أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالقدرخيره وشره: 


وهو الركن السادس من أركان الإيهان» وقد دلّ على ثبوته القرآن والسنة» فمن 
الآيات التي ذكرت في المرحلة المدنية تقرر الإيهان بالقدرء قول الله سبحانه: ##وكانَ أَمْر 
لله قَدَوا مَهَدُورًا 4 [الأحزاب:00]. وقال سبحانه: نّمِم موود 
#[الطلاق:؟] وقال: مأْوَكانَ أَمَر أله مَمْعُولَا #[الساء:0] وقال سبحانه: ©أوَمَا كانلتَقَين 
كتَمًا مُوَجَلَا 4ل عمران:10] وغيرها من الآيات» وجاء أيضا إثباته في 
علنْألهَكخ-, أمَا مراتب الإيمان بالقدر فقد جاءت الآيات في المرحلة 
المدنية لتقريرهاء 20 
المرتبة الأولى: الإيهان بالعلم» قال الله سبحانه: «هْوَآمَهُ 0 ِلَهَ إَِاهْرَ عَدلمُ 


دير دح 


لْعَيَبِ وَالشََهَددَوَ؟ [الحشر:؟]» و قال تعالى: مإوَأَنَ اه مَدٌ أحَاط يكل شَىْءِ لما #[الطلاق: .]١١‏ 

المرتبة الثانية: الإييان بكتابة المقادير» يقول الله سبحانه: لمأ 
لاضن وكا مودي اماد 

و قال تعالى: 9 إن عِدَّه الشّهُور عند أَلَهِ أ تَهَرَا فى حكتّب أله يوم حَلقٌّ 
موت وَالْارس 4 النب:”ء قال القرطبي -يَمَدلََة-: " (في كناب الله) يريد اللوح 
الحفاظ 0 

٠‏ المرتبة الثالثة: الإيهان بالمشيئة» ودليلها من المرحلة المدنية قول الله: مإيُوْتبهِمَن 

0 وهنا لا : يعفر لِمَن 4 وهر مَن يمك #[المائدة:١],‏ 


لس سل تخ م مومع 
بت مَبِيَنت وَالَلَّهُيَجَدِى مَن يِمَاءٌ إل صر مُسْتَقَيوٍ 2 [النور:ا]. 


وم 


المرتبة الرابعة: الإيمان بالخلق» يقول تعالى: أهْوَاَلرِى حَلَ لَكُم مان رض 
يها 4 [البقرة:8؟]. 
0 لمحب ريرض حك جوري 2255-2 
1111 201 1211# 
)000 تفسير القرطبي» (// 177). 
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المبحث الثالث 
الخبرالمقرون بالقسم 


© المطلب الأول : تعريف القسم : 
القسم هو اليمين» تقول أقسمت بالله إقساما إذا حلفت. 
و قد عرفه بعض أهل العلم بأنه: توكيد بمعظم مقرون بالواو أو أحد حروف 
القسمء فإنَّ صدر من المخلوق فلا يكون إلا بالله» وإنْ صدر من الخالق فهو يقسم بم) 
ويمكن أنْ يقتصر في التعريف على أَنّه: الحلف واليمين. 


والقسم عند النحاة هو: جملة يؤكد بها الخبر» حتى جعلوا قول الله سبحانه 
أله َنْهَدُ جو د إن لمن ين لُكذورت 4# [المنافتون:١]قسس]|‏ إن كان فيه إخبار» إلا اتنا جاء 


(0 


0 


5 زم 
توكيدا للخبر سمي قسم). 

و القسم نوعان: مظهر ومضمرء أمَا المظهر فمثل قول الله تعالى: مِأقَلْبَل وَرَقٍ 
لعن 4 [الغابن1]. والمضمر على قسمين: قسم دلت عليه لام القسم كقوله تعالى: 9 :# 
شبَكؤرك ف أَمَوِكُمْ 4ل ععران:”1]» وقسم دل عليه المعنى» كقول الله تعالى: ا وَإن 
مَمَكْر إِلَاوَارهُمًا © [مريم: ١لا‏ تقديره " والله'". 


فائدة القسم: 
ذكر الله القسم لكمال الحجة وتوكيدهاء وذلك أن الحكم يفصل باثنين: إما 
1226 12 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
)١(‏ المصباح المنير »)275٠ /١(‏ وانظر مختار الصحاح (6750). 
(0) انظر: قواعد في التفسيرء لخالد السبت /١(‏ 7/ا5). 
(9) البرهان ني علوم القرآن للزركثي (7/ ١؟221)»‏ والاتقان في علوم القرآن» للسيوطي (0779). 


٠ 2009015 4 
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بالشهادة وإما بالقسمء فذكر الله في كتابه النوعين حتى لا يبقى للناس حجة» فقال: 
:1 سك أله أنه لالهلا هوَ وَالْمَكَهَكَهُ وأولوأ الع [آلعمران:8١]‏ وقال: مإقُلٌ إى و37 
0 


إنْه 


-8 


016 


لحن [ونس:"5] . 
فالغرض من القسم توكيد الخبر. 


" والله سبحانه يقسم على أصول الإيوان» التي يجب على الخلق معرفتهاء تارة 
يقسم على التوحيدء وتارة يقسم على أن القرآن حقء وتارة أن الرسول حقء وتارة على 
الجزاء والوعد والوعيدء وتارة على حال الإنسان 


60 


12006 12 0 12 2 12 2 0 2 2 0 1210 
(؟) التبيان في أقسام القرآن, لابن القيم .)١9(‏ 
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©* المطلب الثاني : القسم في المرحلة المدنية : 

وإ اراح ير رين اررايك ليله رولك 1و الريم 
المكية جاءت تخاطب أهل مكة» وقد اشتهر عندهم توكيد الخبر بالقسمء » لذلك كششر في 
القرآن المكيء أمَا في المرحلة المدنية فقد جاءت آيات قليلة فيها قسم, أما مواضيع 
العقيدة التي جاء القسم لتوكيدها فهي كما يلي: 

أولا: سوب -صََِِهعلِوسَه - ووجوب الإيمان به: 

يقول الله تعالى: مود أَحَذَ الله مه سكَقَ لبن لَآءاَْصكُم ون ماي وي م 
حش رثول مرق امَك لول ةيوه وَكتَسْوْكهُ مَل َأفرَرقْد وكعدخ عل كلك إصرت 


ئَا لأ كد سخ سر سه 


قَالُواً قربا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأَنَأْ مَعَكُم ين لد نهدن [آل عمران:١6]‏ 00 
اختلف المفسرون في الميثاق على أقوال: 
أحدهما: أنه أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا على قومهم بتصديق محمد - 


لوس -: " قال ابن عباس: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميناق على أمته لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 5 


والثاني: أنّه أخذ ميثاقهم ليؤمنن بالآخرة. 
والغالك؟ أن الثفعال أعة المناق .من انين خاضة فس أنتيلكوا كفات الله 
ورسالاته إلى عباده أن يصدق بعضهم بعضاً » ويأمر بعضهم بالايهان بعضاء فذلك 
معنى النصرة بالتفاديي بز د عواد صل كر حي انيزدر يعن لي بالاو ابي 
وينصره إن أدركه وق ل يشاوكه أن يأمر قرم بض رةه إن أدر كا 
2 12 2 12 12 12 2 12 2 12 22 12 12 12 12 2 122 
2000 مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟75/ 917). 
(0) انظر: تفسير التكت والعيون للماوردي ».)5٠7/١(‏ وانظر أيضا تفسير الخازن /١(‏ 37377)» وانظر أيضا 


تفسير الطبري(١/‏ 5؟١).‏ 
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و بعد أن أخذ الميثاق منهمء بين أفضيلة النبي - صَيِْنَعَلَهوَسَ- على سائر الأنبياء 

و بين أن حمدا -صَيَِلنَءَبَنوَسَله- هو خاتمهم, فكل الأنبياء َف لو أدركوه 
لوجب عليهم الإيان به واتباعه ونصرته. وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم». 
فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره. وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم -صَأآلنَعَلَهوَسَاء-. وقد أمر الجميع أن يؤمن بالنبي - نيول 
وينصره» فقال: مالتُؤوِمُنَ بو وَلتَنصَرْئَّهُ 4 فهذا قسم مضمر دلت عليه اللام» وللعلماء في 
هذا القسم قولان: 

الأول: أنَ اللام لام القسمء والتقديرء والله لتؤمنن به. 

الشاني: أنَّ اللام الأولى في قوله #لَمَآءَتِبَمُكُم #هي اللام الموطئة للقسمء 
واللام الثانية في قوله نوئنهي لام جواب القسم. الذي هو أخذ الميثاق» إذ هو 
بمنزلة الاستخلاف. 


" ثم قررهم الله تعالى على ذلك: #أقَالوا أَهَرَرَنَا #أي: قبلنا ما أمرتنا به 


هم: «مَأسْهَدُوأ #على أنفسكم وعلى أتمكم بذلكء. قال ل 7 
تَوَلّ بََدَ كت #العهد والميفاق المؤكد بالشهادة من 1 
ميقت #فعلى هذا كل من ادعى أنّه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن 


تبعهم» فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار 
6 


إن لم يؤمنوا بمحمد دض ةوبل 
و قريب من هذه الآية فو 


2 7 ساق هخ )اريت 
يكن صِيروأ 0 
ا 1 
200 انظر: تفسير الطبري (7/ ,. وانظر أيضا مفاتح الغيب للرازي (8/ .23١0‏ الكشافء. للز حشري 
(1/ك»١ة).‏ 


(؟) تيسير الكريم المنان» للسعدي (175). 
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.م الس 6 
. 
- 


صد 
بير 0 مح سسا سا رس لو اس سح و سس ل د الو لاسر الدع رصح وددة ا لل اداح اص ٠‏ ابد 
أونوأ الْكتبّ ينمه لِلدّاس ولا ككسمود و فنبدوه وراء ظَهورِهِمٌ وأشتروا يهو مناقليلا فِنُس ما 


مشْكروركت 4# [ال عمران:1817]. 

هذه الآيات تحتوي على عدة أقسام» وكلها من الأقسام المضمرة التي يدل عليها 
حرف اللام. 

فقوله تعالى: 9( # لتُبكورك ف أَمَولِكُمْ وَاَنَمرهكُمْ #جواب قسم محذوف 
تقديره: والله لتبلون» فأكد الله سبحانه الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة 
لإفادة تحقيق الابتلاء» إذ نون التوكيد الشديدة أقوى في الدلالة على التوكيد من 
ل 

فالله سبحانه أخبر خبرا مؤكدا أنه سيختبر عباده ويبتليهم في أموالهم بالنقصان 
والذهاب والحوائجء ويبتليهم في أنفسهم بالمصائب والأمراضء ثم أخبر سبحانه 
أيضا خبرا مؤكدا أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين يؤذون الذين آمنوا 
أذى كثيرا سواء باللسان أو بالفعل» وأمر الله سبحانه بعد ذلك بالصبر على ذلك 


ممو- 


37 5 5050-75 + أنه 7 007 ه سويد سا ص مه غيل 0 
والتقوى فإنها من حقيقة الإيمان» قال تعالى: #وَأَنشيِ كم وَلْتسْمَعْرى مِنَ الِْيِنَ أونوأ 
0 بفسره 


ص َ. 20 برو )سه 
ا اذم ٠‏ كشِيراوَإن نصيروا وتمهوا 


و 
- 


" ثم أخبر سبحانه. أَنّه أخذ الميثئاق من أهل الكتاب فقال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أله 
سكي لدِبنَ أوثوأ الكتتب ليَسهُه داس وكا تكتموله, َنَبَدُوه ورَآهَ ظْهُورِجِم وَأشْكَروأ يو محا 
َك مَِمَّىَ مَامَمْئَرُوك 14ل عمران:11]» فقوله سبحانه: فإلبييَئئهُ ليس جواب لما تضمنه 
الميثاق من القسمء وفي هذه الآية توبيخ من الله وتبديد لأهل الكتابء الذين أخحذ 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد - ءوس فكتموا ذلك 
وتعوضوا عم وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف. والحظ 


2 12 0 0 12 0 2 2 2 12 0 2 2 0 12 2 26 
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الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 

وفي هذا تخذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم؛ ويُسْلكَ بهم 
مَسُلكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل 
الصالح» ولايكتمزامن ديع" 0 

ثانيا: القسم لتقرير وجوب التحاكم إلى رسول الله - صََللَعَدوَسَلء- : 

و من أمثلة القسم في القرآن المدني» قول الله سبحانه: 9# قلا وَرَيْكَ لا يومنت 
يُسَْموْكَ ما جر يَيْنْهُمَ ثُمَّ لا جدواف انهم حرجا سما فَصَيْت وَتُسَلْموأ 


سلما د 


ا ا ال ا 


التأكيد: 

أحدها تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم 
عليه وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة بإنَ. 

الثاني: القسم بنفسه سبحانه 

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم 
إيهان ما حتى يحكموك 

الرابع: أنّه أتى في الغاية بحتى دون إلا المشعرة بأنّه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم لأنَ ما بعد حتى يدخل فيه قبلها 

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله فيا 
1202 0 12 2 2 2 0 12 0 12 2 2 2 2 2 2 


.)١1801 :7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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شجر بينهم أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والحليلة 

السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء احرج وهو الضيق من حكمه. 

السابع: أنّه أتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. 

الثامن: أَنّه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإنها إما مصدرية أي من قضائك 
أو موصولة أي من الذي قضيته وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضاته. 

التاسع: أَنّهِ لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم وهو قدر زائد على 
التحكيم وانتفاء الحرج فما كل من حكم انتفى عنه احرج ولا كل من انتفى عنه احرج 
بكرة سل منفاذا فإن العبدا عدون الررضا كمه والالتياد 01 

وهذه الآية نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول -صَرَِلنَءَكيوسل- . 

و قد جاءت آيات أخرى تؤكد على هذا المعنى» وهو وجوب طاعة الرسول - 
يوسم -. قال تعالى: ِإإِنّمَاكانَ فول امون دا دوأ إل أله ورَسُولِو- ليحك ينث أن مقولوأ 


- 


ل وس سكم : 7 0 دودو ذا وص ل ود ا 26 01 موه 82-6 م 
سَيِعمًا وَأطْعًَا 4 [النسور:١0]‏ وقال تعالى: مامَلَحْدَرِ الَذينَ يحالِشُونَ عن أمْرِو أن سم فِنَنَهَ أو 


بحس عذات شمر [النور | 


الثا: القسم لإثبات اليوم الآخر: 
5 ُ 5 0 د د سر ل قر سي ار سس ليه سر سح بخ ل سر سد سل 
يقول الله سبحانه: و رَم لذ نكرو أن أن مبحنوا لل وق دبعن م لدبي يما ععلمٌ وَذللِك على 
أسَهيسِير ب [الغان:"] فالله سبحانه أمر نبيه في هذه الآية بأن يقسم على الجزاء والمعاد 
وجاءت آياتان مثل هذه في المرحلة المكية» يأمر الله سبحانه نبيه بأن يقسم على ثبوت 
5 07 35 5 5 م سرع و إن ل سم رس وح لد على سج هه ءءء 4 
يوم القيامة» قال تعالى: *! وَقَالَ الَذِينَ كفروأ لا تَأيِسَا ألسَاعَة فل بل ور بكم #[سبا:؟] 
سر فق ال سرس 2 عور 
م أن" 


1 وعد عد 
٠ 5‏ 7 5 . سح د و سه 1 ا ا رماس امو لاسا 


بمعُجزيتَ #[وس:"5]. 


111011110 
(0) الصواعق المرسلة (5/ .)١867١‏ 
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وأمر الله سبحانه لنبيه - صَِنءَلِنَوسَةه- بالقسم على اليوم الآخر يدل على أهمية 
الإيوان بهذا الركن من أركان الإيوان» وليس بعد قسم الرسول بربه توكيد, ففي الآية 
ل ل ا 
ولاكتاب منير» فأمر أشرف خلقه. أن يقسم بربه على , بعثهم» وجزائ تهم بأعمالهم 
الخبيثة» وتكذيبهم با حق» ##وَدَلِكَ عل أله ضير © فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذرًا بالنسبة 
كله اد قرا علو لوا شوو م ساودية و اديه الدووهل اللي 

ومن الآيات التي تقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر بالقسمء قوله تعالى: وكين 


2 كم حوى 1د وي 


متم أوَ يَِتُمَ لال أ تَحْصَرَونَ آل عمران:158]. 
"فاللام في طإوَين #هي الموطئة للقسمء واللام في لإلى الله هي لام القسم ولم 
تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور والأصل لئن 
مك أو قتلق لحف رونا إل اللهء :قلا قدع مغحول الفعل غليه جلف ل ا 
والله في هذه الآية» يُقرر أن مصير المرء عائد إليه سبحانه» حتى وإن اختلفت 
يقة الموت فالكل عائد إليه» وعندما يستقر ذلك في النفوس تؤثر الآخرة على الدنياء 
وتسعى جاهدة لعمل الصالحات وترك المعاصي. 
وقال الله سبحانه في سورة النساء: «#أّه لله إلا هو ليَجَمَحَدْكم إل يو الْتيدَوِ [ 


00 


له حَدِيثًا #[النساء:"8] فهذا "استئناف ابتدائي» جمع تمجيد الله 


- 
ى 


مِنَ | 
وتهديداء وتحذيراً من مخالف أمرهء وتقريراً للإيمان بيوم البعث, وردًاً لإشراك بيعض 
المنافقين وإنكارهم البعث. 


فاسم الجلالة مبتدأ. وجملة لآ إِلَهَإِلَاهُوَ #معترضة بين المبتدأ وخبره 
11111110111 
)1١(‏ تيسير الكريم المنان» للسعدي (855). 


(0) البرهان ني علوم القرآن. للزركشي .)١777/7(‏ 
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وجملة «لجْمَعَنَكُم # جواب قسم محذوف واقع جميعه موقع الخبر عن اسم 
الجلالة. وأكد هذا الخبر: بلام القسم» ونون التوكيد» وبتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي» لتقوية تحقيق هذا الخبر. إبطالاً لإنكار الذين أنكروا البعث. 

ومعنى لريب فيو نفي أن يتطرّقه جنس الريب والشك أي في جيئه. 
والمقصود لا ريب حقيقياً فيه أو أن ارتياب المرتابين لوهنه تُزّْل منزلة الجنس 
اليو 


ل 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير (517/5)» وانظر أيضا تفسير القرطبي (0/ 0708. 
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المبحث الرابع 
الخبرالمقرون بالوعد والوعيد 


المطلب الأول : معنى الوعد والوعيد: 
الوعد لغة يستعمل في الخير والشرء يقال: وعده خيرا وبالخير» أو شرا أو بالشرء 
أما الوعيد فلا يكون إلا في الشر. 


وإذا أسقطوا الخير والشرء قالواني الخير الوّعد والعدة. وني الشر الإيعاد 
0 


والوعيد 
فالوعد: الإخبار بإيقاع الخير» وهو ما وعد الله تعالى به عباده المؤمنين من مغفرة 
الذفوي و الفو انو اطينة, 
و الوعيد: الإخبار بإيقاع الشرء وهو ما توعد الله به العصاة والكفار من 
العذاب والخلود في النار. 
60 


-يَمَهْلنَهُ-: " ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله كبك 
0 


وقال ابن زمنين 
ونعمته» والوعيد عدله وعقوبته " 
والوعد نوعان: 
الأول: وعد بخير الدنياء كما في قوله تعالى: 1 وَعَدَ أنه ارا 
26 0 12 0 2 2! 0 12 2 2 2 0 12 0 0 12 2 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» لابن الفارس (5/ 405)» ومفردات ألفاظ القرآن» لللأصفهاني (817/5)» والنهاية في 
غريب الأثرء لابن الأثير (5/ 54 5)» لسان العرب. لابن منظور ("/ 51١‏ 5). 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسى» كان صاحب جد وإخلاص» من 
مصنفاته(منتخب الأحكام)» و(أدب الإسلام) توفي سنة 744 هء رحمه الله انظر (سير أعلام النبلاء/ ). 


رياض الجنة بتخريج أصول السنة (597/1). 
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َلصََبِلِحَدتِ 
٠‏ الثاية وعد يخي الآخرق كرفي قوله 
جَنتِ جر من يها مهدر نر حَبلِدِيتَ © الوية: | . 
و الوعيد نوعان أيضا: 
ار وعدي ماركا امات زر تفِرُوأ يدبك 
اعد 0 


200 


إِسّمَا يا كلُونَ 5208 كارا م [الساج وا 


مذهب أهل السنة والجماعة من نصوص الوعد والوعيد: 

" مذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيدء قائم على أساسين 
متحكمين: 

الأول: إمرار نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون تأويل» وقد نص السلف 
صراحة على هذا بقولهم: أمرها ىا جاءت. 
تبديل شي رت 


1 
)١(‏ موانع إنفاذ الوعيد اادكتور عيسى السعديء بتصرف .)١18(‏ 


0ن لت 


0000 
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© المطلب الثاني : الخبر المقرون بالوعد: 

كما ذكرت سابقاء ذكر الله سبحانه وعده للمؤمنين في كتابه» وقد تكرر هذا 
الوعد في المرحلتين المكية والمدنية» ولعل ذكره في المكية أكثره أما في المدنية فقد جاء 
أكثر شيء مرتبطا بالأحكام الشرعية. 

و الوعد ىا ذكرت سابقا يكون في الدنياء ويكون في الآخرة» وسأبين كل قسم 
فيما يلي بإذن الله : 

أولاً: الوعد 2# الدنيا: 

عندما هاجر النبي - تيوه إلى المدينة» وتكون المجتمع الإسلامي, أنزل 
الله سبحانه الشرائع والأحكام التي تحكم هذا المجتمع» ورغب الله سبحانه المؤمنين في 
اتباع أحكامه بوعدهم بعدة أمور في الدنيا فيها الخير ل هم. ومن أمثلة الوعد في الدنيا ما 
بل : 


وه 


أولا: وعد الله عباده المؤمنين بإصلاح أحواهم: 
تكفل الإسلام ب بتحقيق السعادة لأهله في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ©وَالديتَ 


اممو ولوأ لصحت 7 يما ُّلَ عل محمد وهو لين توت مكثر عن اتوم وأصلح 0 
[عمد:'اء أي أصلح حالهم وشأههم وأمرهم بالتوفيق”ا 


ل 4 مره 


فالإيهان الصادق يورث طمأنينة القلب وصلاحه. ويثبت اليقين فيه» فلا يشعر 
الزوا فر قو والملةروالعيقويل نكن ام اوراس 

ثانيا: الوعد بالهداية: 

يقول سبحانه: نمدأ رَادَهرَ هَدّى ائنهم تَمُوبهم هم #[خمد:١]‏ ]| 


ا والذين قصدوا ا حداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم 
122 12 12 12 2 12 12 12 12 12 2 12 12 2 2 2 12 


. .)١7/7 /5( وانظر لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن‎ »)١157( مفردات ألفاظ القرآن. للأصفهاني‎ )١( 
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و 0-7 


منهاء انهم تَقَوهُرَ # أي : ألهمهم رشدهم. وقال تعالى: ومن يُؤْصنْ لله يبد عب © 
[الغابن"] أي يهد قلبه لليقين» ويوفقه لعبادة الصبر والرضا عند نزول المصائب» 
فالإيان أعظم سبب لطداية الإنسان في أحواله وأقواله وأفعاله» وفي علمه وعمله. 


(0 


و الحداية في هذه الآية هي هداية التوفيق وإلهام © 

وانظير هذه الآية قول الله سيبحانه ق:سورة الأحرات: #وكاها الذي #امثوا مثو اه 
وَعووأوْلُا سيا 5 يح لَك ملك ويَشف رلك ذنويَكُم ومن بلع أله ورسولة. عد مَارَ موي 
عَظِيمًا © [الأحزاب:٠00-7]‏ أي يوفقكم للأعهال الصالحة أو يصلحها بالقبول والإثابة 
عليهاءا وقال الله تعالى في مثل هذا المعنى : موَمَنِيَكَقٍ أله يجْعَل لَه من مرو ورا [الطلاق:ة] 


أي أن من يتقى الله في اجتناب المخاصى» يوفقه الطاعة !0 


الثاً: الوعد بتفريج الكربات» ودفع الشر عن المؤمنين: 
يقول الله سبحانه: اومن بَتَّقٍ الله يجعل لَه ربا 4 [الطلاق: ؟] 
فالوييان الصادق سبب لتفريج الكربات» وإخراج المؤمن من كل ضائقة. 
زاها: الوؤعد بالسبعة فى الررق: 
قال الله تعالى : م وَيَرَدقُن حت لَايحَتيِبُ ومن يتوَكلٌ عل هه فَهوَحَسَبْهُ 4 [الطلاف:؟] أي 
أن الله يسبب للمؤمن أسباب الرزق من حيث لا يعلم. 
و المتدبر يرى هذه الوعود الدنيوية قد جاءت في الحديث عن أحكام الطلاق 
وهذا يجعلنا نصل إلى أن آيات الوعد دائم ما ترتبط في القرآن المدني بالأحكام الشرعية» 
121111111191105 
)١(‏ تفسير القرطبي »)57١/71(‏ وتفسير السعدي (851). 
() الوعد الأخرويء د.عيسى السعدي .)6١ /١(‏ 
(*) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء لأبي السعود (1/ »)١١177‏ وانظر أيضا التكت والعيون» 
لللاوردي (578/5). 


(5) انظر: تفسير القرطبي .)١50 /١4(‏ 
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حتى تكون ترغيبا للمؤمنين في إتباع ما أمر الله سبحانه. 


خامساً: الوعد بإظهار الإسلام وتمكينه في الأرض: 


وعد الله سبحانه عباده المؤمنين بحفظ الإسلام» وإظهاره على كافة الأديان, 


وإبقاءه إلى قيام الساعة» قال تعالى: «! هْوََكرَى أَرّسَلَ رَسُولهُ بألْمْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ 


لِظهره عل أَلرنِ كر وَلَو حكره الم لْمُشَركرت ##[التوبة:؟], أي 0 


سائر الأديان» وقال الله تعالى: 6 وَعَدَ هلين َأمَثوأ متك وبصي ولص دحب لسْتَخْلفنَهْرَ في 


ا ل 017 


أن كما أنتخلت ليت ين مَلِهِمْ و1 6 0 لك افك كنم ناته 
حَوفهَ أمَنايسَبْدُويق تركو ف شيا ومن كثر بعد | يلك وكيك همال لمسِهُونَ #[النور:00] 
يقول ابن كثير - رَحمَهَانَهُ- 

"هذا وعد من الله لرسوله -صدَةعَإِتة ولت بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء» 
أي: أئمة الناس والولاةً عليهم» ومهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد. ولَيَبِدلنّ بعد 
خوفهم من الناس أمنا وحكى] فيهم " 

وفي هذا المعنى قال الرسول - صَيَّلدَهُ 0 -: " لن يزال قوم من أمتي ظاهرين 
عق النانين عل يآن أقر الهو ظامرون” كان ون قي لز كاننا 

ثانياً: الوعد 4# الآخرة: 

وعد الله سبحانه المؤمنين في الآخرة» بأمور كثيرة» منها: 

أولا: الوعد بالأمن يوم القيامة: 


قال الله سبحانه: مان ألَدنَ ءَامَمُوأْ وَاَلَدِت هَادُوأ وَالتّصسرَئ وَاَلصَّعِيتَ مَنْ ا 
1201212120 1212 2 0 1212 2 0 12 121212 
)1١(‏ تفسير ابن كثير (5/ /ا/18). 
(؟) رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة» باب قول النبي - موس : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق) » (/ )١07‏ 
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ليوو الي وَعَِلَ صلِحَا دَلَهُمَ جره عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلوِحَ وَلَاهُمْ يروت #البقرة:؟7] 
وقال سبحانه: 9# بَنَّ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْو ححيسن هَلَه له عِندَ وَيْوء وَلَاحْوَفُ عَلِيْهمْ 
وَلَاهُم كحَرَوْتَ #البقرة:7٠0]‏ " دلت الآيات أن المكلّف الذي أطاع الله تَعَالَ لا يلحقه 
خوف في القَبِْ ولا عند البَعْثْء ولا عند حضور الَوْقِف, ولا عند تَطَايّرِ الكتب» ولا 


عند تصب الموازقة ولااعند الصراط 0 


و قال الطبري - يَمَدَاَنَهْ-: " يعني فهم آمنون في أهوال القيامة من عقاب الله 
غير خائفين عذابه, بم| أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمرّه وهداه وسبيله» ولاهم يحزنون 
وكله ب و إسار اشرانا لر 3 

انا الوهدءا لحنة! 


" الوعد بالجنة أعظم أنواع الوعد على الإطلاق» حتى إن الوعد الآخروي إذا 
أطلق لا يكاد ينصرف إلا إليه» لأن كل ما وعد الله به من أمور الآخرة إما أن يكون 
مقدمة أو لازما له» كالوعد بغفران الذنوبء وتبديل السيئات» وقبول العمل» 
ومضاعفة الأجر والنجاة من النار. 


و إما أن يكون داخلا في مفهومه كالوعد بالمآكل والمشارب والمناكح, وَالْوْعة 
ررعوواة] ربد اوري 1 

وفي المرحلة المدنية قد يأتي الوعد في سياق الأمر والنهي» ومثال ذلك قول الله 

تِألك حُدُودُ َه وس بطع للَهَوَرَسُولَهمُنْحِْلَهُ تت تجرف ين 

تَحيها الْأَنهصرٌ تييح يها وَدَإلَك الْمَوْدُ الْمَِيمٌ #الساء:"0]. وقال سبحانه: 
الْسَعَكَ الاتمَيّ حرج وكَاعكَ الموج حَرَع ولَاعلَ الْمريضٍ حَرَح ومن يلع ْله وَدسُوه؛ يِه نت 
6 120 12 2 2 12 12 2 © 12 12 2 © 12 2 0 12 
() اللباب في علوم الكتاب, لابن عادل الدمشقي /١(‏ 085). 
(0) تفسير الطبري .)00١/١(‏ 


(") الوعد الأخرويء د. عيسى السعدي .)١59/١(‏ 
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يرك يمن ها رمن يَتَولَّ يعي عدبا َيمَا 44 [الفح:؟]. 


و قال تعالى: ط( لكي أل أتعَأَيُ كم بجت تجرِى ون ها 


بود 


مُرُلا مَنّ عن الله و مَاعِنْدَ أله حَيُ َلَْرَارٍ 4# [آل عمران:158] 


2 مسوم« 7 م 


وا به ول ميم د > َنب قَزى ين كَيهأ لكين 
[الطلاق:١١].‏ 

وقال تعالى: 9#و12َ أله ألْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنتِ جَنّتِ تَى من انكر 
ا 0ه 0 كك شال 
لْعظِيم #[الوة""]. 

و في هذه الآية ذكر الوعد بدخول الجنة» إضافة إلى الوعد برضا الله سبحانه» 
وفي هذا يقول الرسول -حَِإ!َلتَهعََنَهِوَسَلَ-: (إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة 
فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لا 
نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك ؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا 
502000-86 


6 120 12 2 2 12 12 2 © 12 12 2 © 12 2 0 12 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة (؟/ 7177), وأخرجه مسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (5/ 711/5). 
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المطلب الثالث: الخبر المقرون بالوعيد: 

غالبا يأتي الوعيد أيضا مرتبطا بالأحكام الشرعية» ليكون ذلك أدعى إلى 
الاستجابة. 

والوعيد مثل الوعدء يكون في الدنيا ويكون في الآخرة» وسأتحدث عن النوعين 
فيا يأتي: 

أولا الوعيد -ك الدنيا: 

أ) الوعيد بإحباط العمل: 

و إحباط العمل يكون بعدة أمور ذكرها الله سبحانه منها: 

- الكفرء يقول الله سبحانه: وص يَرْكَدِدُِدَكُمَ عن دِيِيْوء قَيَمْتَ وَهْوَ كاوق 
اقيق عطلاك اعساو إن الذيا والكمرة وأذكيك أصَحَنبٌ ألثَارَهُمٌ فيهنا حَدِدُورت # 


1 


[البقرة:10]» ويقول تعالى: (إوَمَن يَكَمْر لسن فَقَدُ خبط عَمَلْه وهو في الْأحرَوَ ين درت # 
[الائدة:0]» فالكفر سبب لإحباط العمل. بشرط أن يموت على ذلك. 


- رفع الصوت فوق صوت النبي -صَ!َكَُ ِلدَمُعَِتَهِوسَلُمَ ترح يفول الله : << كايا نامثو 
امرتعنا ع كص وق صَوْتٍ لبي ولا جه روا له بلعل كَجَهَرٍ بَحَوْ حك عض أن بط أعمنلكم 
لاوم َتعُرونَ #[الحجرات: ؟] 
0 
غااوق قرميماوات امقر 
+المن والأذىء إذا لحق بالصدقة, فإنه 0 0 
اَن !ممأ لا لوص يحم بألْمَنَ والْدَدَى كَالَذِى يُنفِقٌ 


الح فَمعَاهُ فَمََّلُْ كَكَّلٍ صَقَوَانٍ ن عَِيَهِ راب فَأَصَابَهء وال فر 12 
ا 0 


.07574 /1/( تفسير ابن كثير‎ )1١( 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن ته 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


كوا َأنَّهلَامَهَدى الْمَوم لْكفرينَ 1#البثرة176]. 
"فالله ينهى عباده لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمنّ والأذى ففيه أن المنّ 
والأ شط السديت علي قل ال الاق لمكا لعن لي 
نت) الوغينة بإقساد القلت»؟ 0 0 ا سر 


َلِرَسُولٍ ذا واكم يك اننا 21 انه يل يوت المز وري ران له 


4و 


شرو ورت [الأغال:؟], 

فهذا " خبرٌ من الله كبك أنه أملك لقلوب عباده منهم, وأنه يحول بينهم وبينها إذا 
شاءء حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئًا من إيمان أو كفرء أو أن يَعِي به شيئاء أو 
أن يفهم, إلا بإذنه ومشيئته. وذلك أن "الحول بين الثشىء والشيء". إنها هو الحجز 
بينهماء وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه؛ لم يكن للعبد 
إلى إدراك ما قد منع الله ل د 


» وفي هذه الآية إثبات بأن القلب يفسد 
إذا لم يستجب الإنسان للرسول -صَِآَللَهءَلِتَووسَلََ- في أوامره ونواهيه. 68 


ج) الوعيد بالضلال. يقول تعالى: #يضِل 9 و كيرا وَيَهْدِى 0 ١‏ وَما 
يُضِلٌ بِءَإِلَا لْفَسِقِينَ #البثر:7'] قال السعدي - ماله : 


بس ئج-_ 6 


" وما يُضِلٌ بدْءإِلَا الْمَسِقِينَ #أي: الخارجين عن طاعة الله؛ المعاندين لرسل 
الله؟ الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا يبغون به بدلا فاقتتضت حكمته تعالى إضلاههم 
لعدم صلاحيتهم للهدى» ى) اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيهان و نحل 
الأع نالعو 
6 120 12 12 2 12 12 2 © 12 12 2 © 12 2 0 12 
)١(‏ تفسير السعدي .)١١7(‏ 
() تفسير الطبري /١1(‏ 57/7). 

انظر: الوعد الأخرويء. للدكتور عيسى السعدي .)7١١/١(‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


وقال الله سبحانه: 0 د لْمَنْفْقِينَ فِحَتَيْنِ وأللَهُ اوه 


أن تَهَدُوأ 0 سيا #[النساء:88]» وقال الله سبحانه: 


هه ا له ماج سم 5 م واد رم عو 9 


ل 0 


" فإذا بين الله لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على 
ردهم الحق المبين 0 

ل الْمتقفو لي با 
بَعٍَيَأصُرُو بالشحكر وَيَتوَت عن الْمَعْرُوف وَيَفْصُوت دِيم شنو أله مسو 
0 هم الْمَسِفُوت #[الوبة:/7]. وقوله سبحانه: ولاتكزنا رن كنا 

أنه مآع أنَفسَهُمَ أ وْلقِكَ هُمْ الْسِفُوت #4 [الحشر:؟١]‏ ففي هاتين الآيتين وعيد من الله 
سبحانه لمن نسيه بأن ينسيه الله نفسه. والمعنى: أن المنافقين نسوا ذكر الله سبحانه. 
الي ا و ابر ا و سير ار لور الور 
باكر ا 


ثائيا: الوعيد 2 الآخرة: 


و يقصد به في الآخرة عذاب النار. بة يقول الله سبحانه: لون مكنم فى َي ين 


7 لس سح م 1 سس 5 03 
دنعل عَبْرِمهََوا ِسُورَةَ من مغو وأدّغوأ سهَدَاءَكم من ذ دُونٍ أَشَواِنَكُشْرَ صَْدِِنَ (5) وَإن لم 


ره سء سبو ه 010 2 عه 5 
رار مانا رَالَ وَهُودْها أَلتَاس وَليْْجَارَةُ عدت للْكَفْرنَ © [البثرة؟1-1] وقال: 
ِكَايئِيَا سَوقَ صلم را كلا يت 1 دنهم جِلُودًا غَيرَهًا ليدُوقوأ 
له كان عَزِيرًا حَكيمًا © [النساء:05]ء ويقرن 0 اليه 


والوعيد.» 0 ذلك قول الله سبحانه: ومن يحص أ كولم رمد دو 
12002 0 2 2 12 2 2 2 0 12 2 2 2 2 2 2 
00 تين لسن وه 


() انظر: تفسير الطبري (71/ »)732٠١‏ وتفسير السعدي (57 7). 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 9752703 ) نناخ 


0ن لت 


0000 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


تعاة كان ختزدا فيوتا 

و قال :شيحماتة اراد ص ور براي للا ويلك لا حَلَقَ لَهُمْ في 
ل وَل يُكَلْمَهُم الله ولاب ينظ ر ليدوم الْقيَكَمَةٍ وَلارَحِيهِمَ وَلْهُرَء عَدَافْ يم 1# [آل 
عمران:97] وهذه الآية تدل على العذاب المعنوي للكافرين» فبالإضافة إلى العذاب بالنار» 
يحرمون من كلام الله معهم, ومن أن ينظر إليهم سبحانه. 

أما العذاب الحسي فقد جاء في آيات كثيرة في المرحلة المدنية» منها قول الله 
سبحانه : وَسقُوأ مَك يما فَمَطَم أ م مَعَآءهرٌ © [خحمد:10] 

نصمع شورب لذبن كعَروأ ايا سَوْفَ مُصلِيبمَ كا كلم ضحت 
جُلُود هم بَدَلسهُْ جِلُودًا َيْرهَا لِيَذُوفوأ الْعَدَابُ إرك الله كان عزني 5 

ول الت لل 


2 


و قال الله سبحانه في أكل أموال اليتامى: تن ألِْنَ سكاو 
ِنَم يا عُوْنَ فبُطُونِهِمٌ ارا وَسَيَضْكورك سَهِبرا #[النساء:١٠].‏ 


و هكذا نجد أن الأحكام الشرعية قد ارتبطت بالوعيد. ترهيبا للإنسان من أن 
يقترف خلاف ما أمر الله سبحانه. 

ثالثا: اقتران الوعد بالوعيد: 

كثيرا ما يقرن القرآن بين الوعد والوعيد. وذلك تحقيقا لحكمة التربية بالترغيب 
والترهيبء قال الشنقيطي - رََهُنَُ-: " جمع الله. بين الترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد» لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضرء وهذا 
ا 0 من القرآن كقوله تعالى: 15 # نَمَمْ عبَادى أيه أنا 


صمح م 


سف لعقور اجيم () وَأَنَّ عَدَاِقهْوَ ألْعَدَابُ الْأَلِيرٌ 14 [الججر ]0 1و الايانت بمشثل ذلك 


0 


122 12 12 12 2 12 12 12 12 2 2 12 12 2 2 2 12 
)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطى (7/ 31/7 7). 


4605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناء 


0ن له 


تصق عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


واقأناا رو لتصيوا"! لمتحيو بررط نقذ الالتاطل اسع الرط ودعي 
مراعاة لما تقتتضيه الحكمة في إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب أخرىء 
ا 

و الغرض من الجمع بين الوعد والوعيد» تنشيط النفوس لطاعة الله سبحانه. 
وتشبيطها عن اقتراف المعاصي والذنوبء ولتبقى النفوس أيضا بين الرجاء والخنوف 
من الله سبحانه. 

وااضر كي الوعااس الريت قاب توراه سان ل 
وَكيدوأ ألصَنلِكنتٍ لم مَعْفْرَه وأَجِرُ عَظِيمٌ (0)وَالدرت كفروأ وَكَذَوأ كاي 
أشحككدث لصيو 44 [لمائدة:ه١٠].‏ 


,]١؟-١:ءاسنلا[‎ 


م ل ل 
تم ين أله له مزلت الستمتوات والارون فد افق 
يَعَفْرَ لم و 3 ير 44 [المائدة: ْ] آ» فقدم الوعيد هنا للمبالغة في 


12 0 2 12 © 2 12 2 © 2 12 12 2 12 12 120 6 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» من علاء الترك المستعربين» ولد في القسطنطينية عام 145/ه» 
وهو صاحب التفسير المشهور (إرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريم؛ ومن كتبه أيضاء (تحفة 
الطلاب)» و(رسالة في المسح على الخفين)» وتوفي رحمه الله سنة 447 هء ودفن إلى جانب قبر أبي أيوب 
الأنصاري رحمه الله.» انظر الأعلام للزركشي (17/ 09)» وطبقات المفسرين للأدنروي .0"9/8/١(‏ 

(6) تفسير أبو السعود .)١77 /١(‏ 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


هك © [البئر:؛ 0-1 1 


هه 7 لم 0 يا وس 22 يد ل 5 
وأيضا قول الله سبحانه في سورة آل عمرال: #ا يوم يَيِضُ وجوه مسود جوم 5 


26ل < وو رووص أعسشدءيو لود سلا صثر 7 د م له عو سع وو م 6 26 ل مر هه م 
أ دَّتَ وجوههم أكفرتم بعد إِيمليكم فذوفوأ العذاب يما كدض و3 ون (0)) وأما الذين ابض 


٠ 


وو ووم بيم. دحدى مي تيرم 


وَجُوهَهُمْ فَنِى رَحْمَةَ َه هُمْ ذا حَِدُونَ #[ال عمران:7١7-1١1]‏ فبعد أن ذكر الله مصير الناسرين 


يوم القيامة» أتبع ذلك بذكر مصير الفائزين» فقابل في هاتين الآيتين بين مصير الفائزين 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


أتسواعوط 11ل 


م0[5 2ه جآن / ( 6257 2 ( 5228 0ن و تصوعاوط 1[ 


الفصل الرابع 


.05ت جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن ان 


تضم عوط لل 


أساليب القرآن التاريخية 
في تقرير العقيدة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: قصص الأنبياء. 
© المبحث الثاني : قصص الأفراد. 


© المبحث الثالث: دلائل القصص القرآني في المرحلة 
المدنية على مسائل الاعتقاد. 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 975703 ) نناخ 


0ن لت 


أتسوععوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


أساليب القرآن التاريخية في تقرير مسائل العقيدة 


على حسب معاجم اللغة» كلمة التأريخ مأخوذة من الفعل أرِخٌ» والتاريخ 
وت ا 
تعريف الوقت. 

وهو: جملة الأحوال والأحداث التى يمر مها كائن ما ويصدق على الفرد 
والمجتمع كما يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية © 

و في هذا الفصل بإذن الله سأتحدث عن قصص القرآن في المرحلة المدنية وكيف 
قررت العقيدة. 

و قد ذكرت في الفصل الأول من الرسالة قول ابن عرفة - رََهآَنَه- حيث قال: 
للناظر العلم بأحوال الأمم وما يقرب من العلم؛ وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل 
بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره "» فهناك ذكرت الجانب الحسي, وهنا بإذن 


126 12 2 6 12 0 2 1 2 0 6 0 6 0 12 
() انظر: لسان العرب (ج١/‏ ص .)١١١‏ 
فم المعجم الوسيط (ج١/‏ ص .)1١7‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


المبحث الأول 
قصص الأنبياء في المرحلة المدنية 


© المطلب الأول: تعريف القصص في اللغة والاصطللاح : 
القصص في اللغة: 
أصلٌ صحيح يدل على تتبّع النَّىءه ومن ذلك قوهم: اقتصَّصْتٌ الأثّر إذا 


ص > 
.4 


3 3 
سعنه . 
09 


بيو مودعم حك .بتر 


القصة: القصة الجملة من الكلام والقَصٌّ البيان 8[ خَنُ قش عَلَيِكَ أَحْسَنّ 

لَتَصَصٍ 4 [وسف:” أي تين لك أحسن البيان» والققصص بالفتح: الاسم, والقاصٌ الذي 

بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظهاء والقص.ء تتبع الأثر» وقصّصّت 
الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء» ومنه قوله تعالى: « وَكَلتَلِأُخْيِو ضيه 


[القصص:١١].‏ 
وقوله تعالى: 'أَأَرْتَدَاعكَ ءَانَارِهمَاقصَصًا #الكهف: ؛:], أي: رَجعا من الطريق الذي 
سَلكاه فيقصّان الآثر 8 
القصص في الاصطلاح: 
القصة هى الخبر عن حادثة 0 
إخبار القرآن الكريم عن أحوال الأمم الماضية» مثل الأشخاص الذين لم تثبت 
1111111111 
)١(‏ انظر: لسان العربء لابن منظور (ج 17/ 0787 ومقايبس اللغة» لابن الفارس (ج5/١١)»‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس. لمحمد بن محمد الحسيني (44/18).» المعجم الوسيطء لعدة مؤلفين 
(ج١7/‏ ص )0 


(6) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .)515/١(‏ 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


نبوتهم» كابني آدم» وأصحاب الكهف. وإخباره عن النبوات السابقة أمن أخبار 
الأنبياء وأنباء الرسل مع أقوامهم. وإخباره عن الحوادث الواقعة في زمن النبي - 
م 0 

أنواع القصص في القرآن: 

القصص في القرآن ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: قصص الأنبياء» وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم. والمعجزات التي 
أيدهم الله مهاء ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين» كقصص نوح. 
وإبراهيم» وموسىء وهارون» وعيسىء وغيرهم من الأنبياء» عليهم جميعا أفضل 
الصلاة والسلام. 

النوع الثاني: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن النبي - 
َزَلََةءَيَووَسَةر- كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبة. 

النوع الثالث: قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص ل تثبت نبوتهم» 
كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وطالوت وجالوتء وابني 

6( 
فوائد القصة القرآنية 4 تثبيت العقيدة: 


ذكر الله سبحانه في كتابه أوصافا خمسة للقصة القرآنية» قال سبحانه: 


ل ا 7 04 ب > و مص سه 2 سام حل سج - عرس م 
ِرِمَاكنَ حديثا يفترول وللكن تصدق الْزى بين يدَيْهِ وتفصيل كل نْىّءِ 
وو ع مسا ء اك 


2 و عو 0 
وهدى وَبَحمَةُ لوو مُؤمِيونَ # [وسف: .]1١١‏ 


فالوضف الأول: أنَ قصص الأنبياء والرسل عظة وعبرة لأولى الألباب» 
22066 666666622220 
)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآنء لمناع القطان (ص .)”١5‏ 


(0) المرجع السابق» (780). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


أصحاب العقول النيرة» فهم يعتبرون وينتفعون بباء فينظرون إلى قصص أهل الخير 
وأهل الشر» ويتفكرون في أفعالهم» وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو 
إهانة. 

و الوصف الثاني: أنَ هذه الأخبار» والقصص ليس حديثا يُفترى» وما كان هذا 
القرآن الذي قص الله فيه أنباء الغيب أحاديثا مفتراة مختلقة» ولكن هو #تَصَدِيقَ الى 
بَيْنَ يديه © من الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لما بالصحة. 


الوصف الثالث: أتها تفصيل لكل شيء. يحتاج إليه العباد من أصول الدين 
وفروعه. ومن الآدلة والبراهين» وما يحتاج إليه العباد من الحلال والحرام» والشرائع 
والأحكام. 

الوصف الرابع والخامس: أن القصة سبب للهدى في الدنياء وأساسا لحصول 
الرحمة في الآخرة» فبسبب ما يحصل للمؤمنين من علم بالحق» يحصل لهم الهدىء وبم] 
خضل شمن الثواب العاجل والكجال قصل قم الويعة 2 


و سأذكر فيا يل بعض فوائد القصة القرآنية في مجال الاعتقاد: 

١‏ - من فوائد القصص القرآني أنه به يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء- صل الله 
عليهم وسلّم-» فالإيهان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به 
النبي - صل الله عليهم وسلّم-. في سنته إجمالا وفعيو" أمَا الإيهان المجمل فهو 
لياف الظاق وسائر انبا الل وميك "ونا الإساق القص ا تكون بالا يمن 
سمى الله تعالى في كتابه والنبي- صل الله عليهم وسلّم -. في سنته منهم, إِيانّا مفصلًا 
على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. 
1216 2 12 0 12 © 12 0 2 2 0 12 0 12 0 12 
() انظرء تيسير الكريم المنان» للشيخ السعدي (/401) بتصرف. 

(0) أصول الإيمان في الكتاب والسنة» لنخبة من العلماء (5 .)7١‏ 


(9) شرح العقيدة الطحاوية (ج١/‏ ص .)١155‏ 
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0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون: ورد ذكر ثانية عشر 
ا ا 00 > 6 لو مساو سه سه 000 


منهم في قوله تعالى: أوََلْكَ حَجَسْنَاءَاتَينهَآإزهِيمَ اي اساي كن سام رن ريلب 


ع سحت سخ اس بد ع 


وه س عر رج بجر 2 سه ساسع د لح 
حك عليم (45 وَوَهَبًَا له إِسْحَلقَ وَيَعْفُوبَ كلا هَدَيِنَا وَنوحًا هَدَ ل رسن 


م الك وا و و 74 0 و ام سح ب 
درِييَق داويد و أدب وي شك وموس وكدخوء كك جرزَى الفنييزية وز رِيًا 


2 0411 0-0 ده حلا 
ون تعن و ناس كل م نّالصدلجيرت (م)و 3 تإتفيين بالنكه توفي لوط و 2 حلا فضلنا 


عَلَالْصَلِينَ (4)5 [الأعام:'87-0]. وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن. 

كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم 
وأخبارهمء كاتخاذ الله إبراهيمٌ خليلاً لقوله تعالى: واد أسَدرحِيمَ خيلا 4 
[النساء:9؟١].,‏ 


وكتكلي الله تعالى لموسى لقوله تعالى: ِإوَكلَمَ أنَهُ مُوسَئ تَحَكَلِيمًا #[النساء:134]. 
كما يجب الإيمان على وجه التفصيل با قص الله كَبْكَ في كتابه من أخبار الرسل مع 
أقوامهم» وما جرى بينهم من الخصومة» ونصر الله لرسله وأتباعهم. كقصة موسى مع 
فرعونء وإبراهيم مع قومه» وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. 
وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصرء وقصة يونس مع قومه. إلى 
آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل» وكذلك ما جاء في السنة فيجب 
الإيوان به إيانا مفصلًا بحسب ما جاءت به النصوص 
وبذلك يتحقق الإيان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل. 
-١‏ من فوائد قصص الأنبياء» أنها دليل على صدقهمء وذلك لاتفاق الرسل 


ا ل 206 


كلهم في أصول الدين» ووحدة دعوةهم» ل وَلتَدَيْمهئاين صَكُلٍ مولا ف عدوا 


(00 


وهر رصء سا م صم 2 اشع 0 دص ص 2 له 

أللّه واحمنبوأ جَمَنبوَا الطخوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى أله وَمنْهُم من حَفَتٌ عليه افك شيا ق الئض 
ارا ِف كار علقبة المكذبيت [التحل:1]. 

12 12 2 2 2 2 12 0 12 0 2 2 0 12 2 1226 

.)5١١/51١ /75١9 /7١8( أصول الإيمان في الكتاب والسنة» لنخبة من العلماء.‎ )١( 
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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


عر وه الس ف مور وم ملب ل 


ذه 


لوحيو يك داكت تننها اا متكين كل هذا س2 لَقبَة 
ا ا 


00 


2 


رارع >< ء. < جه و 


ًَ م د يقلات وما صت: 5 اه إذ 0 57 عمران:2؟] 


م إِسَِيلُ عل د نفسو ل 21 
0 


-و في القصص القرآني» بيان لسئن الله سبحانه في خلقه من الأمم والجماعات 
والأفراد. فتقصص القرآن لا يراد منها السرد التاريخي للأحداث. إنها يذكر منها 


53 00000 0 ساو 


مواضع الاتعاظ والاعتبار» قال سبحانه: 98 ولا تَقْصعَلَيَكَ من أَنباءِ الرسل ما نيت بد 
واد وَبَادَك 2 موا ليق ورا ل رك لِلْمُؤْمِنِيتَ 1#[ هود ٠:‏ ]| 


7-في القصص القرآني» بيان لمناهج الأنبياء في دعوة أقوامهم» ووسائل الإقناع 
العقلى» والتأثير الوجداني لتمكين حقائق الإيمان والتوحيد والبعث في عقل وقلب 
المتلقى. 


8 


122 12 2 12 12 12 12 12 12 12 2 2 12 2 2 2 12 
)١(‏ العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية .)١97 /١(‏ 


() انظر: تيسير المنان في قصص القرآنء لأحمد فريد (/75). 
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0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


* المطلب الثانى : القصص ف المرحلة المكية والمرحلة المدنية : 

نزلت قصص القرآن في المرحلتين المكية والمدنية» كل قصة جاءت بم يناسب 
المرحلة التي ذكرت فيهاء ونستطيع أن نقسم قصص القرآن إلى ثلاثة أقسام: 

١-قسم‏ ذكر في المرحلة المكية ولم يذكر في المرحلة المدنية» وهذا كثير» ومثاله: 
قصة نبي الله صالح وهود. لم يذكرا إلا في المرحلة المكية وكذلك نبي الله لوط. 

؟-قسم ذكر في المرحلة المدنية» ولم يذكر في المرحلة المكية» كقصة حمار العزيز في 
سورة البقرة» وقصة طالوت وجالوت. 


*"- القسم الثالث وهو قصص ذكرت في المرحلتين المكية والمدنية» ولكن جاءت 
مختلفة في المواضع إِمّا بزيادة أو نقصان, ومثال ذلك قصة موسى - عَْوتَكَخْ-. ففي 
المرحلة المكية كانت القصة تأتي لتتحدث عن موسى وفرعون. وما دار بينهم 
بالتفصيل» كا جاء في سورة الأعرافء أمّا في المرحلة المدنية فجاء التفصيل في قصة 


موسى مع بني إسرائيل» كا في سورة البقرة وغيرها. 

هنا تأتي مسألة تكرار القصص في القرآن» وقد يسأل سائلء ما اللهدف من ذكر 
القصة أكثر من مرة وفي أكثر من موضع في القرآن ؟ و هل هنالك تكرار في القصص 
في القرآن» وخصوصا في القصص التى ذُكرت المرحلتين المكية والمدنية ؟ 

و الجواب على ذلك يتتخلص في عدة أمور: 

الأول: أنَ هناك مواضع تقتضي أن تذكر فيها القصة أكثر من مرة؛ وتدعو 
الحاجة إلى ذلك. بحسب المقام» ومثال ذلك: تكرار قصة ولادة يحيى وولادة عيسى 
مرتين الأولى في سورة "كهيعص" وهي مكية أنزلت خطابا لأهل مكة. والثانية في 
سورة آل عمران وهي مدنية أنزلت خطابا لليهود ولنصارى نجران حين قدموا ولهذا 
ادن باذك اللحادجة وللاع ةا 
© © 2 © 6 © 6 2 6 © © 6 2 26 626 
)١(‏ انظرء الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (7/ 7577). 
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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


5 بي م 

فمى الملوضع الاول دكن معجزة الولادة لبجيئ وعيسى عَلِيْهمَاالسَلام- لبيان 
قدرة الله وعظمته في الخلق, و دلالة على ربوبيته وألوهيته سبحانه؛ أمَا في الموضع 
الآخر فذكرت لتصحيح عقيدة اليهود والنصارى في هذين النبيين -عَيهِمَااَاتَكخْ-. والله 
أعلم. 

الثاني: أنَ القصة الواحدة إذا ذُكرت في أكثر من موضعء فكل موضع يغاير 
الآخر من حيث الوشادة والنقصان» والتقديم والتأخير» والمشاهد والجزئيات 
والأحداثء با يناسب الموضع الذي ذكرت فيه. 


يقول سيد قطب - رِمَألنَهُ-: " ورد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات. 
وهذه المناسبات التى يساق القصص من أجلها هى التى تحدد مساق القصة. والحلقة 
التي تعرض منهاء والصورة التي تأتي عليهاء والطريقة التي تؤدى بها. تنسيقا للجو 
الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه. وبذلك تؤدي دورها الموضوعيء وتحقق 
غايتها النفسية» وتلقي إيقاعها المطلوب. 

ويحسب أناس أن هنالك تكراراً في القصص القرآني» لأن القصة الواحدة قد 
يتكرر عرضها في سور شتى. ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة, أو حلقة 
من قصة قد تكررت في سورة واحدة» من ناحية القدر الذي يساقء وطريقة الأداء في 
اسان هو انه يع قد ويك علق كاذف لل شرن لوحي الات ةا ا 

ولنضرب مثالا لذلك بقصة آدم -عَلَبهآهَكغخ-. حيث وردت في القرآن الكريم في 
ست سور من القرآن الكريم» خمسة منها نزلت في المرحلة المكية» وواحدة نزلت في 
المدينة وهي في سورة البقرة» وكل موضع يختلف عن الآخر من حيث الآلفاظ 
والزيادة والنقص ب| يقتضيه الحال. 

" فجاءت القصة في سورة البقرة في سياق تذكير الناس بنعمة الله» والعجب من 
111111211111101 
220 في ظلال القرآن» لسيد قطب (ج .)77/١‏ 
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0ن لت 


أتسوععوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


أمهم يكفرون به. فكانت القصة تدور على هذا التذكير من جعل آدم خليفة» وتعليمه 
الأسماء كلها. وفي سورة الأعراف وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلا ما 
يشكرون الله الذي مكنهم في الأرض وجعل لهم فيها معايشء ولهذا أسهبت القصة في 
موقف إبليس مع الإنسان. 

وفي سورة الحجر: وردت القصة في سياق خلق آدم من طين والجن من نار 
فليست مادة أفضل من مادة» وهذا ما ركزت عليه القصة. 


أما في سورة الإسراء» فقد وردت قصة آدم في سياق فتنة الناس» ولذلك كان 


الإسهاب فيها في واقعة حسد إبليس وعدائه لآدم 507 

وسأفصل الحديث عن قصة آدم -عَيي هخ -. في موضعه بإذن الله. 

الثالث: أن في ذكر القصة أكثر من مرة» فائدة في استقرارها في النفوس» 
كرو قاو بن اسابى العر 5 


ا 
)١(‏ قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل حسن عباس .)١18(‏ 


() انظر: المرجع السابق (18)» بتصرف يسير. 
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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


© المطلب الثالث: فصص الأنبياء الواردة في المرحلة المدنية : 

المتتبع للقصص في القرآن. سواء قصص الأنبياء» يرى أنّه موزع على القرآن 
مكيّه ومدنيه» وإِنَّ كانت غالبيته قد وردت في المرحلة المكية» بل إن العلماء قد جعلوا 
من علامات السور المكية» ورود القصص فيهاء لكن هذا لا يعني أن المرحلة المدنية قد 
خلت تماما من القصص. بل ورد فيها قصصء وهو أقل أوجز بلا شك مما ورد في 
المكي» هذا بشكل عام. 


أمَا من حيث التفصيل فهو كالآتي: 


نجد أنَ القرآن المدني لم يذكر قصص الأنبياء جميعهم» وكان أغلب قصصه عن 
إبراهيم» وموسى -عََهالنَةة-. وعيسىء والنبي - ءوسل وذكرت قصة آدم - 
عَكنلتَكَغ- مرة واحدة في سورة البقرة» هذا بالنسبة إلى قصص الأنبياء» والسبب والله 
أعلم في ذكر هؤلاء الأنبياء فقط في هذه المرحلة» أنَ خطاب القرآن المدني كان يتوجه 


إلى أهل الكتاب, والرد على شبههم. 

و أهل الكتاب قد اختلفوا في هؤلاء الأنبياء» فجاء الحديث عنهم لتصحيح 
العقيدة فيهم. 

قصة آدم -ءَِلِيالنَكة- 4 القرآن المدني: 

وردت قصة آدم -عََنهتَكغ- مع إبليس في القرآن المدني في سورة البقرة» مرة 
واحدة» ووردت في القرآن المكي في ست سورء وهي صء والأعراف» وطه. وبنو 
إسرائيل» الحجر والكهف. 

1 ا البقرة: #إوَِدْ كَالَ َيل للْمَلِكَةَ إِقْ 

يَفْسِدُ فِببَا وَصَسْفِكَ أَلدْمهَ وَعَنُ شيم 
و لس 0 


سْمَاءِ هؤْلآهِ إن كسم صَدِقِينَ (5) مَالُواس 
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سر سس 01 عو 


علي الفكير 5 َالَ يدم أَْبنَهُم بأميية لمآ أَنبَأَهُم أَتمِيمَ فَالََلمْ أكل لَّكُمْ إن ألم عَيْبَ 
00 َالْأَرْضٍ وَأَعْلَمْ مَابّدُونَ وَمَا كُثُمْ تَكتُونَ (05) وَإِدْ نا بلْملَيكوَ أسَجُدُوا لدم 
جد إلا يس َف وَاسْتَكررٌ وَكنَ من الكفرس” (80) وَقلَا يدم سكن أنت وَرَوْجْكَ نه ولا 
نا كه حَْتُ سْنَمَا وآ كرا هنو الشّجرَه مكنا ون الطَِوينَ (0) كَرَلَّهُمَا ليطن عَبَا 
َأرْجَهُمَا 22105 20110111 الْرضٍ مسنض ومتَع سداد 


رودم صم 


ادم من َيه كت قَنَابَ عَليْ َه هو ألنَوَابُ ليم قُلمَا آهيطوأ متها جمِيمَا فَإِمَا تنك رق 
هُدَى هَمَن بَيِعَ هُدَاىَ ا حَوَفُ عَلَيمَ وَلا هُمْ كرون (0) وَالَدِينَ كوأ وَكدَيوا بَِايئيَآ أُولتِكَ 


جد وم 


أَحْحَبُ ألنَارِ هُمْ فيا حَاِدُونَ # [البقرة: ٠‏ 9-ى؟], 


المتأمل في هذه الآيات التي جاءت في القرآن المدني» يجد أن فيها تفاصيل لم تذكر 
فيها سبق من القرآن المكي» وفيها أمورٌ لم تذكر. 

ففي هذه الآيات في سورة البقرة» لم يأتِ الحديث عن خلق آدم» وكيفية خلقه 
من طون كها ورد في القرآن المكي» يقول سبحانه في سورة ص وهي مكية: مإذْقَالَ ري 


ة إقْ حَلق برا من طن (9) فَإِذًا سوَسْهء وَيَفَخَتُ ومن روج فَمَعُوأ له سَحِدِينَ #[ص:١/-].‏ 

5 و الحديث في الآيات أنّه قال سبحانه للملائكة فإإن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ 
خَلِيمَةٌ 4 وهنا وصفه بأنه خليفة» ولم يذكر ذلك إلا في القرآن المدني» والسبب والله 
أعلم؛ أن هذه الآيات نزلت لمخاطبة المسلمين بعد تكوين الدولة الإسلامية في المدينة» 
وكان المسلمون بحاجة لمعرفة وجوب تعيين خليفة عليهم, والخليفة هنا المراد به آدم - 
نالهك -. وسّمِي خليفة لأنه يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرضء أو من كان 
ل 0 

و قد استدل العلماء بهذه الآية على وجوب تعيين خليفة على المسلمين» يقول 
ارط سراد "هده أيه أصيال في حصي إعام وليف شيع ليطا 
122 2 12 12 2 12 12 12 12 12 2 2 12 2 2 2 12 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج /١‏ ص 7917). 
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ال و ماحد را ااي يف01 


بين الأئمة. ودليلنا قول الله تعالى: ©إإِئْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ #البفرة:*]» وقوله تعالى: 


يناو دنا بَعَلْتَكَ لَه ف ايض #[ص::"1. وقسال: لإ وعد مهي مأوت يأو 
لصحت إَسْتَخْلَِنَّمُرْ في الْأَرْضٍ ##|لنور:::] أي يجعل منهم خلفاء؛ إلى غير ذلك من الآي 
0( 


د لوحا د اح ادح عن لاوا اح و01 


لاك 


فنا م مَن يفْسِلٌ يَفَبيَدٌ فيا وفك الدقاء وحن فيح بحَمَدِكَ 00 س لك 4 [البقرة: '"آءثمبين 


ا 


ا عليهم» وهو ما أعطاه الله سبحانه من العلم, 8[ وَعَلَّمَ 
َم الْأَسَْآَ كلها © » والعلم خاصية جعلها الله سبحانه لآدم دون غيره» وهو السبب 
ل ا ل 


2 


ود لما بلمِكيِكَةَ أَسْجُدُ لآم عَجَدُوَأ إل بلس أ وَاسْتَكيرٌ وَكنَ من اكيت 4. 


"لم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 


الحجر وص بأنه سد سي فقال في "الحجر": فا وَإِدْ َالَ رَيّكَ لِْمَلتِكدِ 
قٍِ نلق كن 6 ص من حم شَ له 0 ذا 00 2 5 3 مَتَعُوا 9 
7 عدبت # [الحجر:*18-1] وقال في 1 "ص" : 8إإِد كَالَ ربا بلق مشر من ين 


ا 0 


5 كَإدَا ركف وفك ليد رووى ففعوا ل سَحِدِين #[ص: "31-0], 


قوله تعالى: مإ لسن ليس أن وَأسْتَكيْرَ ‏ لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه. 


ولكنه بينه في مواضع 507 : مدَالَ نأ حَرمِنَهُ حَلَقَكن من نار وَحَلقَنَه دمن طِينٍ 4# [ [الأعراف: 17 
وقولة: :ا مَالَ كن لاسر ود لِسَمَرِ حَلَقَمَهُ من صَآْصَدلٍ ينام مَسَُونٍ #[الحجر: *5] 0[ 00 


6 2 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
000 المرجع السابق (ج١/‏ ص 38). 


(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي _ رحمه الله _ (ج١.‏ ص 
65). 
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و ل ل ار 


ا وَوُلنًا يدم أسَكن أنت وَرَوْجْكَ أنه وملا نهنا رَعَدَ 
: ا 1100 بلا يي 
في الْأرْضٍ منص ومن ع لحن 257 لق :بن براك كاب حك ل رن 
0 [لبرة57-10]» ثم بين سبحانه أنه أسكن آدم وزوجته الجنة-ونباهما عن أكل 
الشجرة» وكيف أزلما الشيطان عنهاء ثم توبة الله على آدم -عَيولتَكخ-. مإْمتْلَيح عَادَمْ من 
ويه كت قَنَّابَ عَلِيَهِ إن هوَألنَوَابُ ليم © » ول يبين الله سبحانه هنا ما هذه الكلمات» ولكنه 
بينها في سورة الأعراف بقوله سبحانه: مأمَالَا را ظَلئَآ أَنمْسا وَإِن لََتَمْفْرَ لا وَوَيَحَمَنَا 
5 فرالة سيق #[الأعراف:؟5]. 
هذه هي قصة آدم -عََتوَتََهخْ- ني القرآن المدني» فيها أمورا لم تذكر في المرحلة 
المكية» حيث ركزت القصة في سورة البقرة على قضايا جديدة» وهي الخصائص التي 
أكرم الله بها آدم -عَلهِآمَغِ-, خلافته في الأرض» وهذه تكرمة من الله عظيمة» ثم 
اختصاصه بالعلم» وهو ما اعترف الملائكة بأهم عاجزون عم| سئلوا عنه» ثم سجود 


الملاتكة لهء ثم توبة الله عليه 9) 


قصة إبراهيم - عَهاَلهَة- 4 القرآن المدني: 

ومسهه ا اال ان لمرو اي ريا مر جرفت وريه 
غير التي ذُكرت في السور المكية ذ ففي السور المكية جاءت قصة إبراهيم - عَلَتَوالك- 
مع أبيه» وقصته مع قومه وإلقائه في النار» و قصته مع الملائكة وتبشيرها له بإسماعيل - 
عَكنمَكخْ-. وقصة الذبح» وغير ذلك. 

أمَا في السور المدنية فنستطيع أن نلخصها في حمس نقاط: 

الأول: بناء نبي الله إبراهيم للبيت العتيق» وما يتصل بذلك من دعوات لهذه 
الآمة. 
26226 © © © 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
200 قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل عباس» ص (170). 
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ثانيا: تبرئته -عََيهآهَكَة- من أن يكون يهوديا أو نصرانيا. 

الثا: قصته مع التمرود: 

رابعا: طلبه من الله سبحانه أن يريه كيف بحي الموتي. 

خامسا: براءته من أبيه بعد أن تبين له ما تيين من شركه. 

و نجد أن هذه الموضوعات تقتضيها طبيعة العهد المدني, لأتّها ذات صلة مباشرة 
بها كان بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الكتابء كما أتها ذات صلة مباشرة بتحويل 
القبلة» وهي كذلك ذات صلة مباشرة بالتأكيد على نوع العلاقة التي ينبغي أن تكون 
بين المؤمنين وبين أقربائهم وذويهم إذا اخختار أولئك الأقرباء الكفر على الإييان 0 


و سأذكر فيا يأق» هذه النقاط بثبىء من التفصيل: 
أولا: بناء نبي الله إبراهيم للبيت العتيق» وما يتصل بذلك من دعوات لهذه 


الآمة. 


لاست د ا -عَتَهآلنَكخ- 0 
ع 2 1 
1 رزيس ترتعويل أ عه بق ين 2216 
صو ما< ساد ددج ل 2 000 سه لالم جو مس سمه مي عط م 4 سقو 
هعم رَبٌ أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا اذ أخلة ون رت من اتن كه ب وَالْبْوْوِ الح كال ومنكفر دأميّعه, 
س صحجرء عو رملله 


2 ره برقع م هكم الْمَوَاعِدَ مِنّ أَلِْيْتٍِ وَإِسَمل ريا 
ل ا انعا مشلمتولك وعن ريه أمه ميلم لك وأرنا 


0-00 : د و 1 َنْهُمْ يَتَلُوأْ عَلهْمَ َإيتِكَ 
002 وله الككت واس رقي َك أت 
ةكف وآ مد أحَطَمَيئَه فى الْديَاوَ ود 
6 2 © 2 © © © 2 © © 12 © 12 © © © 10 2 


)١(‏ المرجع السابق (ص )”١90‏ بتصرف. 
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5-9 


د لْعَلِينَ 57 وَوصّن ,هآ رتم بده وَيعْقُوبُ يدبن إن 

شر فنيئرن © خخ كن شهدة إ؛ عكر ينشرب 
000 حَبدإِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايِكَ رهم وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسَحْقَ 
ات مون 4 [البقرة:؟ ٠١‏ 1 

و سبب ورود قصة بناء إبراهيم -عَوَتَكخ- في القرآن المدني» " أن إبراهيم - 
كِدلتَكَغ- تعترف بفضله جميع الطوائف قدياً » وحديثاً فأمَا اليهود والنصارى فإنهم 
مقرون بفضله ويتشرفون بالنسبة إليه وأنهم من أولاده وأمًا العرب في الجاهلية فإنهم 
أيضّايعترفون بفضله وب: يتشرفون على غيرهم به لأئهم من أولاده » ومن ساكني حرمه 
وخدام بيته » ولما جاء الإسلام زاده الله شرفاً وفضلاً فحكى الله تعالى عن إبراهيم 
أموراً توجب على المشركين والنصارى واليهود قبول قول محمد -صل الله عليهم 
وسلّم- والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه لأنَّ ما أوجبه الله على إبراهيم -عَكداكَ1ه- 
هو من خصائص دين محمد -ص] الله عليهم وسلّم- وفي ذلك حجة على اليهود 
والنصارى ومشركي العرب في وجوب الانقياد لمحمد -صلل الله عليهم وسلّم- 
والإيان به وتصديقه 9 

و أيضا جاءت هذه القصة في القرآن المدني» "لأنَ القبلة لما حولت إلى الكعبة 
شق ذلك على اليهود والنصارىء فبين الله تعالى أن هذا البيت قبلة إبراهيم الذي 
يعترفون بتعظيمه» ووجوب الاقتداء به» فكان ذلك مما يوجب زوال الغضب من 
ا 

و في ذكر القصة أيضا تعريض لليهود الذين هم من نسل إبراهيم -عَللتَكَخْ- في 
الخو 7 
© © © © © 6 © © © 6 © © © © © © 26 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد الخازن (ج /١‏ ص .)١٠١7‏ 

(0) اللباب في علوم الكتابء لأبي حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي (ج 7/ ص 47 4). 


(*) الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد القرطبي (ج١/‏ ص »23١7”‏ بتصرف. 
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إذن تتحدث الآيات السابقة في سورة البقرة» عن إبراهيم -عَيلتَخ- وكيف أن 


الله - سْبَحَانَهوَتَعَالَ - اختيره وابتلاه بأوامر ونواه. فقام بحقهن وأتمهن» فجعله الله | إماما 
للناس» "ثم ا ا ووس و م لح 
الظالم إمامّاء وأعظم الظلم الشرك» يقول سبحانه ع ااه 
ولد يك من الْمشركينَ لمَمْرِكِينَ 4 [التحل: والاية: ا ل 0 
الذي يقتدى به' 9 


سر 


ثم تحدثت الآيات عن البيت» وأن الله جعله مثابة للناس وأمنا يرجعون إليه. 
وأن الله عهد إلى إبراهيم وإسمعيل - عَهِمََلتَكَة- أن يطهرا هذا البيت للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. وبعد ذلك جاءت الآيات التي فيها دعاء إبراهيم - 
ل ري ل ين 

هسم رب لَجَعَلٌ هلدا بلدا ءامنا وَاررْقََهْلَهُرنَ ألتَّمرتِ © [البقرة:”؟1]. 

ا 05005000 
يرزق أهلها من الثمرات» بينم في سورة إبراهيم» قال سبحانه: 98 وَإِدْ َال إِبرْهِيمْرَتَ 


200000 ره دوو ده 


لحَصَلُ هلذًا للد ءامنا وأبحشبنى وبق أن تَحْبْدَ لْأَصَكَام #[إراهيم:0!]. 
المتدبر للآيتين يجد أنه في سورة إبراهيم ذكر البلد معرفاء أما في سورة البقرة فقد 

جاء التعبير م#لجَعَلٌ هذا بلَدَاءَاًا :© البقر:7١1]»‏ والسبب والله أعلم " أن ما ذكر في سورة 
إبراهيم كان إبراهيم -عََهِآلتَغ- قد دعا به بعيدا عن مكة قبل أن يصلهاء ولعله حين| 
أمر أن يتوجه إليها مع ابنه إسماعيل - عَنآصَا اسك -. وذلك بدليل قوله تعالى: إن 
سكنت من ذُرَيَّ بوَادٍ غَيْرِ ذى رَرْعٍ 4[إبراه بسو ا 0 

لهك - وهو في مكة نفسهاء وذلك بدليل قوله تعالى: لإوَإِدْ رهم هسم الَْوَاعِدَ من 
َلِيْتِ وَإِسْمَنِصيلٌ # [البقرة:/71١]‏ لكا 
1211111111115 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله (ج /٠١‏ ص 75١١‏ 507). 
(؟) قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل عباس .)”١5(‏ 
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و الناظر بعين التدبر أيضا يرى أنّه جاء في سورة إبراهيم -عَآيهآلتة-: «/ وَإِدْ 
بمرت أجَمَلَ هذ لبد امنا وَأَنْبَ وب آن تيد الْضَحَام 4 اإراهيم:*"!. 

و في سورة البقرة: مود َال ِبهسَمْ رَبَ لَجَعَلْ هذا بلدا امنا وَأرذ هلهم التَّمراتِ # 
لبقر0573]» المتأمل في الآيتين يجد أنهه| اشتركتا في ذكر الأمن في دعاء إبراهيم -عَكهِآلت- 
» وكل آية انفردت بعد ذلك بشيء» ففي سورة إبراهيم انفردت الآية بذكر أمر العقيدة 
وإخلاص التوحيد لله أمَا الآية التي في سورة البقرة فقد انفردت بذكر أمر الرزق» 
والسبب والله أعلم» في تكرار الأمن في الآيتين» لأن الأمن شيء أساميى جوهري في 


أله : 


الحياة لابد منه» يقول ابن عاشور - رمه 


"و لقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة فإن أمن البلاد والسبّل 
يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ لا أمن بدونهاء 
وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت 
الثلاثة الأول وإذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرة» وإنا أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على 


كاله لتوظية وساكل ذا أرادة الاك لزنن كوم ستيع الا روه كفي كين أمر 

العقيدة في الآبة الآولى وهو الجانب الروحي الذي لابد منه ليذوق طعم السعادة: أمَا 

في الآية الثانية فكان مع الأمن الرزق وهو الجانب المادي الذي لابد منه للإنسان في 
( 


و أيضًافي دعاء إبراهيم -عَيدلتَكَخ- في الآبة الأولى» #وَآَجَتُبن وَبَنَأن بد 
لْأَصَمَامَ ‏ تعريض بالمشركين من العرب بأتهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم -ءَكهِ[ت]ه-. 
فهم عباد لخوناول والله أعلم. 


26 2 12 6 2 0 2 1 2 0 6 0 6 0 12 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .)7١0 /١(‏ 
(؟) قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل عباس )1١1(‏ بتصرف. 
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بعد ذلك تكلمت الآيات عن كيفية بناء إبراهيم وإسماعيل -عَيْهمَلهَ- 
للبيت» ودعاءهما وهما يرفعان قواعد البيت أن يتقبل الله منهما ويجعلهما مسلمين له 
ومن ذريتهماء وأنْ يعلمهم مناسكهم, وأن يبعث في الأمة رسولا منهم يتلو عليهم 
الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم تأتي الآيات لتبين أنَ إبراهيم - 
َبَتَك - أسلم لرب العالمين» وأنّه وصّى بنيه جميعا بكلمة التوحيد. 


ثانيا: تبرئته -عَلِتَهاَلكَآخ- من أن يكون يبوديا أو نصرانيا. 


يفوك سيا نه ١‏ #رركا ركذ انقر ةا أو تستترق نوا قن بابب عند عكينا وك كن 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ © البفر:0؟1]. الضمير في قوله #وَكَالُوا © يعود على اليهود والنصارى» فهم 
من أهل الباطل ويدعون إلى ضلالهم» ويدّعون فيه الخير» وجاء جواب الله سبحانه 
كل بَلْ مله رهم > حَنِيًا» » وبل هنا للإضراب» وهي تبطل ما سبق والمعنى بلا لا نتبع» 
ولا نكون هوداء ولا نصارىء بل ملة إبراهيم -عَهِآت-» وقد وصفه الله سبحانه بأنه 
'#حَنِيفًا © أي مائل عما سوى التوحيدء ثم أكد ذلك بقوله: وما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ © , 


ونأخذ من هذه الآية أن ملة إبراهيم -عَهتَكَخْ- هي من أفضل الملل» وهي ي التوحيد 

والحنيفية السمحة» ونستدل أيضا بقوله سبحانه: ##وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشَرِكِينَ # , أن القرك 
ممتنع في حق الأنبياء - تهرك 0 

ويقول سبحانه أيضا في سورة البقرة : ## أَمْنَصولُونَ َعَم وَإسْمَعيلَ وَإِسْكَاقَتَ 

ا 5 مَنَ أَظْلْمْ من كتَم 1 

ب أله وَمَا أّةعَفْلٍ حَمَا تَكْمَنُونَ |البقرة::14]» وقد جاء الرد على هذا الإفتراء في 

سورة آل عمران». حيث يقول الله سبحانه : 8 يتأهلّ ألككب لم تحاجوت ف إبرّهم 

0 وله و لعجيل لاما عر اللاسوارك 14ل عررو ا نكيت ركو إبراهدم 


26 © 2 © 2 2 © 12 2 2 2 2 © 2 0 2 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة» للشيخ بن عثيمين رحمه الله (؟/ 865) بتصرف. 
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سم 


دى القو 
5026 نية لله - سْبْحَانَهوَتعَالَ- ونفي الألوهية عن غيره. 
اس يي ا 00 
الجتهدة لأن القران يقنن حواطق العبرة تحيسي» بين أن سنى عاجة هذا الرجل 
لإبراهيم لأنَّ الله أعطاه الملك فطغى واستكبر وأنكر وجود الله سبحانه. فحاجه 


زى يُحَ-وَيمِيتُ قَالَ أنأ أحنى- وَأْمِيتٌ # فالله سبحانه هو الذي 

ا ل ل ل م 0 

أح- وَأُمِيتٌ 4#" قالها إِمَا تلبيسا أو مكابرة» إما تلبيسا ا قاله أكثر المفسرينء قالوا: أنّه 

أتى باثنين» فقتل أحدهماء وأبقى الآخرء فقال: " أمتّ الأول وأحييت الثاني "» وإما 
ان 
ثم إِنَ إبراهيم -عَككخ- انتقل إلى أمر لا جدال فيه. فقال: 


لبور طرق ا ارقو هِتَ الى كَمَرَ 4 أي تحير واندهش. وفي هذه 0 
. ات 

وحقنية الكش قر لمسهمانة : وَأنَهُ ا بدى الْمَوَمَ لطَدلِمِينَ © » فالهداية بيد الله - 
سْبَحَانهُوَتَعَالَ - الظلم سبب في عدم هداية الله للعبد. 
1202 2 2 2 2 2 2 12 © 12 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (7/ .)7/٠‏ 
(؟) المرجع السابق (/ 386). 
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رابعاً: طلبه من الله سبحانه أن يريه كيف يحي الموتي. 


صد 


في كيف تحي امول 
وَلَكن لِيَظْمَِيِنَ قَلَى دَالَ مَحْدَ أربعَةَ نَالطَيْرٍ فَصَرَهُنَ إلنَكَ خم َمل عَك كل جَبَلٍ يهن جز 
َدَعهُنَ يَأتِسَكَ سَعَأ وَاعَلَمْ أن لَه عرق كي :4 [البقرة:٠13].‏ 

سأل إبراهيم -عَهِكَ1غ- ربه. عن كيفية إحيائه للموتى» والسؤال هنا عن 
الكيفية لا عن الإمكان. لأنَ إبراهيم -عَبهآتَكخ- لم يشك في قدرة الله سبحانه» لكن 
أراد أن يعلم كيف بحيي الله الموتى بعد أن أماتهم» فإبراهيم -عَدآتَكخ- سأل الله 
سبحانه" أن يريه ببصره كيف يحيى الموتى» لأنه قد تيقن ذلك بخر الله تعالى» ولكنّه 
أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا قال الله له: ملأوَلَمْبوِْنَ كَالَ 
بك وَلكن لَيَظَمَينَّ قَلَى # وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به 
الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان» فقال له ربه مإْمَحَدَ أَرْيعَةَ مِنَالطَيْرٍ مَصَرَهْنَّ إلِيّكَ # 
أي: ضمهن ليكون ذلك 010 منك ومشاهدة وعلى يديك. وخر أَجَصَلْ عَلَ كُلْ جَبّلٍ 
دو 2 يرداو 5 5 .4 5 1 0 0 ّ 
من جرَّ#1 أي : مزقهن» اخلط أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل على كل جبلء أي: 
من الجبال التى في القرب منه. جزء من تلك الأجزاء تتم َدْعَهْنَ يأتسَكَ سَعينَا ‏ أي : 
تحصل لمن حياة كاملة» ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم - 
عَبَنِلمَكا:- ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه 
7 عن يه . ل سس سه صل سرس مم رهج عم ٍّ لاصحوى سدس 5 
الله إياه في قوله «إ وَكَدَلِك زَى ]اناهير ملكوت السملوات وَالْأرضِ وَلِيكوْنَ ون الْمُوقِيِينَ #ثم 
قال: (وَاعْلمَ أن لَه عير حَكيمٌ © أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص 
عليه ثيء منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله. ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة 
لحكمته. كع 0 


يقول سبحانه: (أوَإِذ َالَ بحسم رب 


#-ه 


و في هذه الآبية دلالة حسية على قدرة الله وإحياته الموتى للبعث والجزاء. 
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خافسا ورافقة من انعد أن تك ا لدها سيق هق شركه: 

ذُكرت الآيات التي يتبرأ فيها إبراهيم -عَلنيالتَكَغ- من أبيه علة وجه الخصوص 
ومن المشركين عامة» في سورتين» وهما سورة الممتحنة وسورة براءة. 

ففي سورة الممتجنة نهى الله فيها المؤمنين أن يتخذوا عدو الله وعدوهم أولياء. 
فجاء ذكر قصة إبراهيم -عَكيهآتَ1- مؤكدا على هذا 0 يقول سبحانه: # قد 
كانت لك أسَوهٌ حَسََة ف إراهيم وَآلدينَ مهد إِذ قَا لوأ ومو إن بر 
3 ا بح وبدَاينسنَا وك العداوة وَابسَصَساه بدا حَقَّ 0 508 ره 

وَمآ أمَكُ لَك مِنَ امه من سَْوْبَبنَا عليَكَ يوكلا وَإليِكَ ْنَا ناويك التي )[التمهع . 

الأسوة كالقدوة وهي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة. 
وقد طلب الله من المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه في ثلاثة أمور: 

الأول: التبرؤ من المشركين وما يعبدون من دون الله. 

ثانيا: الكفر بهم 

ثالثا: إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. 


ب 02101 


سَتَمْرَنَ آكَ ##فهذا القول من إبراهيم ليس 
خرى أن سبب استغفار إبراهيم لأبيه» كان 


3 0 انه 0 الهم ليد 


ع مده 


0 إِيََاهُ فلم 


02 


َم حَلِية 4ك [ [التوبة:؟١١]‏ ] فكان قد وعدله ووفي بعهده 
ا د 
تبين له أنه عدو لله. 

وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم -عَيهِ1ت5غ- ىا 


في قوله تعالى ما كان لِلبِّيَ وَل ءَامَوا لَيسسْتَفْفِيوأ لمُمْرحكينٌ وَلَوكَائوا أؤلي فق 
1 رن برس طخ عنم أ 2 لحيو 1#الوب/100, وفي هذه الآية وما قبلها أقوى 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن ته 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


اليك ادق لدم امت ازيف دوعلل كل مس جا كيدا وقد 


0( 
ولاتزر وازرة وزر أخرى 0 وَأن لت للْإضسنٍ إ اماق 4. 


قصة موسى - عَبْهالنَكة- 4 القرآن المدني: 

موسى -عَنآهَك- كانت قصته من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم, في 
الزيعاي اعدو اللاي وقد دك لله بووبا م اعد راع عر قصة موسي 0017 
في كتابه» فتحدث القرآن عن مولده وطفولته؛ ثم شبابه ورسالته إلى فرعون» ثم قصته 
مع بني إسرائيل» وذكر القرآن قصته مع العبد الصالح في سورة الكهف. 

و المتدبر لقصة موسى -عََدئَك- في المرحلة المدنية يجد أنها كانت تدور حول 
ما جرى بينه وبين بني إسرائيل» ولم يرد في هذه المرحلة أي حديث عن ميلاده أو 
نشأته» أو ما جرى بينه وبين فرعون» فقصته مع فرعون لم تُذكرء إلا في المرحلة المدنية 
والسبب والله أعلم أنَّ قصة فرعون ذُكرت في المرحلة المكية لأن هذه المرحلة جاءت 
لتثبيت العقيدة» وخاصة توحيد الألوهية» وجاءت أيضا لنفي الشرك» وقصة موسى 
مع فرعون الذي ادعى الألوهية تؤكد وتقرر التوحيدء أمَا في العهد المدني» فقد كان 
اليهود يسكنون المدينة» ولحم عقائدهم فجاءت القصص بين حقيقة ما يؤمنون به 
وترد على شبههم» فذكر القرآن في هذه المرحلة قصة موسى مع بني إسرائيل. 

و أيضًا كان المسلمون في المدينة حديثي عهد بإنشاء مجتمع إسلامي» وقد أمروا 
بطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله - وهوس فجاءت قصص بني إسرائيل لتبين 
لهم نموذجا من ناذج المجتمع» وين مواطن الانحراف التي انحرفوا فيها ليتجنبها 
المسلمون, وثُبِين أيضا مواطن الصلاح فيتبعونها. 


و قد ذكرت قصة بني إسرائيل في ثلاث مواضع من القرآن المدني: 


6 120 12 12 2 12 12 2 © 2 12 2 © 12 2 0 12 
)١(‏ انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (87/4) بتصرف. 
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أولا: في سورة البقرة: 

سورة البقرة مليئة بالحديث عن بني إسرائيل» فليست هناك سورة من سور 
القران مدت ص ب بني إسرائيل كما نجد في سورة البقرة» ولقد كان الحديث فيها 
نوكه إن نجوه دييكا ىود لني عم اللو »لذا نجدها تذكرهم با 


أنعم الله على أجدادهم. كي تذكر تانايك أو ناك التاق يتن أحفادهم نما 
60 


ل و 0 


0 6 0 0 ا 0 


242 2 


م لمجت وأ كرك :2خ عوضخ ناد :3 كلخ تتكه]4 


الل ري ا ل 0 كيف 
أمهم اتخذوا العجل وعفا عنهم. 

ا ا را سدم 
سي م ادر 0 0 
بستكم يبد مَوْوَكُم أملّحكُم مَشْكُرونَ ((5) وَطلْذا عَلِنِكُمْالْعمَام و 1 
وَاَلصَلَوَعنُ كوأ من طِيْبَنتِ مَارَرَقَسَكمْ وَمَا ظَلَمُوًا وَلكن كانوَأ نهم يد 2-0-6 


يذكرهم بأن الله أحياهم بعد أن أخذتهم الصاعقة لأنهم سألوا موسى أن يروا 
الله - سْبْحَانَُوَتَعَالَ -!» ثم ذكر نعمته عليهم في التيه حين تاهواء وقد بقوافي التيه بين 
مصر والشام أربعين سنة يتيهون في الأرض» وما كان عندهم ماء ولا مأوى» ولكن 
الله رحمهم فظلل عليهم الغمام» وهو السحاب الرقيق» وأنزل عليهم المن وهو شيء 


26 © 2 © 12 2 © 12 2 © 2 2 © 2 0 2 
)١(‏ انظر: قصص القرآن القرآن الكريم» للدكتور فضل عباس (91/8). 
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: / ؛ 0 0( 
يشبه العسل» والسلوى وهو طائر من أحسن ما يكون من الطيور وألذه لحم|. 


و تستمر الآيات في ذكر هذه النعم» 62 

يقول الشيخ السعدي - رِيِمََألنَهُ-: "واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني 
إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الآفعال المذكورة خوطبوا 
بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم لفوائد عديدة» منها: أئهم كانوا يتمدحون 
ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به. فبين الله من أحوال 
سلفهم التي قد تقررت عندهم» ما يبين به لكل أحد [منهم] أنهم ليسوا من أهل 
الصبر ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة سلفهم, مع أن المظنة 
أئهم أولى وأرفع حالة تمن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟". 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم» نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة على 
الآباء» نعمة على الأبناء» فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 


ومنها: أنَ الخطاب لهم بأفعال غيرهم, ما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين 
تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد. وكان 
الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. 


لأنَ ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود 
بضرر الجميع. 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي. إلى 
غير ذلك من الحَكّم التي لا يعلمها إلا الله '"83 


ثم قص الله سبحانه خبر بني إسرائيل مع البقرة» وهذه القصة لم ترد إلا في سورة 
2 12 12 2 12 12 2 12 2 12 22 12 12 12 12 2 1212 


.)١960 /1( تفسير القرآن الكريم» تفسير سورة البقرة» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 
.)57_10( يُرجع للآيات في سورة البقرة رقم‎ )0( 
.)5 5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي رحمه الله‎ )9( 
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- 182 دسا عم لاه رحد 
له ب ذَالِكَ ماف 
ا در عكر 


مي بكر 


ه سء مرو 


كادوأ يفعلورت 


مه 5-9 > > بروء م سو ]سه م لو 7 خخ ع 24 1 و شع مي اي 
مهكد ننه فل 0 يد لك تن نَم من بعد ذَلِكَ 
رو أ-ه 2 0-0 2 ا 


َه ىَكأجَارَة ادو 1 ل ب . فيحح 


00 


ألْمَآة وَِنَسِهَا َم يبيط مِنْ حَشَيَة أل ومَا َه يصَفِلٍ عَمَا تَمَلوْنَ 4 [البئر 19 . 


ففي هذه الآيات ذكر الله سبحانه قصة بني | سرائيل» حيث أنهم وجد فيهم قتيل 
فاختلفوا في القاتل» فسألوا موسى -عَآتَكخْ-, فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» » في الآيات تقديم وتأخير حيث بدأ الله سبحانه الحديث عن هذه القصة بأمر 
وا ا 6 ا 
سبحانه: وإ الت ااا و وان مرج َس تَكنُْونَ 09 فَقُلنا أضْرِفوهُ ببَعَضِباً 
كَدَلِكَ يح أله لْمَوْقَ وَرْيِكُمْ َاييو لعَلَّكُمْ تقو تَكَقَلُونَ # » يقول الز حشري -يَمَدَآنَهُ: ' 
إن قلت فم| للقصة لم تقص على ترتيبها وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب 
ببعض البقرة على الأمر بذبحها وان يقال وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا 
بقرة واضربوه ببعضها قلت كل ما قص من قصص بني اسرائيل انَّما قص تعديدا لما 
وجد منهم من الجنايات وتقريعا لهم عليها ولما جدد فيهم من الآيات العظام» وهاتان 
قصتان كل واحدة منهم| مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين فالأولى 
لتقريعهم على الإستهزاء وترك المسارعة إلى الإمتثال وما يتبع ذلك. والثانية للتقريع 
على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة 

وَإنَّا قدمت قصة الآمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه 
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لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض في ثثنية التقريع» وقد روعيت نكتة بعدما 
استؤنفت الثانية استغناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما بضمير 
البقرة لآ باسمها الصريح في قوله: (اضربوه ببعضها) حتى تبين انا قصتان فيما يرجع 
إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثانية محرج الاستئناف مع تأخيرها وانها قصة واحدة 
الععبر الراخع إل ال 

إذا أمر موسى -عَيهِ[مّكه- قومه. أن يذبحوا بقرة» وكان الواجب عليهم 
الامتثال إلى أمرهء ولكنهم اعترضوا: لقالا ألَتَِدُئاهُوُوًا #. فرد عليهم موسى - 
لماخ -: مدْقَالَ أَعود يله أن أَْوْنَ مِنَ اللتهايرت © » وبعد ذلك بدأ سؤالهم عن هذه 
البقرة» ما هي ؟» ما صفتها؟ وما لونها ؟» فشددوا على أنفسهم بكثرة الأسئلة فشدد 
لله عليهم قم لام وما وما كاوا يمرك 4 واذلك | اذبجخولها أمووا أن يقيريوا الققيل 
ببعضهاء فضربوه فأحياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه 
وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى» وهي دليل على البعث بعد الممات. 


ثم وصف الله سبحانه قلوبهم بأنها قاسية» فبعد الآيات التي رأوهاء والنعم التي 
أنعم الله بها عليهم لم يؤثر فيهم شيء. فقلوبهم بدل أن ترق وتلين أصبحت قاسية 
كالحجارة» بل هي أقسى, لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنمار» ومنها ما يتشقق» 
ومنها ما هبط خشية لله سبحانه. ثم قال سبحانه: ووم أله صَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُْنَ؟ » فالله 
سبحانه عالم بأعمالكم حافظ لصغيرها وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء 


وأوفاه. 


م 
)١(‏ تفسير الكشاف. للزمخشري /١(‏ 187). 
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7 
مدي سامح 1 


مون لِعَوَمِه- يفو لِمَتُوَدُون وَقَد تَحَلمُورت أن رَسُولُ 

أله بكم خا اع أمّه 7 وى الْموْمالتَسِقِنَ ‏ [الصف:ه] 
جاءت هذه الآية في سورة الصف. والتي فيها حث للجهاد وتأنيب لمن تخلف 
نه فتماءت هل الأية دن لكان فيها آنه عمد - هتوس - من مخالفة أمر 
نبيهم» بأن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى معه. حيث دعاهم -عَ/ّجهكخ- إلى 
القتتال وندهم إليه بقوله: # يْمَوَم دحلا الارْصَ الْمُقَدَّسَةَ ا لَىَكنَبَ الله لَكُمْ ولا زدُوأ علخ 
أدبو فتَمقَلبُوأسكَسِرينَ #[امائدة:11]» " فلم يمتثلوا لأمره -عَيهآكََه- وعصوه أشد 
عصيان» حيث قالوا: ا قَالُوأ يكموس إِنَّ يها قوَمَا جَيَارنوَإذَا آن تَدَخْلَهَا حي يحَرجُوأ منْهنا 
إن يَخْرَجُوأ اونا دحوت #اامائدة:؟"], إلى قوله سبحانه: فدهب أت وَرَيْلَكَ 
مَمَديَكَة إِنَا مهما فتَعِدُورت © االائدة:؛']» وأصروا على ذلك كل الإصرار وآذوه - 
عََتااتَكه - كل الأذية فوبخهم على ذلك بقوله: يفَو لِم تؤدُوتَنى #بالمخالفة 


والعصيان. ' 0 


و ذكر بعض المفسرين أن المراد من أذيتهم» " بما كان من انتقاصه وعيبه في نفسه 
وجحود آياته» وعصيانه فيم| تعود إليهم منافعه» وعبادتهم العجل» وطلبهم رؤية الله 
جهرة» والتكذيب وتضييع حق الله سبحانه وحقه -ءَيْواخ-. وقد آذوه -عءَآيْوالتَ5خ- 
ات 

وَقَد تَحَلَمُورت أ أب رَسُولُ أله بكم 4 أي ١‏ تواستكاون لاد إل وأتحظم 
تعلمون صدقي فيم| 0 به من الرسالة ؟» والرسول من حقه الإكرام والإعظام؛ 


6 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 0 2 12 
200 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (/5/ /7”8). 


(؟) المرجع السابق (7/ 7894)) بتصرف يسير. 
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والانقياد بأوامره. والابتدار ا 


و في هذه الآية تعليم للمؤمنين ونهي لهم من أن ينالوا من النبي - هيوسا 
أو يُوصّلوا له الأذى» كما قال الله مسبحانه: 32 يكام الدبنَ ءَامبُوأْ لامَكونُوا كَلدنَ ادو موس 


3 
0 سه لحر 6 ب ل مه 


َيه ألّهُ مِمَاقَالواْ وكانَ عند أله وبحيا # [الأحزاب:7]» وفيها أيضا أ تسلية للنبي - 
صَإَكَُ لَتَدعَليَهوْسََرَ- - فيها أصابه من الكفار من قومه وغيرهم, وأمر لهم بالصبرء ولهذا قال - 


عَلج هاا ضك السك -: " رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا ذ 1 00 


وقوله: لأقَلَمَارَاعوَا أَرَاعَ أ لوبهم # أي : فلا عدلوا عن اتباع 000 
أزاغ الله قلوءهم عن المحدىء وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كما قال تعالى: مأ وَمَن 
لالظو ل رايتل مايقل القتق وك خ ميل النزيقة 4 كالول ولد 

أت مَصِيرًا #[النساء:5١١]‏ ولمذا قال الله تعالى في هذه الآبة: ##وَامّه كا 


مه 


- أنه : " وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله 
لعباده» ليس ظل) منه» ولا حجة لهم عليه» وإنم| ذلك بسبب منهم. فإنهم الذين أغلقوا 
حر سام لوا مسا حم بر 
كك افد تأرف 2 ييا 5110 0508 يَعَمَهُونَ # 
[النعام:» 0 


12 0 0 2 12 12 12 12 12 2 2 2 0 0 12 1226 

() انظر: تيسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي (609). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان» باب (إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة 
والمناجاة) (5/ 77719). وني كتاب المغازي, باب (غزوة الطائف) .)١81/5/5(‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير .)٠١9/4(‏ 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن للشيخ السعدي (869). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


' لِمَوْمِدء يَلَقَوَوٍ أذ 


2 


8 عء عو ا 00 8 
فيكم أَنبيا : حدا من العامين تك يلقو 


م سك عا روج موسا 


نى فافرق بيننا 


ا [المائدة:» 5س ؟] 

بدأت الآيات»ء بتذكير موسى لقومه بنعم الله عليهم؛ حيث جعل الله منهم 
أنبياء» والآنبياء بعد موسى -عَلهِآئَغ- يتعبدون بشريعته» وجعلهم ملوكا وهذه 
النعمة الثانية» وفي هذا إشارة إلى ما من الله به عليهم من حرية بعد أن كانوا 
مستعبدين» والنعمة الثالثة أن آناهم مالم يؤت أحدا من العالمين» فظلل عليهم الغمام» 
وأنزل عليهم المن والسلوى» وبعد تذكيرهم بالنعم» أمرهم أن يدخلوا الأرض 
المقدسة. 

لكنّ بني إسرائيل لحأوا إلى العناد والعتو والمجادلة» فكان جوابهم لن ندخلها ما 
دام هؤلاء الجبارون فيهاء مع أنهم رأوا وعاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من هؤلاء 
وأشد منهم بأساء وفي هذا دلالة على ضعف إيم|هم بالله وبقدرته» فعاقبهم الله سبحانه 


ا سا 0 آ هج سه عه 
فرق بيننا وَبِيتَ القوو 


سر 3 [المائدة: 0 ؟], 
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قصة عيسى - عَبهاَلهَة- 4 القرآن المدني: 

قصة عيسى -عَنْالهَهة- وردت في المرحلتين المكية والمدنية» لكنّ في المرحلة 
المدنية كان التركيز فيها على رد شبه النصارى في ألوهية عيسى -غء/ها]-. وفيها 
أيضا ذكر للحواريين وقصتهم مع عيسى -عَْهآتَكخْ-» وأيضا جاء في هذه المرحلة 
الحديث عن المائدة التي أنزلت. 

وجاء ذكر عيسى -عَلههَك- في هذه المرحلة» لأنه بعد الهجرة كان هناك 
احتكاك للمسلمين بالنصارىء ففي السنة التاسعة من الحجرة وني عام الوفود. جاء 
وفد من نجران من النصارى إلى النبي -عَأِلنَمعَيَهِسَة-. وسيأتي تفصيل ذلك بإذن 


١ 
0-0 


الله . 

والسور التى تحدثت عن قصة عيسى -عَهاَلنَةخْ-. هى سورة آل عمران» 
والتحريم والصف». والمائدة. 

أولا: سورة آل عمران: 

نزل صدر هذه السورة» في وفد نجران الذين وفدوا على النبى - صَيَلنَمءَلِتَوِوسَلَِ- 
للم الاي ون انع" كرتو ل نتوين لفل را ب لا اكع الوقن د كر ااانه 
السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من نفي"الألوهية" أن تكون لغيره؛ 


النصارى قدموا على رسول الله -صََنُعَيَهوَسَة- من نَجْرَّانَ فحاجُوه في عيسى 
صلوات الله عليه» وألحدوا في الله. فأنزل الله 5َبِكَ في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة 
نيهًا وثانين آية من أوماء احتجاجًا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم. لنبيّه محمد 
-صََِتَعَووسَله-. فأبوا إلا المقام على ضلالتهم وكفرهمء فدعاهم إلى المباهلة» فأبوا 
ذلكء وسألوا قَبول الجزية منهم, فقبلها - صَرَلَهءَيِوَسَة- منهم» وانصرفوا إلى 


26 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 12 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (”/ /01). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناء 


0ن لت 


0000 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


بالعا ا 


وقد جاءت قصة عيسى - عَبيْوالكَخ- في هذه السورة مختلفة في بعض أحداثها 
عن قصته في سورة مريم في المرحلة المكية» ففي سورة آل عمران» بدأت القصة من 


ولادة مريم عليها السلام» ثم جاءت قصة زكرياء ذ ثم ذكرت قصة ولادة عيسى - 
ناتخ -. ثم نبوته» وقصة الحواريين أما في سورة مريم فقد ابتدأت القصة بولادة 
عيسى -آها-. والمتدبر في هذه السورة سورة آل عمران؛ يجد أتبا جاءت تتحدث 
وات عات كه او ل را 
ءال هم ا (05 ذُرِيَة بعضهًا مرا بع وَأَه سي ليم 250 إِذ فَالتٍ 
كمي بي مدا تمل مي | تاش لد 12 تاتب 


4 مدو ك0 


يبآ تق وَاللَهُ علد بِمَا وَصَعَستٌ ولس لذ كد كَالْأَنقٌ وَإِنْ سَمَيْيهًا مرب 


000 


0 0 الشَيْطن التسيو متْقَبلهَا 


ُ ٠. ريتها‎ 


صد 


0 1 أ- حو تر تو هه بت 
0 0 عَليهَارَدِيًا لاب وَجَدَ عِنَدَهَا ر: دكا قَالَ يمري أن 
2-0 أ 4 


ررق من شاع بغير رحِسَابٍ 4# آل عمران: 7377| . 


بدأت القصة. بتقرير رسالة النبي - أوسا وأنه من أهل بيت النبوة 
ودين زرالا اران عباوت الال كانه العو وز انلدي وال 
"يقول ابن عباس -تَعَِيهنا-: " قالت اليهود نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب, ونحن على دينهم, فأنزل الله هذه الآية ا ا 
بالإسلام و انر عل عير الإسلام!' ,6 » قال الألومي -رمَدآئَه-: " وقيل: إنَّ نصارى 
نجران لما غلوا في عيسى - عَهاصَكَاهْوَآلتَكَخ -. وجعلوه ابنا لله سبحانه واتغذوه إلها 
26 0 12 0 2 2! 0 12 2 2 2 0 12 0 0 12 2 
)١(‏ تفسيرالطبري (5/ .)١9١‏ 
(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/ 064). 


(9) زاد المسير ني علم التفسيرء لابن الجوزي :)7374/١(‏ وانظر أيضاء معالم التنزيل» للإمام البغوي 
.)©:5/1١(‏ 


وه 
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فنزلت ردا عليهم وإعلاما لهم لأنه من ذرية البشر المنتقلين في الأطوار المستحيلة على 
60 
الإله". 


اصطفى: أي اختارهء #1 إِنَّألَه اصَطفح ادم فعا قال إِمْرهِيمَ وَءَالَعِمْرنَ عَلَ 
لْعَكِمِينَ # باكر ل و 00 بالنبوة» 
فلكون النبي -عَِلنَعَيَهوَسَه-منهم» وأما آل عمران وإن كانوا من آل إبراهيم؛ فلم) 
كان عيسى - عَلآلتَخ- منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه؛ وقيل: المراد بآل إبراهيم: 
إبراهيم نفسه. وبآل عمران: ا 


دري بعْضُهًا من بعْضِ 04 " فالله جعل بعضهم من بعض في المولاة في الدين» 
والمؤازرة على الإسلام والحقء كما قال جل ثناؤه فأ وَالْمُؤْونَ وَالمْؤِتتُ بَتَسُمأوَييآة 
[الثوبة: ١7ا]ى‏ يعني : أن دينهم واحدء وطريقتهم واحدة» فكذلك قوله: 00 ا 

من بِعَض © إن| معناه: ذرية دين بعضها دين بعضء وكلمتهم واحدة» وملتهم واحدة في 


توحيد الله وطاعته ' 


بعد هذه الآية» تأي قصة أم مريم عليها السلام» وأئها نذرت ماني بطنها محررا 
لعبادته سبحانه» خادما له. مفرغ تماما من كل الشواغل إلا العبادة» فللا وضعتها كانت 
الي وهي ظنتها ذكراء فقالت: #إرَبَ إن وَصَعما أنقّ وانَهُ كما وَصَحَتٌ وَلِنسَ اَذَك 
ا ب 0 عِيدُهَا يلك وَدُرِيَتَهَا مِنَ شط لتحيو © لأن الذكر أقوى من 
الأنثى في الخدمة, والمرأة قد تعتريها من الأمور من حيض ونفاس ما يجعلها غير قادرة 


على دخول الكنيسة والقيام بخدمتهاء ثم أعاذتها هي وذريتها من الشيطان الرجيم» 
112121111111911 


(؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله /١(‏ 207375 ومعالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 547 7)» وفتح القدير 
للشوكاني /١(‏ 005). 


0ن ون 
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فلا يجد عليهم الشيطان سبيلا. قال النبي -ص!َكَ تعد دوس - - من حديث أبي هريرة - 
عه : دوين الامر تقبو اند اللاي لفط سمو راسي مو 


مارم ل امك عرب را الال بريارد ألتريوا مقع لتر امه ده 
كقفاوا اقم 2 ثم أخبر سبحانه أنه تقبّل مريم من أمها تحريرها 
إنافذا كدي وسار عي وي رقن شتوو قر | سياه افيا 
زكرياء وقص كيف أن زكريا -عَلَكَ5غ- كلما دخل عليها وجد عندها رزقاء فيسأها 
من أين ؟ فتجيبه بإيمان هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. والمتأمل في هذه 
الآية» يجد معنى اسم الله الرزاق» ويترسخ عنده الإيمان بهذا الاسمء فالله يرزق عبده 
حتى مع انقطاع الأسباب» ويرزق عبده وييسر له ذلك من غير ما يحتسب. 


و عندما رأى زكريا -عَلمَخْ- ذلك؛ كيف أن الله يرزق مريم عليها السلام من 


غيرما سبب يراه الناس» دعا ربه» بأنَ يرزقه الولد حتى وإن كان في ظاهر الأمر أن 
ذلك مستحيل» لكبر سنه وسن زوجته. لكن الإيان بأنَ الله هو الرزاق» يقول 


له صن سس 2 


سبحانه: 0 رب ل م ل م 


5 ُُ 


َنِم يُصَيٍ في الِْحرَابٍ أنَّ أ 
وا ايه () قَالَ رَيَأَقَّ ل لي ع 


سج م الو 


كنك أنَهيِفْسَلُ م15 قَالَرَبَ 00 ءَايَتُكَ ألا تكلم ال 


آ هج لور 1 و سرس“ لخو 


١ فنادته‎ 


الَو و 7 


ريه 4 


ِل وما ذو رَيّكَ كيرا وَسَيْحَ بِالْعَئِيَ وَالْإِبَكرٍ © [آل عمران:0؟-41], ثم تعو 


م م 


لتكمل قصة مريم عليها السلذم يقول سبحانه: أ وَإِد وَل كِالْمَكِيِكةُ يريم إِنَّ لله 
وَظهرَكِ وَمَطَفَنكِ عَلَ يسك الملهيرت (5) يلمريم أهدْى لريّكِ وأسْجرى وأركعى م اإكييست 


50 


*#ء 


دون ابل الكتب يولك وتاككت لانروج إذ قورت افلم ات كلمت وا 
حكنت لدَيْهِمْ د يَحصمُونَ : لله يبسرك بِكلِمَةٍ نه أسمة 
6 120 12 12 2 12 12 2 © 12 12 2 © 12 2 0 12 

)١1(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب (قول الله تعالى 8 وَأدُرْ الك 


(9) :تفسينالطري (2/0 1005 


مه 


ميم ه) 00 /1701). 
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ا 0 212101 


يكلم الئاس في الْمَهَدٍ وَحهَلٌ 


2و دج رو لا 20010 


ون ل 1 0 7 َس قَالَ 1 الله يخلق ما مِكَاهُ إِذَا 
ا 1 و ل والمَوَرينة وَالْاييلَ ل 
1 نكم يرت َلطِينِ تكد لير مان 


-ه 
جه << عاد روج كوم سه 


كمه والْأبرت وَأ لْمَوْقَ بِإِذْنِ أ 


2048 5 و-ه وو وه 


عبدوه هنذا صاط مُسَبَقِيمٌ 

هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه 
م ل 
فيكونء #وَحِيهًا في لديا # أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بها يوحيه الله إليه من 
الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك ما منحه الله به» وفي الآخرة يشفع عند الله 
فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. وقوله: م«وَيكمُ الئاس في الْمَهدِءكَهَلاُ # أي يدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له في حال صغره؛ معجزة وآية في حال كهولته حين يوحي الله إليهء 
إدَنَ ليت # أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح "© 


بعد هذه البشارة من الملائكة لمريم» تعجبت كيف تُنجب من غيرما زوج؛ فردت 


الملائكة: مدال حَدَ كٍأسَ يلق ما مله د مَصَى أمرا وَإِتََايقُولُ درق مون #والناظر يرى أنه 
في قصة زكريا عات - قال: م#حدَكا نه م يَخَلْقٌ مَايَكَهُ © » فعبر بالفعل» بين في قصة 
مريم عبّر بالخلق» وني بيان ذلك يقول ابن عطية الأندلمي في تفسيره: " إن أمر زكريا 
داخل في الإمكان العادي الذي يتعارف» وإن قلء وفي قصة مريم: يخلق, لأنه لا 


يتعارف مثله. وهو وجود ولد من غير والد. فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» 
0 1212 2 © 2 12 12 2 0 2 12 2 0 2 2 2 1 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (؟/ 5 - 5 5) باختصار. 
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للك معاد زفقل قلق الخال عا با 01 


من أب وأم وإن كان فيها معجزة لأن الولد جاء على كبر» ولكن في ولادة عيسى 
كات الع ابرح خاو اناد سور رين رهد لتحي يرد عل لساري 
الثة عل قي المارى الذون يقولون! عات اداو كرات 
التّصريح بِأنَّهِ حلوق» ويكون هذا قطعا لدابرة وفريية 

ثم استمر حديث الآيات عن باقي بشارات الملائكة لمريم عليها السلام بابنهاء 
فقال سبحانه: «إوَيْعَنْمُهُ الْكنَب وَالْحِكمَةَ 201 وَالانِيلَ # أي يعلمه الكتابة والخط 
والعلم و لفقو بوداي نضا لواف لي" يذلاف لخدتت الاباك عه 
اند ور الم ارا لوه د ب و م 
أن كَمْقّ كم و اليلنِ كَمَبَكَةَ َلطَيرٍ انقح فِيِوِفَيَكوْنٌ طبرا إن َه # و ذكر أن ذلك 
ل ا 0 
06 وفيه أيضا رد على النصارى الذين زعموا ألوهية المسيح -عَلِنوآاتَكخ-. 


8 وأنه يحيى الموتى بإذن الله 


فولادة يجيي -عَلِْتوالكَك- طبيعية 


ومن معجزاته أنه هبرئ إيخى 8 والأبرص 


ورك الحكدةه لتر و لْمَوْقَ بِإِذّنِ لد و 0( 0 وقد كان عيسى - عَلَتَوالكَ- 


12 0 2 2 © 2 12 12 © 2 12 12 2 12 12 120 6 

.070١/5( تفسير البحر المحيط» لابن عطية الأندلسي‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن الكريم تفسير آل عمران» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 
معالم التنزيل» للإمام البغوي /١(‏ 017 7). 
التحرير والتنوير» لابن عاشور (7/ .)75901١‏ 
الكمه العمى يولد به الإنسان وقد يكون من عرض يعرض. وقيل الأكمه الذي يُبصر بالنهار ولا يَيصر 
بالليل» انظر قاموس اللغة لابن الفارس »)2١177/5(‏ وتاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد 
الحسيني 550 /5/8). 
معروفء وهو بياض يظهر في الجلد» يقول صاحب مقاييس اللغة: وهو أن يكون في الشيء لمعة تخالف 
سائر لونه .)75١1١7/1١(‏ 
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يبرئ من أمراض عدة كما اشتمل عليه الإنجيلء وإنما خص الله سبحانه هذين 
قفون بالنافري؟ لانو الا اناق الك نيميان واكاك اك لوقه 
معجزاته أيضا أنه يخبرهم بها يدخرون في بيوتهم من غير أن يخبره أحد. مإوََْيكُكُم يمَا 
َأَُونَ وَمَا تَتِرُودَف موتكم © وهذا فيه شيء من علم الغيبء ثم قال بعد ذلك الله 
سبحانه: إن في دَِكَ ليه لَك إ كش مُؤْمِِيت # أي أن الآيات التي جاء بها عيسى - 
مخ - كلها تدل على صدقه لا يستطيع أن يأتي بمثلها بشر. 

ومن آياته أيضا أنه جاءهم مصدقا لما جاء في التوراة» يقول سبحانه على لسان 
عيسى - عَلآلتَاغ-: لإوَمْصَيَهًا ابت يَدَّ ور التَرَدةٍ ©" أي: مقرر لهم ومُتَبت 


#وَلِجُِنَّ لَكُم بَمْصَ الى خْرْمَ َلِتِكُمْ # فيه دلالة على أن عيسى -عَّهغ- نسّخ 


بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها 
شيئًاء وإنما أحَلْ لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى في 


م2 دا ووم 


ذلكء كما قال في الآية الأخرى: #وَلِأبيَنَ 1 ثم بَعَصَ الى كََتَلِفُوتَ فيه #[الإخرف:*1] والله 


أعلم. 

ثم قال: «#وَشعَكر بِكَايَةٍ ين يكم 4 أي : بحجة ودلالة على صدقي فيا أقوله 
لكم. داتوأ أله يعون 0 إن أله رق وَرَبكُمْ َعْبْدُوه © أي : أنا و انتم سكواء ف 
ايودي لهو الضنو والااستكانة إل عاونا كير ذا 

استدل عيسى -عَلهِآ[مَ5ع- "بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد 
الإلهية الذي ينكره المشركونء فك! أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما 
ظاهرة وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي تألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء 
والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو 
6 © © © © © © © © © 6 © 26 6 © 6 26 


.)5577/١( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)55 (؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/‎ 
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اشن الله» وهذا إقراره -عَإَتوالكه- بأنه عو لاير نا 


ثم جاءت الآيات بعد ذلك تحكي قصة الحواريين مع عيسى -عَهآتََه- 


قصة الحواريون مع عيسى: 
5 5 02012011001 1 غء - ب 4 ماء سر 
20 > محناتصاد ا مما باهو أضوت ل )سآ ءامَكا 


ره تسح سس ١‏ ل نر و له 0 


وَاتجكنا الرسول وأحكت يي ] مَعَا هدرت 1#آل عران 001], 

" فتأويل الكلام: فلما وّجد عيسى - من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - 
جحودا لنبوته» وتكذيبًا لقوله» وصذا عما دعاهم إليه من أمر الله» قال: "مَن أنصاري 
إل اه "كديس بذلكة قال عسى: من أغواق عل الكذون بحححة الله والمواين عن 
ديئه» 0 نبوة نبيه» "إلى الله" وك ويعني بقوله: "إلى الله" مع الله. 


د 


وإنّا حَسّن أن يقال: "إلى الله" بمعنى: مع الله» لآن من شأن العرب إذا ضموا 


الشيء إلى غيره؛ ثم أرادوا الخبر عنهما بضم أحدهما مع الآخر إذا ضم إليه» جعلوا 
مكان"مع". ا نا 00 


فأجابه الحواريو زلارير 


1212 2 12 12 12 12 22 22 2 12 2 12 12 2 12 12 2 

() تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي (177). 

6 ان 

(9) اختلف في 3 تسميتهم با حواريين على ثلاثة أقوال. 
أحدها: انهم سمُوا بذلك لبياض ثيابهم» وهذا قول سعيد بن جبير. 
والثاني: أنهم كانوا قَصَّارين يبيضون الثياب» وهذا قول ابن أبي نجيح. 
والثالث: أنهم خاصة الأنبياء» سموا بذلك لنقاء قلوبهم» وهذا قول قتادة» والضحاك. وأصل الحواري: 
الَوّر وهو شدة البياض. ومنه الحواري من الطعام لشدة بياضه؛ والْحوّر نقاء بياض العين. انظر: النتككت 
والعيون» للماوردي /١(‏ 07947 وانظر أيضا جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (0/ 57 5). 
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واشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمونء وفي هذه الآية احتجاج من الله تعالى ذكره لنبيه - 
َأَلَْهعَكيَهِوسَلَ- على وفد نجران» فالله أخبر أن الإسلام دينه الذي ابتعث به عيسى - 


كه و الأ نيراد ملميال" النفودية وله نسي انايو تهنا درف نو الله تعس في 
انتحل النصرانية ودان 00 

ثم دعوا الله - سْبِحَلوََعالَ -: وبآ امكايمآ آرت وَأتَبَعنَا ليسول كمسا مَمَ 
آلشّهِديت #4 أي آمنا بم أنزلت على نبيك عيسى - عَيآتَه- من كتابك» وصرنا 
أتباعه على دينكء فاكتبنا وآثبت أسماءنا مع الذين شهدوا بالحق» وأقروا لك بالتوحيد. 
وصدقوا رسلكء واتبعوا أمرك ونبيك؛ فاجعلنا في عدادهم ومعهم. 

و في هذه الآية يبي الله وِبِنَ لخلقه طريق الذين ارتضى أقوالهم وأفعالهم. حتى 
يقتدون مهم» ويتبعوا نبجهم. وأيضًا يحتج الله سبحانه على وفد نجران الذين حاجوا 
رسول الله -صَؤَْتَةعكَوسَة- بأن قول الحواريين غير قوهم ومنهاجُهم غير 
0 


"ثم لما قام الحواريون مع عيسى -عَلنَهنَكَه- بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت 
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة كى| قال سبحانه في سورة الصف: #إقَناممت طَايمَةُ 
من بت إِسْرِيلَ وكرت لَه #[الصف:١],‏ فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرينء فلهذا قال تعالى هنا # وَمَكَرُواأ # أي: الكفار بإرادة قتل 
نبي الله وإطفاء نوره #إومَحك أله بهم جزاء هم على مكرهم #إوَنَه حاكن © رد 
الله كيدهم في نحورهم.ء فانقلبوا خاسرين." 

أما مكر الله مهم فإلقاؤه شبه عيسى -عَداخْ- على بعض أتباعه. حتى قتله 
© © © © © © © © © © 6 © 26 6 © 6 26 
)000 انظر: جامع البيان» للطبري (5/ 5 5 4) بتصرف. 
(0) انظر: المرجع السابق (5577/5) بتصرف. 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1777). 
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الماكرون. وهم * حسبونه عيسي »يقول سبحانه: وما فكَلُوهُ وَمَا صَلبوه ولكن يه ل # 
[النساء:/ا9١]ى‏ وأما عيسى عبن وِالكَ]ه- فقدرفعه الله إليه ظٍِ 3 كَالَ الله يتعيسوح إِقِّ مَتَوَقيلكت 


وَرَافْحَكَكَ ال عمران وقد اختلف العلماء في معنى الوفاة هنا فمنهم من قال أن 
حو به م 1 
حملوا الآية على ظاهرهاء أي مميتك؛ يقول الطبري - يدنه : " وأولى هذه الأقوال 
بالضوطة دنا فو لسن قال "مقي ذلك إن مي ورافعك إل" 
لتواتر الأخبار عن رسول الله - صََِلَتَهعَيَِوسَله- أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل 
الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكّرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت 
ول ل الجر ري 

ثم قال سبحانه لوةة ور ادن كز عد امل مر ارت سس 
ِل يوم التيكمَة م إِكَ مَرَحِمْحكحْ آحَحكُم بَِنْدَكُمْ فِِمَا هس فِيهِ تشمو #يخبر سبحانه أنه 
طهر عيسى -عََيآتَكَخ- من الكفار ونجاه منهم» وأنَ من اتبعه سيكون لمم الغلبة على 
الكافرين. 

انيا: سورة التحريم 

هذه السورة تحدثت عن زوجات النبي - مليوس - يقول سبحانه في أول 
آبة من هذه السورة: تايا الي لم حرم مآ أل مه أك بَِتى مرْضَات رويك ونه فود يح 4 
الحرم:٠]»‏ ثم في آخر السورة ضرب الله سبحانه مثلين مثل للذين كفروا ومثل للذين 
آمنواء " ليبين أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئّاء وأن اتصال المؤمن 
بالكافر لا يضره شيئًا مع قيامه بالواجب عليه. 


فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي -صإَكَه وت -. عن المعصية» 


0 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ جامع البيان» للطبري (5/ .)55١‏ 
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وَأث اتصالهن به -صَِآَلكَهءَلتَوِوْسَلَ- له ينفعهر:' ما بع الإساءة ,9 


فض, ب سبحانه للذين كفروا مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط. وضرب للذين آمنوا 
مثلا بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران: #وَصَرَيج أنَّهُ ميلا لَلَت حَامَنُوا أمرأت فرَعَورت 
الت رت أن ل يدك يتان الْجَنَِّ وبق من رعو وَعَمَلِووججى يرت الْفَو و الظيلييت 


ا ا ل ا ل 
: .6 1 


")وم أبنت عِمَرنَ الب أ حْصَنَتَ وَيْجَهَا فَنَفَخْسَافِيِهِ من رَُوحِنَا وَصَدَ قت يِكلِماتٍ ريه 
سل دا ماه رصدى ‏ د سا 5 
وَكْسَيِهء وكات من مدي [التحريم:١١-١1],‏ 

5 كذ 4 7 3 5 6 الى ٠‏ 54 2 

فالمرأة الآولى هي اسية بنت مزاحم. زوجة فرعون, ما ضرها كفر زوجها حين 
أطاعت ربهاء فالله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. 

و الثانية هي مريم ابنة عمران التي حفظت وصانت فرجهاء فأرسل الله للها 
جيريل اك فنفخ ف جيبها» وحملت بعيسى عَل لكآ , 
"كمّل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت 
غمران::وتدفة بتك ويلك وإن فل عائقنة غل التسياء كفضل الازود عل سناتر 


ن عيسى -عَلنغ-» الأولى: «إوإة َل 


و سا سل ل سه 31 _ مع سو ل 


31 


ا و : و ول قن كر امل 
عسى أبن ميم يلبق إسراء ٍ لنوريلة ومبشرا برسول يافى من بعدى اسمهر 


2 


12 2 2 2 12 12 2 2 12 12 12 12 2 12 12 0 122 

.)815( تيسر الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأتبياء » باب (قول الله : +« وَصَرَي أََّهُمْيَلا َل ءَامَنُوأ 4) (/ .)1١51‏ 
وفي كتاب فضائل الصحابة » باب (فضل عائشة رضي الله عنها) (7/ 2177/4)) وني كتاب الأطعمة » باب 
الثريد) (6 / 70177), وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب (فضائل خديجة رضي الله عنها) 
(5/ 5م88 ) 
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ا ةيف حر مين # [الصف:7], فهذه الآية كانت الغاية منها بيان البشارة 
اولح متع وكات" فعريى مواقا دخو ات أنبيناء يني إسترايل وقد 
أقام في ملا بني إسرائيل مبشرا بمحمدء وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا 
رسالة بعده ولا نبوة» قال النبي ميان ةتدوسة:: ا أهن ١‏ اناعيئة ونا حون 
وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, وأنا 
العاقت 7 0 


ا الثانية: هي قول الله 0 دين امشو 


20000 


8 َِحوَاينَ مَنْ صا لاهن ل وار ون ححنٌ أَنصَارٌ 

ةدك ا امنواعل عدو َأصَبَحأظهِرنَ # [الصف:١],‏ وهذه الآية جاءت في آخر السورة» 
في سياق خطاب المؤمنين في أن يكونوا أنصار لله» وجاء هنا ذكر الحواريين» كما ذكروا 
في سورة آل عمرانء لكن هنا جاء السياق في الحديث عن المؤمنين وأمرهم بأن يكونوا 
أنصار الله في جميع أحواهمء بأقوالهم وأفعالهم» وأن يستجيبوا لله ولرسوله؛ كما 


استجاب الحواريون لعيسى -عَكِّهت5ه-, أمّا في سورة آل عمران فكان السياق في 
الحديث عن عيسى - عَلْتَهاتَكه-. 

رابعا: سورة المائدة: 

وقد تحدث هذه السورة في آخرها عن عيسى -عَلنهِآهَخْ-. والحديث في هذه 
7 ل 
لله تعالى وبين نبيه عيسى -عَآلتَ1-» يقول سبحانه: «#9© يَوْمَ يجمَعٌ أله الرسل فيقوا 


م انوأ لا عِامَكنَنَكَ أنتَ عَلَّمُ الْميُوبٍ (3) إِذ قَالَ ل آنه وى أن مر كر سيق 


20101 0 صد عاو 35 0 


عليك وَعَل وَالِدَتِكَ د يدبت بروج القدس تَكَلَمٌ ألنّاسَ 5 اميد وي وإذ علمتاك 
26 12 12 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 


))١599/79( أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب (ما جاء في أساء النبي صل الله عليه و سلم)‎ )١( 
.)89 /1( وأخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب (في أسمائه صل الله عليه و سلم)‎ 
.)1١9 /8( (؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ 


0ن لت 


0000 
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برا. ار اروز 2 


الحكدن كه والرركة وَالْإجيِل و2 


ك1 


4 1 م 31 - 2س ار ار 
ره بإذفى ا الك ال 5 


3 - 
عط 


٠. 


وح 0 2 


0 


8 لْحوَارِيحنَ 1 عافترا ب وبرسو 


0 
هد سيرم عو هه ليس تدع م مه 0 
مار مج + 4 2 م 


00 و ساو ار صات 00 ا 00 


عَلِتَهَا من 7 المنهقة له علدنا ايده من الس 
م ع 02 ده > لوو 22 2 كال 3 دلي آ#ك- ص ولط جا ٠‏ مر 2و ردورو 
لِأوَلِنَا وََاخْرنًا ةن ري 3ف لله إن مز 5 فمن يكف بعد 


هس م دعوو جع ل دىرء سا 


28 006 0 ال ا #ي 1 20 0 سح سل ع 
عذابا لا كه 0 ”0 نت قلت 


عدي تا تير رسع صجيرلو 


دان قلا د نكال 0" 
ع 5 سم 9 
6 
لَه هذا يوْمْينَعٌ ألصَدِقِينَ 0 َم نت جر 


00000 


ح 
ل سم ور« روو ومءدس سور 


ص 5-50 5 لْموْدُ اليم (00 نه مُكُ 0 وَالْدرضٍ وَمَا فين وهو 
[المائدة:3١1-١73١],‏ 


وابقاة ديات كرون سحا عرجيوم نامكو يونا وتديكن اكير لااواه الله 


سبحانه يجمع جميع الرسل ويسأهم: «إماء1 ْم #أي ماذا أجابتكم به أنمكم. [ثَالُوا 
لا عِلْمَ لَنَا ِنّكَ أَنْتَ عَلَّامُالْْيُوبٍ) وهذا من الأدب مع الله سبحانه» فالعلم كله لله فهو 
أعلم» وهو سبحانه يعلم الأمور الغائبة والحاضرة. 

ثم بعد ذلك يذكر الله عز ووجل ما امتن به على عبده ورسوله عيسى - 
مَك - وما أجراه على يده من معجزات وخوارق العادات» يقول سبحانه: 8 إد ما 
وى أن 0 0 0 ويك 0 أيَدَيلَُت ف 0 00 


2 1711 م صاس 


0 
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لح لا 


و م ا الما 56 000 
عه الطثر با إِذف مُتَنْفْحَ فيهَا فيا فَصَكْونُ طرايائن وترئا الكحكمة وال 


صرج مرو 00110114 


الْمُوقَ ادن وَإِدْ كَفَفَْتٌ بن إِسَرِِيلَ ا 


سس رح ساسا 


دالا مسار مت 0 وإِذ أمَحَبْت إل الكراريخن 3 ءامسو فى وير 
أذ متليوة 4 
ثم ذكر الله سبحانه قصة المائدة» وإليها تنسب سورة المائدة وهي ما امتن الله به 
على عبذده ورسوله عيسى» عد وِالهَ]ه-. لا أجاب دعاءه بنزوطاء فأنزلها الله اية ودلالة 


معجزة باهرة وحجة قاطعة. يقول الله سبحانه: 3 فَالَاَلْحَوَاريو > يلعيسى ل مريم 


آذ ته رسع سس 


رقن تبك از عا نايد ون الشهل كال توا أنه إن 


- 


ريد أن وا ع عل انم ع 2 81 وس سل ساح سدس ذخ سس سس ابي .”ين من اعني' 


أن َكل هنبا وََطْمَنَ َلوسَاوَتعَلمَ أن قَدَ صَدَ سناو تَكونَ عَلَتَهَا من ألشَّدهِرِينَ 
الراردة هذا الطلب من عيسى - عَبالتَ1غ-. ليس شكا منهم في قدرة الله وإنم| بينوا 
ذلك. فبينوا أهم محتاجون لها حتى يأكلوا منهاء وتطمئن قلوبهم بالإييان حين يروا 
الآيات العينية» فيكون الإيمان عين اليقين» ى| كان قبل ذلك علم اليقين» كما سأل 


الخليل -عَت50اكَة- ربه أن يريه كيف يحيي الموتى #فَالَ أَولَمْموْمِنَ قَالَ بَكَ وَلكن 
ع 6 فالعبد محناج إلى زيادة 00-7 واليقين والإيمان كل وقتء ولهذا قال: 


0 أ 1 قى ما جئت به» 0 اكه عو 


عيسى -عَبوالتَةه- مقصودهم» دعا الله سبحانه ل عت أن 


رس سس سح له رصع 1د لع ل 


مرج الهس رين َأ عليّنا ماد بده من الَمََككون أنا عيدًا لَدَوَِنَا وََاخْرنًا ايد اك 


َال سه إن لامك من يكرد كم فإ أ ار ل أعزاك العامة 
كتين 4 فوهة ال سيدحاله تين كخر بعد تزوها بالستات الألين لأنه تافل الا 

الباهرة ولكنه كفر عنادا وظل). 

6 © © © © © 2 2 2 6 6 © © © © © © © 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي رحمه الله (59 7) بتصرف. 
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ثم تحدتث الآيات عن 0 اسمخ انه لعجن كنات 


وإ قال الله بتعسى أبن م أ نت قلت للنَّاس دوف وَأ إِلهينٍ مِن 
0 سبحنك 3 4 نول ا 0 مه فَقَلَ ع 0 


عاق يق نك ات عله لنت 3 دالت 1 ل 

تم يدا مامت فم كن ون مت كنت أَنتَ ألرَ 

لس ل 00 

ل لي اي »ثم يُرجع 

العلم كله لله تأدبا مع الله سبحانه: #إإن كت قُلنهه ققد 0 عَلْمَتَهُه صلم ما تقب ول اَعَد ما 

00-7 »ثم صرح -عَهآمَكَمْ | طني مايل 0 
لَه وَقِ ورَيكُم ‏ » ثم قال عيسى : « الا مَزِيي يهم باهو تَمَفرَ 
0 

0 


تيك َك أت 


قصه النبي محمد صَِكَه لمع وِسَله - : 


نزل القرآن ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة؛ ويرشدها إلى الطريق 
المستقيم» ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التي تقوم على العقيدة الصحيحة.» ويقرر 
أحوال الماضي» ووقائع الحاضرء وأخبار المستقبل. 
ا هيا -وَدَلْنَهعَده- في حياتهم مع رسول الله 
الدَعكدوكَاة- قل اهدو | أحدانة السيرة» وقد يقع بينهم حادث خاص يحتاج إلى 
ال الو ار 20 
و ل 1 قن عدن الشركة لزلله ادكه اوركذا رن 0 


122 12 12 12 2 12 12 12 12 2 2 12 12 2 2 2 12 
)١(‏ مباحث في علوم القرآنء لمناع القطان (75). 
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ولكثرتها نستطيع أن تُقسمها إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قصص غزوات النبى -صَآَانَهعَلتَهوَسَط-. 
ثانيا: ماورد في شأن اليهود والمنافقين. 


تالغاماورة ق شان عضن القؤادية الى راثت [لفرحا راك وان تهت 


و سأذكر مثالا واحدا على كل نوع بإذن الله» خشية الإطالة. 


أولا: القصص الواردة في غزوات النبي - مآ ءَلتَووسَ- : 

غزوة بدر: 

جاء الأمر بالجهاد في المدينة» بعد أن أصبح للمسلمين دولة فيهاء ونزلت آيات 
من القرآن تتحدث عا حدث بين المسلمين والكفار من قتال» سواء قبله أو بعده. ومن 
الغزوات التي تحدث عنها القرآن غزوة بدر. وقد فضلت الحديث عنها لآنها من أهم 
الغزوات وأوَها بين المسلمين والكفارء وفيها اتتصر الحق على الباطل» وقويت بها 
شوكة المسلمين» وقد تحدث عنها القرآن في موضعين. الأول: في سورة الأنفال» 
والثاني في سورة آل عمران» فيقول الله سبحانه في سورة الأنفال: 8 كُمَ] أَحْرَجَكَ ريك من 
ينِكَ يلحي وَإِنَّ مَرممَامنَ الْمُؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ )جد لوَكَ فى لحي بََدَ مَاتيّنَ كأَمَامسَافونَ 


أت سم سمح زه 


مدرع 2 لي راح سس شوم يوا ءم 7 7 عع 2س ده ل 00 
َِ الْمَوَت وَهُمْ ينظرُونَ (0) وَإِدْ يَعِدكُمْ ألَهِحَدَى لطايفَينٍ أمهالكُم وتودوت أن عير ذاتِ 


ًُ 


لوكو مكو لك وَئْرِيدُ آهل ين ألْحَقَّ يكسيو يفطم اير لْكَفرِينَ (0) لمحن الي 
وبل البنولل وَلَوَكَرء الْمُجَرمُوت #[الأقال:هسه]. 

رسول الله -صَََتَعََوسله- إنم| خرج من المدينة طالباً لعير أبي سفيان التي بلغه 
خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله - 
عيَإلَةعلهوسَل- المسلمين من خف منهم فخرج في ثلاثائة وبضعة عشر رجلاً» معهم 
سبعون بعيراء يتعبون عليهاء ويحملون عليها متاعهم» فسمعت بخبرهم قريش» 
فخرجوالمنع عبرهمء في عدد كثير وعدة وافرة من السلاح والخيل والرجالء. يبلغ 
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عددهم قريبا من الآلف. . ولما بلغ رسول الله -صَِلنَدعَِتَووسَلهَ - خروج النفير أوحى 
ل ل ]م 
آنه اكت زولة فداه كن فال تعال لاقت أدَغَيرَدَّاتِ القَّوْكؤٍ حَكْوْنُ ل 
بحن ألْحَقَّ بَكِلِمَهويفَطْ د اير الكلفرد لَكَعْرِينَ # [الأثقال “'آء ولكن الله أحب لمم وأراد 
اس كدر وك سه 
وصناديدهم, وليظهر دينه 0 ويجعله غالبا على الأديان. 
وَمْرِيد الله أن يحنٌّ ألْحَقَّ بَكلِمه- ويَفْطمَ ابر لكفرين (0) لبن لي وبل الل ولو 
كر الْمُجَرمُوت * [ قر -8] ا ليس 
الشواهد والبراهين على صحته وصدقه؛ ويبطل الباطل با يقيم من الأدلة والشواهد 
عل بطلانه 6 
الولاينع نجوه واد ووزنا" بلحي ختروت تروكن قلقي العير فابعقار 
رسول الله - روسل فأشاروا عليه بالمضي في سبيله وكانت العير يومئذ فاتتهم» 
واطمأن أبو سفيان لذلك فأرسل إلى أهل مكة يقول إن الله نجى عيركم فارجعواء 
فقال أبو جهل لا نرجع حتى ترد بدراً (وكان بدرٌ موضع ماء فيه سوق للعرب في كل 
عام)3 فنقيم ثلاثاء فننحرٌ الجر ونسقي المذمر وتعزف علينا القيان» وتتسامع العرب 
بنا وبمسيرنا فلا يزالوا يبابوننا ويعلموا أن محمداً لم يصب العيرء وأنا قد أعضضناه. 


12 2 2 2 2 2 12 © 12 0 2 2 2 2 2 12002 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ »)١5‏ وتيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ 
السعدي (2717)» وانظر أيضاء السيرة النبوية لابن هشامء والبداية والنهاية» لابن كثير (5/ 717/1). 

(0) ذفران بفتح أوله وكسر ثانيه ثم راء مهملة وآخره نون واد قرب وادي الصفراء قال ابن إسحاق في مسير 
النبي -صَآلنعدوَسَل- إلى بدر استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين ترك الصفراء يسارا وسلك ذات 
اليمين على واد يقال له ذفران» والذفر كل ريح ذكية من طيب أو نتن» انظر معجم البلدان» لياقوت 
ال حموي (”/ ص26). 

(') وهوماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراءء انظر المرجع السابق /١1(‏ 01 7). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


فسار المشركون إلى بدر وتنبكت عيرهم على طريق الساحل وأعلم الله النبي - 
صََلَءَلِنَِوسَةه- بذلك فأعلم المسلمين» فاستشارهم وقال: العيرُ أحبٌ إليكم أم النفير» 
فقال أكثرهم العير أحب إلينا من لقاء العدو. فتغير وجه رسول الله - صَإِلءَلَِووسَله- 
ثم أعاد استشارتهم فأشار أكثرهم قائلين: عليك بالعير فإنا خرجنا للعير فظهر 
الغضبٌ على وجهه. تكلم أبو بكرء وعمرء والمقداد بن الأسودء وسعدٌ بن عبادةً 
وأكثر الأنصار» ففوضوا إلى رسول الله ما يرى أن يسير إليه -صَإَْْْعَيدوْسَه- فأمرهم 
حينئذ أن يسيروا إلى القوم ببدر فساروا. وكان النصر العظيم الذي هز به الإسلامُ 


ع 


راسه. 


فأحسنء ثم قام المقداد بن الأسود فقال «يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك 


والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إِنا مهنا 
قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى) مقاتلون» نقاتل عن يمينك وعن 
شالك وبين يديك وخلفكء. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى (برّككِ الغماد) 
(بفتح باء برك وغين الغماد ومعجمة مكسورة موضع باليمن بعيد جداً عن مكة) 
لجحادلنا معك من دونه حتى تبلغه. ثم قال رسول الله - مليوس - "أشيروا عل 
أعها الناس" وإنا يريد الأنصارء وذلك أغهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يومئذ (إنا ببرعاء 
من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فإنك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه 
أبناءنا ونساءنا» فكان رسول الله يتخوف أن يكون الأنصار لا يرون نصرّه إلا من همه 
بالمدينة» وآن ليس عليهم أن يسير بهم من بلادهم, فلم قال رسول الله - 
ءوسل - «أشيروا علّ قال له سعد بن معاذ «والله لكأنّك تريدنايا رسول الله 
قال: أجل قال: فقد آمنًا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جكت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لا أردت فنحن معك 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فخصته لخنضناه معك وما تخلف منا 
وجا ؤاعة وما كر أن تلفق واعووتاهدا إتالسنة ق أذرب فيدن لق الله لسن 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الله يريك زا ماقف يمهيناك في" باعل بركة اشلاقة زسول الله -ضَيآ لدعا دوست ثم 


قال: سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين م 


و كان النصر المبين للمسلمين في هذه الغزوة العظيمة» فهي تعتبر من أعظم 
المعارك التي انتصر فيها الإسلام على الكفر وأهله. وبسببها ان نتشر ضوء الإسلام في 
أنجاء الجزيرة العربية» وخققت العبودية لله وحله. 

ع 2 2 ع 

ومهمني هنا أن أبين مسالة. ألا وهي فضل الصحابة الذين شهدوا بدرا مع النبي 

ل و عن وقل فضلهم الله سبحانه على كثير من عباده تفضيلا» وقد جاءت 
آيات من القرآن وأحاديث للنبي -ص!ْلنَدعبدَهِوَسَلَه- ببيان ذلك. 

فى عاضو ان واد نه احم بخاص حير تياد ذلك اكرسيي النصر 
على الكفار» يقول سبحانه: «إمَدَكَادَ لك اين وِقَحَين لقنا فد مكيل ف مكيل ألو 


سا سح سو 


وَأ خكا” يرونهم مَتْبتَهِرْ رأف المين والله بويد تَصْرِوء مَن كه رك فى كلك 


فَِه يدور الأبصسر #* اال عمران: "1 ففي هذه الآية ثناء على أهل بدر» فنيتهم خالصة 


في الجهاد» فهم لم يقاتلوا حمية ولا شجاعة. بل قاتلوا لكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
ال لاله ع بد جه م 
تفسير هذه الآية: " قل» يا محمد للذين كفروا من البهوة الذينيين ظهراقٌ بلدك:"ة 
كان لكم آية": يعني: علامةً ودلالةٌ على صدق ما أقول: إنكم ستغلبون و "الفعة" 
اللراقةمن إلنافي"'التقنا"" لحرت » وتعدى الفعين وشيول اللاح صللا فكدرسات ومين 
كان معه تمن شهد وقعة بدر» والأخرى مشركو قريش. 

إفِكَةُ تُعنَتِلُ ف بين لَك » جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه» وهم رسول 


12 2 2 2 2 2( 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 22 

)01( التحرير والتنوير» لابن عاشور (ج 5/ 7315).» وانظر أيضا السيرة النبوية لابن هشام (ج١/5057))‏ 
وانظر أيضا (البداية والنهاية» لابن كثير (ج ,/ ١2؛,2‏ والرحيق المختوم. لصفي الدين المباركفوري 
717/١‏ 5). 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


الله -صإَكَُ ا وأصحابه #وَلْهْر كوه 4 » وهم مش ركو قريش 0( 


وقد شهد لهم القرآن أيضا في عدة آيات بالإيهان» ومدحهم ببذه الصفة» فمن 
هذه الآيات: 

-١‏ قوله سبحانه: آذ تَهُولُ إِلْمُؤْمن َل يَكضَكم أن يِدَّكُ رَيّكُم بِتَكَةِ َالَف ين 
مهكد َي 1ل عمران: © 


كدو يقول سبحانه ف سورة الأتفال: مذ توحى وك لل لمك ك5 أن 1 14 يوأ 


اج سر صرد 


ليت خَامؤا شالق فق كي الي تكنزوا فقت قرفا كز الكنتان 0 2 


كن بََانِ #الأغال:"0] فقوله تعالى: مد تَعُولُ إِلْمُؤّمِنيت #وقوله: ينوا الي َامثواأ 4 
شهادة تاطعةاعل إثبات إيان اهل يدو دتعت فى شاد مدري السارات 
والأرض. 


و هذه الآيات مع ما دلت عليه من إثبات الإيوان لأهل بدرء دلت صراحة أن 


الملاتكة قد شاركت المؤمنين القتال» وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - 
يَِِدَعَنا- قال: بين| رجل من المسلمين يومئذ يشتد في آثر رجل من المشركين أمامه إذ 
سمع ضربه بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه 
فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك 
ا لاسر - صََِلَدَهعََتَوِوِسَله- فقال (صدقت ذلك 
مده لاط ناليم 3 


<2 سساح سا سا مور دم خا 


*- يقول سبحانه: #وَمَا رَمَيْسَك إِذْ رَمَيتَ وك سك أله رك وَلسَيْلَ الْمُوّمِنيت هه 
بك سكا إرك آنه سَحِيعٌ علد 4 [الأفال:٠‏ انا سعد الوزن هد ٠.‏ اتيب الي 
216 2 12 0 2 © 12 0 2 2 © 12 0 12 0 12 
)١(‏ جامع البيان» للطبري (5/ .)7517١‏ 
(0) قال ابن جرير الطبري عند هذه الآية " ذلك يوم بدر ". انظر جامع البيان» للطبري (077/5. 


() أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر(؟/ 1787) 


05 جؤن و/ ( 23508 . 03ي086) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


شهدوا بدرا مع رسول الله - صَرَِتعَََووسَله-. وقاتلوا معه. قال ابن القيم -يَمَدأَنَهْ-: " 
وأخذ رسول الله -صََِِلنَمعَيَتهِوِسَ- ملء كفه من الحصباء اا 
تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم 
فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رس وله #إوَمَا رمك إِذْ وَمَيتَوَلب 
الم م ار اد أن يمتحن ومين ويوصلهمبالجهاد إل أل 
الدرجات وأرفع المقامات! فقال: طوَلميْلَ التؤيبيرت يه بك خسنا ارت 
علِيِيُ © " وليعرف المؤمنون نعمة الله عليهم في إظهارهم على عدوهم مع كثرة عددهم 
ةا 
يد م 0 

فقتمَان الاين جبحا جا كران ألف ند 
[الأفالك "تسر 

هذه الآية إخبار من الله سبحانه بحقيقة إيمان أهل بدر فلقد أخبر نبيه - 
صَََِكَة ا بأنه قواه وأعانه بنصره هيوم بدرء كى| أيده وأعانه بالمؤمنين» والمؤمنون 
الذين أيده بهم هم المهاجرون والآنصار الذين حضروا وقعة بدر. 


آل م 2ه 


و يقول سبحانه: 9# كيبا أليّوحُ حَسَب َه ومن أببَحَكَ من ألْمُؤمِييت 4# [الأفال:»ة]. 


ففي هذه الآية ملع الله سبحانه مقا المتتعين لنيية - مي لماكو ول بصفة 
الإيهان» والتي هي أعلى صفات الكمالء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يَمَهَاَه- 


6 120 12 2 © 12 12 © 12 2 2 © 2 2 0 0 2 
)١(‏ زادالمعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (”/ )١537‏ 
() انظر: تيسير الكريم ال رحمن» للشيخ السعدي (/0711. 
(') جامع البيان» للطبري(7١‏ / /514) 


05 جؤن و/ ( 23508 . 03ي08,6) تان 


0ن له 


تصمع عوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


أي الله كافيك وكاني من اتبعك من المؤمنين» والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين 
/ 60 
وأولهم 2 . 

ه-يقول سبحانه: «9 إِدْسَنَيَحُم التماس أَمنَة مَنْهُ ييل عَلكُم من ألسَمَآهِ مآ 
يَلْهَرَكُم بو وَيُذهِبَ عَدك رو ليطن وَلِبَريط عل قُلْوبحكْمَ وَيِيْتَ بدِلْأَقَدَامٌ #الأفال١01],‏ 
يذكر الله المؤمنين بنعمه عليهم يوم بدر ومن هذه النعمء إلقاء النعاس عليهم أمانا من 
خوفهم الذي حصل هم من كثرة عَدُوّهم وقلة عَدَدهم ثم ذكر الله سبحانه النعمة 
الثانية» وهي نزول المطر عليهم: وَل عَلككُم يِنَ آلسَمَآِ مَآهَ # وكان لهذا المطر أربعة 
فوائد لهم: 

-١‏ تطهيرهم حسيا بالنظافة التي تنشط الأعضاء وتدخل السرور على النفس. 

؟-إذهاب رجس الشيطان عنهم ووسوسته. 

"- تثبيت قلوبهم » الربط عليها. 


- تثبيت أقدامهم. ذلك أن الرمل ابتل فلم تغص فيه أرجلهم. 
وهذه الآية تدل على تكريم الله سبحانه لآهل بدر -وَعَإْنَدعَنْكْ-. 
ثانيا: ما ورد في شأن اليهود وال منافقون: 

أ) اليهود: 


تميز القرآن المدني بحديثه عن أهل الكتاب في مواضع كثيرة» وخاصة اليهود. 
وذلك لأنَّ المدينة كانت المركز الأكبر لليهودية عند ظهور الإسلام؛ لذلك جاءت 
الآيات الكثيرة لتبين موقف المسلم منهم» وتتحدث عن قصصهم قبل عهد النبي - 
صَلدَءَْتَهوَسَل- و في عهده. 


6 212 2 12 0 2 2 0 12 0 12 2 2 2 2 12 12 
)١(‏ منهاج أهل السنة» لابن تيمية رحمه الله .)١95/1(‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


و أشهر القبائل اليهودية التي سكنت ثلاثة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو 
قريظة» وكان بنو قينقاع والنضير حلفاء الخزرج وكانت قريظة حلفاء الأوس فل| قدم 
النبي -صََتَعوس- هاد:هم ووادعهم مع إقراره م ولمن كان حول المدينة من 
المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه 9 

فالنبي -صََِتَهعَيهوسل- قد أحسن معاملة اليهود وأمّنهم على أموالهم وأنفسهم. 
ثم تعاهد معهم في صحائف كتب لحم فيها العهد بالوفاء لما اشترط لهم ما داموا موفين 
بالعهد. وقد طلب إلى جميع المسلمين الوفاء بعا جاء فيهاء ومُنعوا من التجاوز 
والتطاول على من في يثرب من يبود © 

واستمر العهد بين النبي -صَوَلتَهعْيَوسَله- و اليهود. ولكن اليهود لا زالوا 
يحاولون القضاء على الإسلام» وبدأت عداوة اليهود تكبر يوما بعد يوم على النبي - 
صَلنَعَليَوسَلرَت عي بدأ بنو قينقاع بإخلاف وعدهم.ء فأجلاهم النبي - 
ابن ين النبي ع1 بني النضي لأ ولت 
سورة الحشر بذلكء ولم يبق إلا هود بني قريظة» وهذا ما سأتحدث عنه بإذن الله. 


صَإْلنَهءََنَهِوسَاه- من ال مدينة 


قصة بني قريظة: 

بعد إجلاء النبي - صَََِنَعَهوسَله- لبني النضير من المدينة» بدأ أشرافهم يفكرون 
في الثأر من النبي - صِزَلنَءََيوسَا#-. فعزم نفر منهم أن يؤلبوا ويحرضوا الأحزاب على 
قتال المسلمين في المدينة» فخرجوا حتى قدموا قريش فازالوا بهم حتى خرجت قريش 


12 2 2 2 12 12 2 2 12 12 12 12 2 2 12 12 122 


() الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية رحمه الله (17/1). 


(0) قَالَ ابن إِسحَاقٌ: وَكَتَب رَسُولُ الله -صََلنعيوَسَط- كِتَابَابَيْنَ الممَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَادَعَ فيه يود 
وَعَاهَدَهُمْ وَأَقَرَهُمْ عَلَ دِينهم وَأَمْوَاهِمْ وَشَّرَطَ ُمْ وَاشْترَطَ عَلَيْهِمْ انظر السيرة النبوية» لابن هشام. 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (737/57/5). 
المرجع السابق (5/ 55). 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


ل 


ا 0 

ولما سمع المسلمون بهذا التجمعء حفروا الخندق» وأصابتهم شدة وخوف 
وجوع. بعدها بأيام» جاءهم خبر نقض بني قريظة للعهد بتحريض من حيي بن 
السو ري 0 ا لمم عر ا يي ا 
خاسرين يقول سبحانه: «إوَردَ لَه ان كَعروأ يهم لرينَاثوأ حر وك كَىَ أنه الْمُوْمِنِينَ الَِْالَ 
وكا أله َوَْا عير 2 [الأحزاب:0؟]. وجاء الأمر للنبي - صوصل بغزو بني قريظة. 
لمحاسبتهم على عظيم فعلهم». فحاصرهم خمسة وعشرين ليلة» ولما طال عليهم الحال» 
"نزلوا على حكم سعد بن معاذ -وَدَئهعَنَةُ- سيد الأوس -لأنهم كانوا حلفاءهم في 
الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلكء كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في 
مواليه بني قينقاع» حين استطلقهم من رسول -صَرَلدَدعَوَسَ-. فظن هؤلاء أن سعدا 
سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئكء ولم يعلموا أن سعدا -رََبدعَنَهُ- كان قد أصابه 
سهم في أكحّله أيام الخندق» فكواه رسول الله -صَيِنَعَليَهوَسَة- في أكحله. وأنزله في 
قبة في المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد في] دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من 
حرب قريش شيئا فأبقني لهما. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا 
تمتني حتى ثُقرٌ عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاءه» وقَدّر عليهم أن نزلوا على 
حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. فعند ذلك استدعاه رسول الله - 
عوط - من المدينة ليحكم فيهم» أقبل وهو راكب [على حمار] )١(‏ قد وطَّؤوا له 
عليه. جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعدء إنهم مواليك» فأحسن فيهم. 
ويرققونه عليهم ويعطفونه. وهو ساكت لا يرد عليهم. فلم| أكثروا عليه قال: لقد آن 
لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم» فلم دنا من الخيمة التي 
فيها رسول الله -صََِنَعَلَووسَةه- قال رسول الله - نعود : "قوم وا إلى 
سيدكم". فقام إليه المسلمونء فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته 
122 2 12 2 2 2 0 12 0 12 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 51/6). 
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ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله - موسا : "إن هؤلاء - 
وأشار إليهم -قد نزلوا على حكمك» » فاحكم فيهم بعا شئت ان . قال: وحكمي نافذ 
عليهم؟ قال: "نعم". قال: وعلى مَنْ في هذه الخيمة؟ قال: "نعم". قال: وعلى مَنْ 
هاهنا. -وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله - صَآَلَمعلهِوسَاه- وهو معرض بوجهه 
عن رسول الله -صََنَهعََتِوَسَلَ- إجلالا وإكرامًا وإعظامًا -فقال له رسول الله - 
صَََلنَمعَدَهوسَلر- : "نعم". فقال: إني أحكم أن تقتل مُقاتلتهم؛ وتُسبّى ذريتهم وأموالهم. 
فقال له رسول الله - صَوَلنَعَيَوسَا- : "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة" 
وفي رواية: "لقد حكمتٌ بحكم اللك". ثم أمر رسول الله -صَإِنءَلَِووسَله- 
بالأخاديد َخْدّت في الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم؛ وكانوا ما بين 
المستطانة إح:القذان ان وس كر 1 لت مهودع اللشاءتو اموا 51 


ع سس صابن 


ا الله ل ا ل د 


للءٌ عو 


يفا تَفَتَلُوت وتاسروت قرِيعًا كا (ك) أَورفَكُم ص وديكرهم وأ أمَوطم 


- م يروما 


كل دىء 5 لد ١‏ [الأحزاب تلا؟], 


0 


ظهر النفاق والمنافقون في المدينة» ولم يكن موجودا في مكة. إذن الآيات التي 
تحدثت عن قصص المنافقين وصفاتهم إن أنزلت في العهد المدني» وفي ذلك يقول ابن 
كثير - يَمَهُلَنَه- : " وإِنَّا نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها 
نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن, 
فلا هاجر رسول الله -صََنَهعََتَووِسَلَ إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس 
والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب. وبها 
اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء 
122 12 12 12 2 12 2 12 12 12 2 12 12 2 2 2 12 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (791/5). 
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الخزرج بنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس فل| قدم رسول الله - مليوس 
المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من 
اليهود إلا عبد الله بن سلام -وَآَهعَنَة- ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً لأنه لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخاف. بل قد كان -عَِآصَكاةوالتَكخ- وادع اليهود وقبائل كثيرة 
من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام 
وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأساً في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد 
الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا 
واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا. أمر الله 
قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف من هم على طريقته ونحلته 
وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حوها من الأعراب 
فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاً بل اجر 
قر للردالهوو فور ا راغله رقع عله الى الوا ا 

و لخطورة النفاق في الدولة الإسلامية» جاءت آيات كثيرة في القرآن» تفضح 
المنافقين» وتّبين خططهم. وأخرى تذكر صفاتهم وتوضح حقيقتهم» حتى يحذر 
المؤمنون منهم. ويبتعدوا عن صفاتهم. 

و سأذكر في هذا اللبحثء؛ قصة المنافقين في غزوة الأحزاب» حيث يقول الله 
سسبحانه: © وَإد يعو لفون وديف لويم مَرَضُمَاوعدَن أله وَرَسُوله يووا (5) وذ 
0 
وما يعوو إن واوا (5) ولو يلت عَليِم اهام شيثوا لَه لاوما 
أ لاصوا (8) وَلقد نا هلله ين يلاول ال و0 عمد أله مغرلا * 


,]١6- [الأحزاب:‎ 
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() .تفسير ابن كثير ١(‏ / لا/1١)‏ 
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ذكر الله سبحانه في هذه الآيات موقف المنافقين وقت الشدة» وكيف أن نفاقهم 
يظهر ويتجى ني الأزمات» ففي غزوة الأحزابء تجمع الكفار على المؤمنين 
الحم را و لوي لقن ووو لغمة وتفيلة لي تا اضيا ل 
يتيها الدينَء اموأ دروأ يمه أل ميك د جأءنَحُْ جنوة هَأرَسَلدَا كم رحا وَجْبْودا لم وها 
كان نَ هيما تكَمَلُونَ يرا (/8) إِذْ جاءُوحم من وفك و: مِن أُسَفَل مِسك وَإِذْ رَاءَتِ الْابْصرٌ 
لت لوث انير وتطائة بأ الفا 18 ال بين النؤنوت وثلروار 


سيدا [الأحزاب:5-١1].‏ 


فذكرهم الله بنعمته عليهم حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم. 
وأهل نجد من أسفل منهم وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» وتواطاأت 
معهم اليهود واشتد الأمر على المؤمنين» وبلغت القلوب الحناجر» حتى بلغ الظن من 
كثير من الناس كل مبلغ ‏ وابتلي المؤمنون بهذه الفتنة» وزلزلوا بالخوف والقلق 
والجوع. ليتبين إيوانهم ويزيد يقينهم وقد قال عم الله سبحانه: ا 
الْخُحرَاب كَالوأ هنا مَاوعَدَا لله وََسولهوصَدَفَ أله ورشولة. وما وَادَهُمْ إلا يمنا ومَلِيمًا 44 
الأحزاب:'']» وك تبين إيهان المؤمنين ويقينهم» تبين نفاق المنافقين 0 ما يخفون. وهذه 
عادة المنافق عند الشدة والمحنة لا يثبت إيانه» وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرة 
ويصدق ظنه. 


0 و ؤز م مه 


00 ود يعُولُ الْمسفُون ودين ف فلويوم رماو دنا أله وم 


لو 5 دج 6 سح ماح 7 0 
2 مهم يتأهل بر ب لَامُقَام لك تأنجثوا َمْعِن رهم أل ُوَلُونَ إنَّ بويا عورة وما 


م سح 


ا ل 8 
وقل صبرهم أصبحوا من المثبطين» فلا صبروا بأنفسهمء ولا تركوا الناس من شرهم: 
فنادوا أهل يثرب أن لا مقام لكم أي في موضعكم الذي خرجتم فيه» فارجعوا أي إلى 
المدينة» والبعض الآخر يستأذن النبي - تيوس في أن يرجع إلى بيته متعللا بأن 
بيته عورة فهم يريدون الرجوع إليها ليحرسوهاء وما قالوا ذلك وما فعلوه إلا فرارا 
من القتال وتثبيطا للمؤمنين. 
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00 


ول ياوه ابأ إل ييه 9 لَنِكَدٌ عي ف قدا جا الوق ع 
0 ل كلك عَم عله ل َإِدَا دَعَنّ لوف سَلفُوَكُم بل دا 


<١ آل‎ 


201 
0 


1 
عبج 


خٍ 


1 َك د بوبنا مك1 فيه وان َلك عل الله سيا 4 [الأحزاب:1١‏ -15], 


يخير 3 تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب. والقائلين 
0 ي: أصحابهم وعشّرائهم وخلطائهم ملم يا أي : إلى ما تجن فيه هن 
الإقامة ق العلل العا يقرت ذلك ريل نون ألا البَأس إلا قليلا (0) أ ِكَّهَ عي 4 
أي: ب بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم. 

ًا ج1 لوف رهم ينظرون إِليْكَ دور أعيتهم الى : نت عه يلوت 4 أي: مسن 


5-4 


ل ل سَلَفُوكُم 


لح حِدَادٍ #أي: فإذا كان الأمن, تكلموا كلامًا بليعًا فصيحًا عاليّاك وادعوا لأنفسهم 


امقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك. 


وهم مع ذلك أشحة على الخير» أي : ليس فيهم خير» قد - حمَعوا الحبن والكذب 
وقلة الخير» * ثم أخبر الله سبحانه أنهم لم يؤمنوا ولم يتحقق الإيمان في قلومهم» لذلك 
أحبط الله أعمالهمء ولد ع ع اها 


12 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 12 2 2 12 120 6 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 7848 _232540)» وانظر أيضا تيسير الكريم ال رحمن» للشيخ 
السعدي .)61١(‏ 

(؟) النفاق نوعان, أولا: النفاق الإعتقادي (و هو الخروج من الإيمان باطنا بعد الدخول فيه ظاهراء وهو 
النفاق الأكبر» وحكم مرتكب هذا النفاق كافر يقول ابن القيم رحمه الله في كتتاب مدارج السالكين 
7/1" النفاق نوعان» نوعان: أكبر وأصغر فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل وهو 
أن يظهر للمسلمين إيانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله 
مكذب به". 


ثانيا: النفاق العمل أو (الأصغر)» وهو أن يكون المرء مؤمنا في الباطن والظاهر إلاا أنه لم يأت بالواجب 
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ثالثا: : ماورد في شأن بعض الحوادث التى حدثت ت للصحابة -رانَعئ-: 


هذا النوع كثير في المرحلة المدنية» وذلك لأنه بدأ المجتمع الإسلامي بالتكون. 
لذلك يحتاج الصحابة في كل موقف يمرون به إلى معرفة رأي الشرع فيه. 

وسأذكر مثالا واحدا على هذا النوع لكثرته» من ذلك قول الله سبحانه في سورة 
المجادلة: مد سَيِعَ أله وآ ل أل نح وككَ فى رَقِحها تق إل امات يتا رشان هه سكيم 
ده مس اه ل 1 م إلا اله الى ول تم انيم 
عون مُنحكرًا ين اقول وذودا وإ لله لحَموعَفُودٌ (0) وان مُظهرُونَ من يبوم مم يوون ليما 
ل مو )سن لَر د مَصِيَام 
7 ل تويشكا كلك لغؤمثرا الله وَرَسُولِدٌٌ 
1 كَرينَ عَدَابُ ليم :14 [الجادلة:١-)],‏ 

"نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته [إلى الله 
وجادلته] (إلى رسول الله -صَزَلتَهعَِتَهوسَلَ- لما حرمها على نفسه. بعد الصحبة الطويلة» 
والأولاد» وكان هو رجلا شيخا كبيراء فشكت حالما وحاله إلى الله وإلى رسول الله - 
صََأَلدَهَلِتَوِوسَل- وكررت ذلك. وأبدت فيه وأعادت 


4 مس برا هلا 


ول ألتى تَحندِلك في رَوْجِهَا وَتَسْمََ !3 لدو الله يسَمعٌ 


0 
-_- 


فققال تعالى: مِإقَدَ مجع 
حورش © أي : تخاطبى! فيم| بينكماء إن هيم #الجميع الأصوات. في جميع الأوقات. 
على تفنن الحاجات. 

لإبَصِيرٌ © يبصر دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 


12126 19 0 0 2 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
- كله» يقول ابن تيمية رحمه الله» في فتاواه (1/ 571): " فَالِْسْلَامُ " يَتَتَاوَلُ مَنْ أَظْهَرَ الِْسْلام وَلَيْسَ مَعَهُ 
َيْءٌ من ليان وَهْوَ الْنَافُِ مخض وَيتَاوَلُ مَنْأَطْهَرَ الام مَعَ لتَصْدِيقٍ المجْمَلٍ في الْبَاِنِ وَككِنْ ل[ 
يَفْعَلُ الْوَاحِبَ كُلَهُ ا مِنْ هَذَا وَلَا هَذَا وَهُمْ الْفْسَّاقُ يَكُونُ في أَحَدِهِمْ صُعْبَةُ ِقَاقِ " وحكم هؤلاء أنهم 
مؤمنون بإي|انهم فاسقون بمعصيتهم» لكنهم من أهل الإسلام لا يخرجون منه. وإلى هذا النوع أشار النبي 

- صَِنَعَتِوسَلَه- بقوله: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتتمن خان". 
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وهذا إخبار عن كال سمعه وبصره؛ وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة» وفي ضمن 
لكا با رب اماق سور ال كر لخادو رتم راغا راذا كر متكا واكم 
0 00 فقال : © لبن يطهِرُونَمِسَكم من يَسإبِه مما ه مج أمَهتهرٌ إِنْ 


000 
فهذه المرأة جاءت تشتكي من زوجها للرسول -صٍََِلنَدعبيَهِوسَلَ-» فبين الله سبحانه أنه 
سمع كلامهاء تقول عائشة -َانَدْعَنْهَا- : "الخحمد لله الَنِي وَسِعَ سَمُْهُ الأضْوّاتء لقد 


حادك الليغاولة (لشيكو) إِلَدَ كول الل حص لتميرسوت وأنا في ات ما أسمع 


تقولء فَأنْزل الله ويك قد سم انه وك أل الى انه لفقي يلكا 
مح ل 


ماعو 


ورسوله و 


6 120 12 2 2 12 12 2 © 2 12 2 © 2 2 0 12 
)١(‏ تيسير الكريم المنان» للشيخ السعدي (857). 
(؟) أخرجه البخاريفي كتاب التوحيد » باب (قول الله # وَكَانَ أله سَمِيعا بصِيرا 4) (5 / 1784) 
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المبحث الثاني 
قصص الأفراد في المرحلة المدنية 


و أقصد بهذا القصص التي لم ترد في نبي من الأنبياء -عََيْهماسَ-. كقصة ابني 


آدم» والذين خرجوا من بيوتهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة عزير.. 


و هذا النوع في المرحلة المدنية أقل منه عن المكية» وكا سبق» لكل قصة مناسبة 
للمرحلة التي نزلت فيهاء وبالمثال يتضح الأمر بإذن الله. 


2 0 ماده 
لس سس ارس لا سر ساجرلو 


0 ألحَقٍ | إذ قربا 0 من اها 


جا 9 1 تس 
يبَحَتٌ فى الْارضٍ لِيرِيهء كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةٌ أَحيه فال يَوَيلىَ 
7 ص 0 ا الك هين 4 [المائدة:3-93؟] ‏ 
جاءتة هيذة الآناث فق في سورة المائدة بعد حديث الله سبحانه عن اليهود وموقفهم 
من النبي -صِإَِللَءَلَِهوسَز حتى أنهم قد همت طائفة منهم أن يقتلوه - صََلنَعيوسَة-. 
0 سبحانه: 99 يكأيبًا الدب ءَامَنُوا أذ ا سه 
ار وق ات ته رسك وك ا 0 رت 4# [المائدة١1].‏ 


يذ يهم 


وما ذاك إلا حسداً منهم لرسول الله - عَليآصَكاوَالكَكَخ-. على ما آتاه الله من الدين 
الحقء وذكر كذلك تمردهم على نبيهم موسى - عَلهِآَكخ-. ونكوصهم عن قتال 


كو ه لح امه مدي سس اح سام 
م لِمَوَوِ- يَمَومٍ أذ كرو يْعَمَةَ أ هَ عَليَكُمْ إِذَ جَعَلَ 


0ن لت 


تضم عوط لل 
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فيك أيه وبسلك 5و6 تت مال يوت عدا يخ المقية #انائدة ]إل السر الكينات: 
ا لف را ا اي 0 
الحسد الذي صرف هؤلاء عن الإيان بمحمّد -صَِآَللَهءَلِتَووسَلََ- - وحملهم على عداوته 
عريقاً في الآدميين» و قال القرطبي -وَمَةآَلَهُ- مبينا مناسبة أخرى بين القصة وما قبلها: 
" وجه اتصال هذه الآية بم قبلهاء التنبيه من الله على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق 
والعهود كظلم ابن آدم لآخيه". 

وخلاصة نبأ ولدي آدم أن كلا منهما قرب لربه قرباناء فتقبل من أحدهماء لتقواه 
إخلاصه وطيب نفسه بم| قدم» ورفض قربان الآخر لأنه كان على العكس من ذلك 
ات ل ل 00 

متوعداً أخاه الذي تقبل الله قربانه: مالَأَمَنلتَكَ #فأجابه بقوله: هإإِنَمَا َمل أله وِنَ 
لم أي إِنَّها يتقبل الله الصدقات وغيرها من الأعمال» القبول الحسن المقترن 
بالرضا والمثوبة من عباده المتقين المخلصين, فهذا الجواب يتضمن بيان سبب قبول 


آذ 2# مه 


قربان أحدهما ورفض قربان الآخرء فيجيب الأخ بقوله: 98 لين بتسَطت إِلَ يدك لتَقَْلنى مآ 


جور رد 


ك0 0 ترس ره اس سه م م سم 5 اث 
نأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ لا فشك إفْه حاف الله رَبّ الْعلَمِينَ (0) إن أرِيد أن يَسْوَا بإنُمى وَاِمْكَ 


_ 


طَِمِينَ # [المائدة:8؟15-1؟ل] وهم هذه الموعظة من الأخ 
لأخيه» قتله فأصبح بعمله هذا من الذي خسروا أنفسهم حيث عرضوها لعقاب الله 


قال الشوكاني في تفسيره: "وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله 
بن مسعود قال: قال رسول الله - صَََََِهءَلتَوِوِسَل- : "لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لآنه أول من سن القتل". 

ثم بعد ذلك يقول سبحانه : هبعت أله لله حايا حك ثُ ف الْارْضٍ ليرِيه, كيف يُوكرى 

أخيد قال كويلة+ أعحرت أن أ ون مكل عد نرت ادر رم 9 َأَصْبَحَّ من 
أَلتَدِوِينَ #[المائد:١؟].‏ فعلمه الغراب كيف يدفن جثة أخيه. ومما يُستفاد من هذه القصةء 
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أن الله لا يتقبل العمل إلا من المتقين المخلصينء وأن خوف الله يمنع الإنسان من 
الوقوع في المحظورء وني الآية أيضا بيان لحرمة الدماء وإراقتها من غير وجه حق» ومن 
الفوائد أيضا دلالة الآية على صدق النبي - صَرَّلنَءدهوَس- في دعوى الرسالة» فهذه 
القصة من علم الغيب» وقد ذكرها القرآن. 
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1 


1 ع ا ا 8 
: 2 


ذ- 


2. 


وى ماسو دوس كي . مع 
وزاده: بسطة فى الى 


آذآ سج 1 لشم 0 1 
ذلك لآية لكم إن كنثر مؤفنيرت ملم 
رو اا ليل يل جح و 1د ءوس 0 1 
شهرفمن شرب منه فليس هِب ومن لمّ 


4 مه- 
1104 ا 002206 


5 
2 
١ 


13711 
0 


أذ-ه/ 


2 ي) 22 يدي كاسد مر ا الس ست 2 امن ] 
فشربوا مِنْه إلا قَلِيِلامَنْهَم فلما جاوزه. هو والذيرت اموا 


الل 


3 2 م 0 01 ساثر مه مي 5 
َال ألدّبس يطو أَنَّهُم مُلَقُوأ أنه كم م 
دس 4# سس 8 عع يي اس سر أ 6 اس اكز سر و 
مَعٌ ألصََديرِينَ (كاولما برقا ليها لوبت سود 


١ 


5 


2و ويا 


وي سل سس سس سبو و له آ| ل م و 7و2 < سد هع ع دمو 
1- -- 04 


2 


5-4 


ا [البترة 01-17 1], 

إن قصة طالوت -عَْوكَكخ- توضح نوعًا من أنواع التمكين ألا وهو نصر الله 
للمؤمنين على الكافرين في المعارك. 

وهذه القصة وقعت أحداثها بعد دخوهم الأرض المقدسة في فترة من فترات 
حياتهم» بعد أن انحرفوا عن منهج الله سلط الله عليهم من يضطهدهم ويبزمهم بسبب 
ذنويهم ومعاصيهمء وقد سلب الله منهم التابوت الذي فيه سكينة من الله وبقية ما ترك 
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آل موسى وآل هارون» وقد شعر القوم بالذل ومرارة ال هزيمة والمهوان» وكان هذا 


الشعور عند الجميع» العامة والملاً المالكين فيهم» فأرادوا أن يغيروا واقعهم الذليل» 
وأن يبدلوا ذلهم عزة وهزيمتهم نصرّاء وعلموا أن السبيل الوحيد لذلك هو الجهاد 
والقتال» لذلك َأ الملا الحاكمون فيهم إلى نبيهم» وفزعوا إليه» وطلبوا منه أن يختار 
لهم ملكا يتولى أمورهم» ويقودهم إلى العزة والنصرة» ويقاتل لهم أعداءهم في سبيل 
الله. ويبدو أن ذلك النبي كان يعلم طبيعتهم المائعة وهمتهم الرخوة. وأئهم عندما 
يؤمرون بالقتال» فسوف ينكصون عنه ويقعدون عن خوضه. فقال لهم: لقسَالَهَلٌ 


بير م 0 1 


0 ن كيب عَليِكُمْ الْيِيَالُ اميا فردوا بحماسة ظأمَالْوَأ وَمَا كنا ألا نُعَجِلَ 
في سَيِلٍ أله وَكَدْ حجان ويّدرئا وَبَآبِمَا #فردهم يدل بأنهم عازمون. وبينوا 
الأسباب التي تدعو إلى قتال أعدائهم» فبعد ذلك سأل نبيهم ربه» فأوحى إليهم أن 
طالوت ملكهم» فاحتجوا بحجج واهية ##قَالْوَا أَنَّ مِ 0 ذه البال عينا وك كن 
ِألْمُكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ ص ألْمَال #فنسف نبيهم هذه الحجج وأوضح سبب إختيار 
الله ا ارد لَه أَصَطْفَدهُ عَلِتَحكج ورَادَه شسطة فى الجا والجسي وَاللَهنْؤّق 


وَسِع حلي 4. 

5200000 
طالوت ليذعنوا ويسلموا تسليهاء يقول سبحانه: (وَقَالَ لهمت 
مُلكيء أن يكم لسابو وو شك يتعكر رين بماخره َال مُوىنف 
وَكَالُ كدرو كَيأه الْمَتتبِكة إن في دلت ديه لَحكُمْ إن كُنشر مُزُميرت 4. 

ثم يحين وقت ابتلاء الله للجنود» ليمحصهم ولا يبقى إلا الطيبء أما الخبيث 
فيذهبء إذ لابد من تنقية الصف قبل القتال حتى يتم نصر الله سبحانه للمؤمنين» 
فابتلاهم الله بنهر من شرب منه فليس حريا بالقتال» ومن لم يطعمه فهو مع المقاتلين, 
فشربوا منه إلا قليلا. 
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ا مع ألصكديرسّ © [البقرة:146]. 

و بدأت المعركة» ودعا المؤمنون رهم بدعوات ثلاث: أن يفرغ عليهم صبراء 
لأن اجو لآب د لما من ضين: وآن يقت يثبت أقدامهم» وأن ينصرهم على القوم الكافرين» 
تالكا الال ووس ره ورف اك جم جالودت © 

والمتدبر لهذه القصة يجد فيها فوائد عظيمة» منها: 

"أنَ الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز وحصل به 
اليقين التام ىا جرى لمؤلاء؛ لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة 
حصل با الإقناع وزوال الشبه والريب 

ومنها: أنَ من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيبء, والصادق من الكاذب» 
والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم 
ةا 

"و منها: أنَ الفئة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات وطاعة القواد. الفئة الكثيرة 


التي أعوزها الصبر والاتحاد مع طاعة القواد. لآن النصر مع الصابرين» أي جرت 
سنته بآن يكون النصر أثرًا للثبات والصبرء وأن أهل الجزع والجبن هم أعوان لعدوهم 
على أنفسهم وهذا مشاهد في كل زمان. 

ومن الفوائد أيضا: أن الإيوان بالله» والتصديق بلقائه من أعظم أسباب الصبر 
والثبات في مواقف الجلاء والقتال» وأن التوجه إلى الله بالدعاء مفيد في القتال كما يدل 
عليه قوله: ؛ فَهَِرَْمُوهَم بر أنه إذ عطفها بالفاء على آية الدعاء» وذلك معقول 


المعنى» فَإن الدعاء هو آية الإيان بالله والتصديق بلقنائه "0 , 
ل 

)١(‏ قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل عباس (5 77) بتصرف. 

() فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» لعلي محمد الصلابي /١(‏ 75). 
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0 ا 1 


٠. 
اساسا‎ 


وهذه القصة "دليل على توحيد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياءء» فقال: 
أوَكَالدَى صرّ عل وَمَوِوَ حَاويَةُ عَْرُوشِهَا 4 أي: قد باد أهلها وفني سكاءها وسقطت 
حيطانها على عروشهاء فلم يبق بها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة» فوقف عليها 
ذلك الرجل متعجبا وَمٍأمَالَ أَنَّ يح هَدذِ أمَهُبَعَدَمَْتِهَا © استبعادا لذلك وجهلا بقدرة 
الله تعالى» فلم أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه وني حماره» وكان معه طعام وشراب» 
#إتأاته هذ امه عَا ركم كد َال حك لِنْتَوَالَ لِنْتُ يرما ينض يور استقتضارا لبلبك 


المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته. فقيل 
له «بل َذْت مامه حا تانر إل اولك وراك لَمْيَكسَنَه 4أي: لم يتغير بل بقي 
على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه؛ ففيه أكبر دليل على قدرته 
حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد. مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء 
فسادا ©إوَانظرْ إِلَ حِمَارِكَ #وكان قدمات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه» وتفرقت 
أوصاله بإوََجْمََك ءايسة َِصَّايس #على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم. 
لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار» فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل 
#وأنظرْ إل الْنِلَا كيْفٌ تُنشِرْهَا #أي: ندخل بعضهافي بعض. ونركب بعضها 
ببعض لكُمَ تَكْسُوهَا لحم ##فنظر إليها عيانا ما وصفها الله تعالى, ملستب لم4 
ذلك وعلم قدرة الله تعالى #دَالَ َعَم أنَّاللهَ عَكلٍ شَىَّءٍ 

ا لي 
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الملبحث الثالث: دلائل القصص القرآني 
في المرحلة المدنية على مسائل الاعتقاد 


بعد أن تحدثت في المبحثين السابقين عن القصص القراني بنوعيه في المرحلة 
المدنية» سأذكر هنا ما أثبته القصص من مسائل للعقيدة. 


الإيمان بالله سبحانه: 
والإييان» يعنى التضديق اللتيمن القبول والإذعان» وه و تصديق بالجنان» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» ويشمل القول والعمل والنية» لايجزئ واحد من 


ومعنى الإيمان بالله أي" التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى 
الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به» هو الأول فليس قبله شيء» والآخر فليس بعده 
شيء» والظاهر فليس فوقه شيء» والباطن فليس دونه شيء» حي قيوم؛ أحد صمد 
تل مد ولج ولد 0 وَل يك كفو حل 4ه وتوحيده بإطيشة وربوبيته 
وأسائه وصفاته ,6 

إذن توحيد الله سبحانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام, توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 


وسيآتق تفصيل هذه الأنواع فيها بلي: 


12 0 0 2 12 12 12 12 12 2 2 12 0 0 12 12 20 

»)١18١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» للالكائي‎ )١( 
.)577/1( محموع وفتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله‎ 

(؟) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» لحافظ بن أحمد الحكمي /١(‏ 55). 
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© المطلب الأول: توحيد الربوبية : 


وهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه رب كل شىء 
ومليكه. ْ 

و هذا التوحيد القلوب مفطورة على الإقرار به» لا يكاد ينازع فيه أحد. لذلك 
يشير إليه الأنبياء في معرض دعوتهم إلى توحيد الألوهية والمتأمل للقصص القرآنيٍ في 
المرحلة المكية» يجد تقرير هذا النوع كثيرا فيه» وذلك ب يناسب المرحلة» واستمر تقريره 
في المرحلة المدنية» و لنتأمل قصة عيسى -عَلّهِ[ئه- في سورة آل عمران» والنصارى 
| هو معلوم قد جعلوا عيسى ابنا لله وأضافوا إليه صفة الربوبية! فعيسى -عَله[هَ5ه- 
خاطب قومه مُبينا هم أنه عبد تحلوق» وأن الله سبحانه هو الخالق المدبر» فيقول 
سبحانه على لسان عيسى وهو يخاطب: 38 إن هرق وَرَبحكُمَْ فَأعبرُوه آل عمران:١5]‏ 


"فاستدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي ينكره 
اي لا م يي 10 


وفي محاجة النمرود لإبراهيم -عَيّْهِلتغ-. دلالة واضحة 00 توحيد الربوبية 
ونه ل ارق لذ رشدو ل نر قرول مو ولا مالك لاو 
تعالى: # أَلَمَ و تَرَ إِلَ الى حَاج بهم في ريو أَنَ ءَاتَْه الله 
يح -وَيمِيتُ قَالَ أنا يت َالَ بهم دَإِب أله يَأْقِاَلسَّمْس 
لْمَخْرِبٍ ص ا 1 لبوق المو م آلطَدِمِينَ © [البتر:100]. 

7 استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى وإيطال إلاهية غيره لانفراده 
وعداو لزنا نهدو كراد بخن الحو اشير لاي" 


2 2 2 2 2 2 12 0 12 2 2 2 2 12 0 1206 
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© المطلب الثاني : توحيد الألوهية : 


وهو إفراد الله بأفعال العباد» وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة قولا وعملاء ونفي العبادة عن كل من سوى الله تعالى كائنا من .كان ©) 


ب 
و ىَ أن 


ا وو تمَدأئَهُْ-: "وَذَلِكَ 
الْعِبَادةَ لله هي الْعَايَةٌ الُحبوبَة لَهُ وَاخْرَضِيُ لَه التي حَلَقّ الخَلْقَ كا كََا قَالَ تَحَالَ: وما 
ملك كد 0 تند )اديه ومسل بع الل نا قال وح لقم 

1 ع4 لعافم ار -رَمَهآلنه- : وَبِذَلِكَ وَصَفَ 
وَالْرْضِ وَمَنْ عنده. لَاِيسْتَكيروَ عن 
اط 1 7 يبرو # [الأبياء تك وهم 
المسْتَكيرِينَ عَنْها بِقَوه: «مَدلَرَيْصكُمْ اعون نكيت لكرنَ اليرت مَنْتَكرُوةَ 2 
متاو رمع ايت ادر 7 وَنَعَتَ صَفْوَةٌ حَلْقِه بِالْعْبُودِبَّةِ لَهُ قَقَالَ 
تَعَالَ: تعبا يمرب يها باد هه جروا را [الإنسان:1]» وَقَالَ : 9 وَعباذ اليم اليرت يَمْشُونَ 
6 


لس رح ع 


عل ا لارض هونا 3 [الفرقان:77 
وتوحيد الآألوهية هو فاتحة دعوة الرسل -عَيْهِمانَخ-., فأول ما دعت إله الرسل 
هو عبادة الله موس وي سور : وما أَرسَلْسا ين مَبلَك ين رَسُولٍ إِلَّا 
نويج إِلهِ َك لَه إِلّا أنَأَْآمْبْدُونِ # الأبياء:10]. ومن هنا نلاحظ وحدة ما دعت إليه 
ما وه واس امو كد 
ذكر ذلك في المرحلتين المكية والمدنية» وقد جاءت الآيات ثُبين أن الإسلام هو دين 
الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم, وإن تنوعت شرائعهم» يقول الله سبحانه عن إيراهيم 
عَبَتَالَكخ-: ل إِد َال له ريم : أَمْلقَالَ أَسْكَمْتُ | ب الْعلْمِينَ (5) وَوَضّ بها إِرْاهِحمُ بَنِهِ 
99 252 لين قلا سَمُومُنَ إلاوَآَثر مُسَلِمُونَ 1#البقرة:١1-١11]و‏ يقول 
12126 2 12 0 2 © 12 0 2 2 0 12 0 12 0 12 
)١(‏ رسائل في العقيدة» لمحمد الحمد .)١97(‏ 


00 مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله )١6 / ٠١(‏ 
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ره 


:-١‏ « إنا أ وى و 


مِنّ آتصحارٍ #امائدة:؟"] ويقول سبحانه: 0 أَفَحَيِت ِل المواريكن أن «افنوا 

00 أن دون 14 [المائدة: ١011ل‏ وقد بين النبي -ط]آ] صََأَلنَهءَلتَدوسَه- 

ا 00 حم دوت 
"الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة - .)17١ /١(‏ 


ا .0 


ا أَوْلَ اناس بعيسَى 0 5 فى الدَنيا وَالآحرَق وَالأَنيَا إِحْوَةٌ لِعَآَتِ 
أمكائق كن روف واد 
والأساء أكق الاق يننا له بسي نون ادك اكاك تن للق وفدكر: 
أنواعا من العبادات التي كانوا عليهاء ومثال ذلك عبادة الدعاء لله سبحانه» والدعاء 
من أهم العبادات التي تدل على تعلق الإنسان بربه» واعتماده عليه» وقد جعل النبي - 
هسه الدعاء هو العبادة» وأكثر الناس عبودية لله سبحانه هم الأنبياء» لذلك 
هم اكت الكان دعاء» والقارئ لقصصهم في القرآن 0 ذلك» فآدم -عَإَمَواَلهتَ - دعا 
الله سبحانه» عندما أكل من الشجرة» يقول سبحانه: مإمتْليّحَ ءَادمُ من َيه كلست هَنَابَ عليه 
لتو بُأليَحِمْ #[البقر:9]» وقد بين الله سبحانه هذه لكات في سورة الأعراف» فقال 
الا ربتَا طَلئنَآ َمْسا وَإن لَرتَصْفْرٌ لنَا وَوَيَحَمَنَا دون من الْحَسرينَ [الأعراف:57]. 
ا ا 
البقرة: مواد فَالَ برسم رب لْجَعَلْ هذا بلدا ءامنا وَأرزْقَآهَلَُدونَ تّمت من ءَامَنَ متهم الله وأَليو والح 
َال وتوكف كأمتفة « ليلا ثم أَصْطرة: لعا لتر التيز» [البقر:7١1].‏ ودعا -عَآمهمَا- 
و ريا أبعت بهم رولا : لت فق يلوا عليم 
كك لم2 لكات مهو رم نّكَ أنتّ الْعَزِيُ لفكي #اابفر:16], ودرعا - 
212111111111 
)١(‏ أخرجه البخاري.في متاب الفضائل » باب (قول الله © وَأَدَدرْفالْكتبٍ 


أ هه 


مرم 2 هذ ه66 
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يلخ - بالهداية والثبات على الإسلام ذ 0 :ا رَبَنَا وَأجْعَلنَا سم نأك وَعِن دُرِيَينَآ أَمٌَ 
مُمَلِمَهُ َك وَآرئًا مََايكَا وب علِناتّكٌ أن ألتَّوَبُ اليم #البثر18] ومسأل إبراهيم 
وإسماعيل الله قبول العمل: #إوَإِدْ رهم إرَهِتَم أ ا 0 0 
أنتَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيم #البقرة1"1] وهنا يتأمل المتدبر لهذه الآية» كيف أن الأنبياء يدعون الله 
سبحانه أن يتقبل عملهم. وهم خيرة الخلق» فكيف بباقي العباد. نسأل الله قبول 
العمل. 
ل ا ا 00 َال رَبَاِقٍ 57 


عا رمح و <> 0201 هو 


تَقسى وى فأقرق بسنا وَبَيتَ 
وزكرفا 508١‏ 0 
َلك يي دعل 4# [آل عمران:8؟] . 


مه 


ومعرارير عدي 0 ولايد : #رتسآء 


الرَسُولَ يما مَعَالسهدرت 144ل عبران:؟0]. 


7 ا في ذلك كثيرة» ونلاحظ أن الآنبياء كلهم بدأوا دعاءهم ب (ربنا) دعو 
الله سبحانه باسم الرب» والرب مشتق من صفة الربوبية» والرب هو الذي يخلق ويدبر 
من خلق. وهو المتكفل بالمخلوقات القائم على معيشتها وهدايتهاء فهو مالك كل شيء 
سبحانه» لذلك كان الدعاء بهذا الاسم جامعاء يقول الشيخ السعدي - يَمَدَانَكف-: 

"وقد تكرر اسم "الرب" في آيات كثيرة. 


و"الرب": هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. وأخص من هذا تربيته 
لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم واخاديع ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل» لآنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة" 


1 
() تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي رحمه الله (150). 
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© المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 

"والمقصود به إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف». 
2 دنا 

إن الآيات القرآنية الواردة في قصص الأنبياء في المرحلة المدنية مليئة بذكر أسماء 
الله وصفاته ص ل قوله سبحانه في قصة آدم -عَهآاتَكخ-: ف فَالوأْسَبْسَمَكَ 
الم كنآ إلَّامَا لَك إنَكَ أَنتَ الْعَلِمُ الحكير © االبشرة؟؟]» وفي قصة إبراهيم -عَهآكَ1ه- 
وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل» يقول سبحانه: وَإدْ يرقم نهم الْصَوَاعِد ين 
انيت َسيل رامل ِنَّكَ أَنتَ أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ #البشرة:١]»‏ وفي قصة عيسى - 
واكك - أيضا يقول سبحانه: مأدَالَ عِسى أبن مر اللْهمّ ربنا أنِلْ عَلَيَا مَيِدَهٌ مْنَ ألسَمَاٍ 


و سسا و و ب ملاع > معوم ري 


دن لتاغيدًا لَدَدَِنَا وََاخْرنًا وََايَةٌ ينك وردنا وَلتَحَيُْ رون /4[امائدة:6١١]‏ وغيرها كثير. 
وقد ذكرت بعضن الآسياء والصفات ف هذه القصصء رأيت أن أذكرها بشكل 
خاصء فمن ذلك: 


ا نب نانيك أَلدِمَاء 
20 ظ20ظ [البقرة: ١م‏ 

ل ويقول تعالى: ا وَإدَ كلا 
ِلْمَكتِكر اشوا لدم © [البقر | 


وفي قصة موسى -عَلهِآسََة-. وهو كليم الله» وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن 
و ل 


ل دآ و 


:9 ذَالَ ونا ححَرَّمةُ عَم أربَعِينَ سَنَة يَتهُوت ف الْأَر ضِكفَلا تَأْسَ عَلَ الْمَوّوِ ليقت 4 
[المائدة:ة ؟], 
1216 0 12 2 12 © 12 0 2 12 © 12 0 12 0 12 


.)١51( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ الفوزان‎ )١( 
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وغيرها من الآيات التي فيها إثبات القول لله سبحانه. يقول الشيخ ابن عثيمين 
-يمَدْآنَه-» في تفسير آية سورة البقرة: " من فوائد الآية: إثبات القول لله بدْ وأنه 
بحرف» وصوت؛ وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وأئمة الهدى 


من بعدهم؛ يؤخذ كونه بحرف من قوله تعالى: ف جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ 4 ؛ لأن 
هذه حروف؛ ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة بها يسمعونه؛ وإثبات القول 
لله على هذا الوجه من كاله - سْبَحَالَهوتكالَ-؛ بل هو من أعظم صفات الكمال: أن يكون 
متكلاً ب| شاء كوناء وشرعاً؛ متى شاء؛ وكيف شاء؛ فكل ما يحدث في الكون فهو 
كائن بكلمة وك 4 ؛ لقوله تعالى: لمآ أمَرُه: 15 اد َب أن يَفُولَ كن كِيسَكُوُ 4 
إس:'*]؛ وكل الكون مراد له قدراً؛ وأما قوله الشرعي: فهو وحيه الذي أوحاه إلى 
وسلةع وأنسيائد "9 
١-صغة‏ المكر: 


ا 5 ."امو 5 د اه حو ."مو 0 20 سير م 

وردت في قوله تعالى في قصة عيسى -عَلهتَكَخ- في قوله سبحانه: # وَمَكرْوأ 

صد 

4 سه و لس سو 2 


ومجكر الله والله حَاَلْمَْكنَ ال عمران:0]. 

ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة المكر لله آنه " لا يوصف الله تعالى 
بالمكر إلا مقيداً فلا يوصف الله تعالى به وصفاً مطلقا والمكر هو التوصل إلى إيقاع 
الخصم من حيث لا يشعرء فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه 
مذموم؟ 

قيل: إِنَ المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على خصمه ولذلك 
لايوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: " إن الله ماكر" وإنما تذكر هذه 
الصفة في مقام يكون مدحاً مثل قوله تعالى: لوَيَمَكْرُونَ وَيَمَمْ َه © الأقال:*]. وقوله: 

وَمُكروأ محكْرَاوَمَكربًا مَحَكُرًا وهم لَاِمَتَعُرُوت 1# [السل:0]. ومثل قوله تعالى: #أَفَأَمِنُوا 

12 0 12 0 12 © 12 2 0 12 © 12 0 12 2 126 
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مَك رَ َه الأعراف:٠5].‏ ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاقء بل إِتّها في المقام 
الذي تكون مدحاً يوصف بهاء وفي المقام الذي لا تكون فيه مدحاً لا يوصف بها. 

وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال: إِنَ من أساء الله الماكر» والمكر من الصفات 
الفعلية ليا تعلق مخشكة الله سسحانه "90 , 


ثانيا: الإيمان بالملاتكه: 


الإيوان بالملاتكة: هو الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نورء 
وأنهم عباد مكرمون. خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره؛ والإيمان بأصنافهم 
وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسبا ورد في الكتاب والسنة» والإيان بفضلهم 
ومكانتهم عند الله وق ©) 


وقد جاء ذكر الملائكة في قصص الأنبياء في المرحلة المدنية» فقد جاء ذكرهم في 
ل ل د . راح 42 لم 0 7 م 
قصة آدم -عَيدَك5خ- قال سبحانه: (إوَدْ كال ريلك لِلْملتيِكدَ ا 
2 2 هسه حر 520000 2 ب ديدي الل كوو سداد رس سم ماإترماته 
حَلِيِمَةَ قَالُوَ أَبحَعَلُ فيبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الذَمَاء ونحن شيخ يحمدك ونفَدم 
أ دتو سا 
ا 


ف أعلَمُ مَا لا تَلَمُونَ4 [البرة:']» وفي قصة مريم في سورة آل عمران جاء ذكر الملائكة 
وأنهم بشروا مريم عليها السلام بعيسى: 9# إِذ قال تٍالملتيكة يريم إن لَه بيرك يكلمَةٍ 


ص دح سس سرص” 00 


دي صم #ا غببز صردو ودس س0 جرودء. د 4“ م يعم 5 5 + . 
هَنْهُ أسمه الْمسيح عسى أبن مريم وجبها فى الديبا والأاخرة ومن المقريين 24 [العمران:0؛]» وقبلها في 


سورة آل عمران ذكر الله سبحانه أن الملاتكة قد بشرت زكريا -عَوتَكخ- بإسماعيل» 


5 200 سج م ير ص عم سرس وو وات 00ل طح سم عي صر وس عم لاوم وسا 6 ان 5 
يقول سبحانه: هَنَادئَهُ الْمليَكة وهو فَإِيِم يُصي في الْوِحَرَاٍ أنّ الله شرك سح مصد وا يكلم 


بح حي ير 


ينل وَسِيّدًا وحَصُورًا وَيِيكَامَنَ ألصَدلِحِينَ أل عمران:9!]. 


-_ 


2 


وقد ذكر القرآن معاونة الملاتكة المسلمين في غزوة بدر» يقول سبحانه: هد 
يتن رَبك َأسْتبَاتَ لحكمْ أن مُِدُكم يلقن الْمليكة وفيت (0) وَمَاجَعله مد 
2166 ©2662 © 26 216 266 616 6 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .)١7٠١ /١(‏ 
(0) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للدكتور صالح الفوزان .)١185(‏ 
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ل مقر ولط من عِندٍ عند اله إتَ ) يد حَكيِمٌ #الأقالنه١ل],‏ 
قال سبحان في صورة آل عمران 19 ليت لكك لا زاك ب 
َالَف من الْمكتيكةَمرَلِينَ بل إن قدي صر ا 1 
الف ين التقبكز شر 0 ا ومين مويك بو وَمَا تس لاهن 


- 


عِندٍ أله التزيز اتير 4 [آل عمران:4؟١0]115-1‏ وقد أوؤة ا بابا أسكرأة (باب شهود 


2-09 


الملائكة بدرا) ©) 


الإيهان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيهان وأصل 

كبير من أصول الدين» لا يتحقق الإيان إلابهء يقول سبحانة: لذن وا 
ءَامِنُوأ لله د ورَسُوإ. وَالْكنَبٍ ِى َرَلَعلٌ رَسُولِه وَاْحكتّبٍ الى" اَنَل من قَبَلُ ومن يَكْدٌ 
َه وَمَلقَكه- وَُنُبو- وَرُسْلِو وَالَْوْو الآ مَنَدَ صَلَّصَلَلا بَعِيدًا #النساء:6؟1]؛ فالكتاب 
ل ل 
كالتوراة والإنجيل والزبور» وحقيقة الإيهان بالكتب» أن نصدق تصديقا جازما بأنها 
كلها منزلة من الله كِبْدَ وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن الله تكلم بها حقيقة كما 
شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه» والإيمان بأن الكتب كلها جاءت تدعوا إلى عبادة 
الله وحده. وجاء فيها النور والحدى» قال سبحانه: ل إِنَآ أَْرَْنَا ألتوَرددَ فيا هْدَى ودوك 4 
[الائدك]. وقال تعال: ءايه لجل : فيه هدق وو 4 [المائدة:47؛]» وقال تعالى: ##سَمَرَ 
رَمَضَانَ َلِىَ #أجرل يه المرءان عذكتن لاس وَبَيت يست من ألهدئ 0 
ولابد أن نؤمن بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا فلا تناقض بينها ولا تعارض كما قال 
تعالى في القرآن 8 وَأَدَلناإِليَكَ ألْكِبَبَآَلْحَقَّ مُصَدّفَا لِمَا ب يَدَيْهِ مِنَ الححكتب وَمَهَيونًا 
عَكيَهِ #[الائد483]. وقال في الإنجيل: مإوَءَايسَهُ الْإييلَ فيه هدى ونور وَمُصَرّكًا لما بن يَدَيه من 


لَرةٍ [امائدة:67]» ولا بد أيضا من الإيمان بعا سمى الله وَيِكَ من الكتب على وجه 
1206 12 0 12 2 10 2 0 12 2 0 1210 


2200 صحيح البخاري (4/ )١655‏ 
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06 0-0 251 
وَالْخَحَبَارٌ #[المائدة:.»]. 
ب): الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم -عَبِيهِمَالتَك-. 


ااه مه دء 0 ل سا سر م 


قال تعالى: مأوَكَمََا عل اترهم بعيسى أبن مر مُصَّدَا لما متيو الور قله الاشيل قاذ 


وعو د وو بان بز > بيد 


مدق وود وميك فا لماج ركيد فو الترريلة وهدق وموعظة لمق 4 [المائدةنت], 


ج ): القرآن العظيم: وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا حمّد -صآِلتَهعَلِوسَ- 
مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها 
بال م ل لو و د ا ا ا 
والجن. قال تعالى: « وَأَرلَإِليَكَ ألْكِنَبَ آلْحَنَ مُصَدَقَا نِم بي يَدَيْهِ ون ألححتب وَمُهَيْومًا 
عَكجه 55-53 


رابعا: الإيمان بالرسل: 


صادقون فيم| أخبروا به عن الله» وقد بلغوا الرسالات» وبينوا للناس ما لا يسع أحدا 
9 


ولابد من الإيان بأنَ الرسل يتفاضلون فيا بينهم» يقول سبحانه: متََكَ الرَسُلُ 
َصَلمَا َمْصَهُم عل يعض #[البئر:؟1]؛ وأفضل الرسل هم أولوا العزم من الرسل الوارد 


اه ا 


() انظر: أصول أصول الإييان في ضوء الكتاب والسنة» لنخبة من العلماء .)١565_ ١55(‏ 


() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» الدكتور الفوزان .)5١1(‏ 
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ذكرهم في قوله سبحانه: لوَإذْ حدما ِنَ لبن مَِهَهُمْ ومنلك وين وج وَإِراهِم ومُوي 
وعسى أبْنِ صم > والحناء و 5 مقا عَلِيِظًا (2لِسسْمَلَ ألصَددِوِينَ عن صِدَقِهم وعد لفن 5 
ليما الأحراب:9-9]» فهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونحمد -عََبهِاسَكة-. 
0 4 ف لاي حو 0 
وقد ذكرت بعض من قصصهم في القران المدني ى] سبقء إلا نوح - َلْتْوالتَاع- فلم ترد 
قصته إلا في المرحلة المكية. 

وقصص الأنبياء في هذه المرحلة» لم تُذكر فيها معجزاتهم كما في المرحلة المكية» 
إلا عيسى - عَيَنوالكَه- ذكرت معجزاته. وذلك والله أعلم أن المرحلة المدنية فيها 
احتكاك كثير بالنصارى» ادويق يغالون ف عيسى -عَإَتوالكَ- ويجعلونه إلهاء ذلك 
صدقه. ويُضاف أيضا لذلك أنَ عقيدتنا في عيسى -عَهِات5ه- أنه لم يُقتل وإنما رفعه 
ا ل وهي مانية : لوَعوْلهم نَمل أي عيى أبن 
0001700 2س صرح شاعو 


سول الله وما قكلوه وما صلبوه ولكن شيّهَ هم وَإنَّ أل أَحَتَلهُواً فيه ند اق كك ينه نا كه يوار 
3 


2 
تن بين انين 


1 17 يتوهق (2) بل رمه مهي كن معزب كينا 4 الساء :اهادم 19 


خامسا: الإيمان باليوم الآخر: 


أي التصديق بكل ما أخبر به الله كِب في كتابه» وأخبر به رسوله - صَِبَااتَدءَاَووسَل- 
» تما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وبالبعث بعد ذلك, والحشره. والحساب 
والميزان» والثواب والعقاب, والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة جاء ذكر 
ادكه اك واه تابد د د 


7114 ا ما 1 


واززق أَهْلُ 8 


ل 0 55 


8 


04 


0 © البقر:7؟1]. 


111011 
)١(‏ انظر: منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» الدكتورة منى داود .)١١5(‏ 
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و قد جاءت االقصص ثُقرر اليوم الآخرء و" يمتاز هذا النوع من الاستدلال 
بأنه قرر أمر البعث عن طريق التجربة الحية والواقع العمليء والبرهان المشاهد, وفي 
عليه يخاطبهم باللغة التي يفهمونها في تقرير حقيقة الإحياء بعد الموت والجزاء بعد 
|| 05 0( 


وسأذكر هذه الأدلة الآن بعون الله: 

الأول: يقول سبحانة :فى سورة النشرة: 392 فلثر حوس ل نَوْمِنَ لَك حَق زَى أله 
جَهرَء دَأحَدَدكُمْ الصَعِقَهُ وَآَشْْ تنروت (:ه) ثم بَذتكم يَردْبَمَدِ مَؤيكْ لعَلَّحكُمْ مَفْكُرُونَ 4 
[البئرة:4ه-5ة], 

كا يظهر وقع هذا الأمر على عهد موسى -عَبلهَخْ-. حين طلب منه قومه أن 
يريهم الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة» فأماتهم الله سبحانه» ثم أحياهم. وهذا من 
الأمور الخارقة التي أيد الله مها موسى -عَبهِ[مكه-. وهذه الآية " احتجاج على من لم 
يؤمن بالبعث من قريش واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا يهذا "27 

الثاني: يقول سبحانه في حديثه عن بني إسرائيل: أ وَإِذْفَدَلْثُمْ نقْسَا َأَدَرَهْكُمْ فيا 
َه مج مَاكتمْ تَكُدْمونَ (00) فنا أَضْرِبوه نبا كَدِكَ يح الله الْمَوْقٌَ وبرْيكُمْ اَيَو 
عَلَّكُْ تَعَقَُونَ #[البترة 5-05]. 

هذه الآيات أثبتت البعث بالدليل الواقع» وكانت من الأحداث التي وقعت 
على عهد موسى -عَلياَلغ-. حين قتل أحد أبناء بني إسرائيل» فاختلفوا في تعيين 
القاتل» وسألوا موسى ذلكء ثم أظهر الله ما أخفوه بإحيائه المقتول» ثم رجوعه إلى 
الموت. 
121111111115 
)١(‏ رسالة عقيدة البعث وكيف تناوها القرآن الكريم» للباحث. زياد الدغامين .)١71(‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)5٠١ /١(‏ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 
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وقد عقب الله القصة بقوله: لأكَدَِكَ ب الله الْمَوْنَ وَيرِيكُمْ َيه لعَلَكُم 
تعْقَنُوتَ 4 وقد الله " أشار في هذه الآبة إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل دليل على بعث 
الم ما د لق و لسر و ل 0 
0 َ 

القالسة: الثالث: قول سبحانه: 0 
لْمَوَت فَمَالُ وله موكوأ سد 
تحكرورت © [البقرة:40 1] . 


هذه قصة وقعت لقوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد. فخافوا الموت. بالقتال» 
فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت 


6 
لحو + 


3 


قال ابن كثير دك القت في تفسيره هذه الآية: "وكان في إحيائهم عبرة ودليل 


اقلم ل وقوه الما نشعي ويه لني 


دحج سس 2 


كه بلسيره 


ا 
ودليل على البعث بعد الموت» وإمكانية وقوعه في الدار الآخرة. 
1226 12 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 12 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ الشنقيطي .01١ /١(‏ 
(0) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (؟/ 51/7). 
(9) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)551١ /١(‏ 
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وقد سبق وبينت المقصود من القصة. 
صد 


القافبية ذو له ستعانة و ول زم يت ان حكيت نك درن ذال رد وين 
آل بك ولكن لَطمِمَ ىل مذ ري امتهم َك كد جز عك كل جَبَلٍ هن 
جْرَ اشم دهن يَأتِسَكَ سَعيا وَاَعَلَمْ أن لَه عزرٌ حَكيي 4 [البقرة:110]. 

سأل إبراهيم -عََهآمَكخ- ربه» أن يريه إحياء الموتى بالمحسوسء ليطمئن قلبه 
ويزداد يقينا بحصول الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عيانا في دليل البعث, فكأنه 
أزاة أذيكوفى من كلم البقيق إلى عين الجن" . 


"والله سبحانه غالب لا يعجزه شىء» حكيم في صنعه وتدبيره» حقق لإبراهيم 
الخليل -عَبهِله1ةخ- ما سأله من زيادة اليقين في دليل البعث بأن دله على طريقة يرى بها 
قدرة الله على الإحياء رأي العين» فكان الاطمئنان بالعلم المحسوس وانشراح النفس 
به فأصبح امبر إلى لقلبه كالمرئي لعينه". © 


السادس: ما جاء في قصة عيسى - عََنهآلتَكخ-. في الحديث عن معجزاته التي أيده 
الله بباء ومنها أن الله سبحانه قد أذن له بإحياء الموتى» يقول سبحانه: «وَإدٌ تخ حالْمَوقَ 
بِإِذّف #الائدة:١٠١]‏ ويقول سبحانه في سورةآل عمران: أوَأَني الْمَوَقَّ بإِذّنِ ص [آل عمران:48], 
وجه الاستدلال على البعث من هذاء أنه إذا كان عيسى -غعآهااتغ- قد مكنه الله 
سبحانه من إحياء الموتى في الدنياء أفلا خالق عيسى وربه أن يحيي الموتى على أكمل 
وجه سبحانه 9 


12 0 0 2 12 12 12 12 12 2 2 12 0 0 12 1226 

.)589 /1( انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير‎ )١( 

(؟) منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» لمنى داوود (/51). 
(9) عقيدة البعث وكيف تناوطا القرآن الكريم, لزياد الدغامين .)١5١(‏ 
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سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره: 


يقول الله» في قصة معركة بدر : وما رَمَينح إِذْ رَمَينتَ لكرج أله رك 44 [الثقال90]. 


دلالة الآية ظاهرة وهى أن الأفعال صادرة من جهة الله تعالى خلقا ومن جهة 


وهذه الآية استدل بها الجهمية الذين يقولون: أنَ الله مِيِرْ العبد على كل شيء: 
على الخير وعلى الشرء وإن| هو كالريشة في مهب الريح. 

فيقولون أن الله نفى عن نبيه الرميء وآثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنّه لا صنع 
للعبد. 

والرد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن نقول لهم أنَ الدليل الذي استدلوا به. إنها هو دليل عليهم, لأنه تعالى أثنبت 
لسو له -صَِآَلََعَلَهوَسلَ- رمياء بقوله: د رمت ؛ه » فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك 
أنَ الرمي له ابتداء وانتهاء: فابتداؤه الحذفء وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى 
رمياء فالمعنى حينئذ - والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصابء وهذا 
شح جأن العبد ]ذا عن الفعل فإن الفعل الذى يتعله هيك وحدوث المتكتدويا 
عفرل انك ولا ميل اعد عل افيد رودق أكثر الا ل السائر كيل 
لمن إغانة :11401 شكون العبن هنا متتلف] مر رويفة تنس زوين خرلة 
وَقُوٌتِهُ مع فعله» فأراد ؟ أن يُعَلَّمَ نبنّه والمؤمنين أن يتتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم 
لأفعالهم وأنفسهم, فقال: افعلوا ولكن الذي يَمُنَّ عليكم ويُسَدَّدْ رميكم هو الله. 


6 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ القضاء والقدرء للبيهقي .)23١١/1١(‏ 
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الوجه الثاني: 

أنه لوراقين عل قوك الخبرية: :إن الله يو اذى يقعن الأسنياء لكان دير الآية كن 
قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد (ما فعله ولكن الله فعله) كأن تقول: ما 
صليت إذ صليت ولكن الله صلى» وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زَّكّىء وما مشيت إذ 
مشيت ولكن الله مشى وهكذا في الآعمال القبيحة المشينة التي يَنَرّهُ الله» عنها بالإجماع 
كقول القائل -أعوذ بالله - وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرقء وما زنيت إذ زنيت 
ولكن الله إلى آخره؛ تعالى الله عم| يقولون علواً كبيراً. 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتياره؛ لأنَّ 
القول الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة» والقول الباطل هو 
الذي ينشأ عنه لوازم باطلة 9 


1226 12 2 2 12 12 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 
)000( شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ صالح آل الشيخ» دروس مفرغة من المكتبة الشاملة» (530/7/7). 
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»6 


الشائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وتُبلغ الغايات» وتُئال المكرمات؛ وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم| كثيراء وبعد: 

فلله الحمد والمنة على ما من به علي» من إتمام البحث وإنجازه» وأسأل الله أن 
يتقبله» ولا يسعني بعد أن بلغت خاتمة بحثي إلا أن أذكر أبرز ما توصلت إليه من 
نتائح وتوصيات: 


»هو يوء 


أولا: النتائنج: 
توصلت إلى عدة نتائج من أهمها: 
١‏ - أن كل سورة من سور القرآن فيها تقرير للعقيدة» وذلك يدل على أهميتهاء 


وأنا الأشافي وق صيناة الأتسان نان ساتية :لفت افيه ىق اكدننا 


والآخرة» وإن فسّدت فسّد كل شىء. 

؟- كان تقرير العقيدة في المرحلة المكية هو الموضوع الرئيسي للسور التي نزلت 
فيهاء لأن القرآن نزل في هذه المرحلة لخطاب المشركين» فنزلت الآيات التى 
تُقرر التوحيد» وتّثبت ربوبية الله في هذا الكون» وتسوق الأدلة بأنواعها على 
ذلك 
استمر الحديث عن العقيدة في المرحلة المدنية» وكان أيضا موضوعا رئيسيا 
تنوع اسالية القرآن ف إثبات العقيدة» على حسب المخاطب والرمقخ الذي 
لليف فته 


05 جؤن و/ ( 23508 . 03ي08,6) تان 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


- كل سورة ذكر فيها اسم عيسى اكقثةة (المسيح) فهي مدنية. 

5 من أهم المواضيع في السور المدنية» الحديث عن اليهود والنصارى والرد على 

ا- بدأ النفاق في المدينة» لذلك أي سورة ذكر فيها المنافقون فهى مدنية. 

4- السير في الأرض نوعان» حسي» ومعنويء وكلا النوعان كانت من أساليب 
القرآن لتثبيت العقيدة. 

4- أن الجدال في المرحلة المكية كان يقتصر على المشركين. أما في المرحلة المدنية 
فكان الجدال مع أهل الكتاب من ببود ونصارىء ومع المنافقين. 

- في المرحلة المدنية جاء ذكر قصص أربعة من الأنبياء بشيىء من التفصيل» وهم 
إبراهيم التكلا. وموسى التلكلة. وعيسى ومحمد عليه| السلام. 

-١‏ لم تذكر قصة بناء إبراهيم للكعبة» وقصة إحياء الموتى» وجداله مع النمرود إلا 
في المرحلة المدنية. 

5- قصة موسى في المرحلة المدنية كانت عن بني إسرائيل» وأحوالهم وموقفهم 
من موسى اكلا ولم تُذكر قصته مع فرعون إلا في المرحلة المكية. 


-١‏ لأهمية الإيهان باليوم الآخر فقد تعددت أساليب القرآن لإثباته في المرحلة 
الملاتيت 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناخ 


0ن لت 


أتسواعوط 11ل 


منهج القرآن في المرحلة المانية في تقرير مسائل الاعتقاد 


١‏ - الإقبال على دراسة القرآن دراسة تفصيلية مستوعبة مستوفية لجميع ما جاء في 
قضايا العقيدة. 

-١‏ دراسة أساليب القرآن في تقرير العقيدة في المرحلة المكية» وخصائصهاء 
ومقارنتها بالمرحلة المدنية» والاستفادة من ذلك في معرفة كيفية تعليم ونشر 
العقيدة الصحيحة. 


واس قال اعل وصن الع عير مز 
وَقال لكاو صحيبه وسلم د سليماكثرا 2 


كه ١ه‏ 


الباحثة 


فريال عبدالقادر بكر عابد 


05ت جؤن ؤ/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن ان 


0 


الفهارس 


-١ 2‏ فهرس الآيات القرآنية. 
-١ 2‏ فهرس الأحاديث وا لآثار. 
2 :- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
2 0- فهرس المصادر والمراجع. 
"- فهرس المحتويات. 


05 جؤن و/ ( 2350 . 03ي086) تان 


0ن ون 


تسم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


سل سو ر. 2 - ردوود ل 
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0ن ون 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناء 
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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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السورة ورقم الآية 
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0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 375703 ) نناء 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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السورة ورقم الآية 
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١١ البئرة:17‎ 
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1ع ل/ا/ا١‏ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


05 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناء 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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السورة ورقم الآية 
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السورة ورقم الآية 
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السورة 


منهج القرآ 
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المرحلة المدنية فى تقرير مسائل الاعتقا 


2 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 375703 ) نناء 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


ض 


١ عاماً؛‎ 


ص 
أ 


محت سا نيه 


3 الا 0 حيّه- دوك ال 


214 


2 


مره 


وه 7 ده 206 أ 2 
لس أَلِْرَ أن ولوأ وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ ولكن ال 
مَنَّ ءَامَنَ يله وَالْْوَوِ الآ وَالْملْقِكةٍ والكتب وَالبَّيَصنَ 


ابس و سكي ِِ 0 


لشت مدي ! ِدَا عدوا 


24 


السورة ورقم الآية 
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605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


السورة ورقم الآية 
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05 فزن ج/ ( 8035075 . 975703 ) نناء 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لسورة ورقم الآية 
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605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 
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نا خير منه خلقئت من ده 


0 5 > 


وَرَحَحَمَنَا لَتَحوَنَ هن 


السورة ورقم الآية 


الأعام:؛م 


الاتعام: 06١‏ 
الأنعام: ١‏ 
العامة لك 


الأنعام: بذك 
الأنعام: 3 


الأعراف: ١١‏ 
الأعراف:7 


الأعراف:01 
الأعراف:/1/ 


الأعراف:15 


”058 


500 


560 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


ء لالرءح 001011 
عَنْهُم ِصَرَهُمٍ وَاَلْاغْلل 0 
00 سر عو لم 


َامَنوأ بهو وعوّروم وتصسوروة ما 


وَليِكَ هم لْمْمْلِحوََ 2 


ل دأ 
100 و ا ا 3 

َمل بن م مز وليك هْ الكفرت 4 
«( ود وى ملكوت السَموت وَالدرّضٍ 4 
١«‏ مركن ا لايق ميا مم يخلتره 4150 
7# وَلاممتَيُوَ لم را ول نشم يتضْرُوت #* 
إِنَمَا الْمُؤْميوَس ألَذِينَ !د 
!ير 0 
م ا ا حك رك م 2 با 
لكرخرة 402 
موتك فى اَلْحَيّ بَحَدَ مَا بَينَ 


و 0 


سح مه الككفرد ب 
2 رتيل تملك قوت 
«إذ مَنْيِينَ ويك ماب 0 7 


م مّدفيرت 4 


8 ما هُم بلي روف و سح سم يَنبَنْهُمْ 
اسار 5 ا 0 08 م 


بحذ ير برير وو م 


ود كرا هر كنا يت كن والإذين هم لوب لا 


سس جح سو ذه 


سمعون 0 


و ماح 


١‏ ذكرَ الله ولت فَلْويهُمَ وَإِدَا يليت 


عد سوسا 


ود يكم الَهُ إِحَدَى اَلطَايعَئَينٍ ما ا أن غير 


ده< لا هه 


0 ا بريد ند لله أن عي الْحقّ 


2-2 
بألف من 
ال بن 


السورة ورقم الآية 


١01:فارعألا‎ 


١15:فارعألا‎ 


١5 الأعراف:‎ 
13١ الأعراف:‎ 


الأعراف: 157 


الأتغال:؟ 


الأأفال:ه 


الال 


3/ 


١5 


حضفت رحرض 


ضرفت تحرص 


51 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


0 
0 ال 


7 رح عه يمو سس نين أ او .لين #١‏ الس 
لحكم فدوفوه وأركَ ٠‏ كَفْرِسِنَ عَذَابَ أَلثَّارٍ رِ 409 
عم مم ع مار وداه س مه عو ا 34 1 3 ور 


يَتأيّها ألزِين ءامنوأ إذا بتر اللي كقروا جما قلا نولُوهم 


الا 9 0 


عراس ” امراك 000 00 
ومن هلهم وميد ل 
531 


و 221 
2 ب نض ست م 


لمكا 


21 سمس ع اسسست. < سساح سا دور د 
0 إِذّ رَمَيت ولشكري الله رء 
2222 


ته ا سَِيعٌ عليد © 


تا 


- لوي 
ذِينَ ١1‏ 0 أله سول ا 
بو رماء دهده > 


يجيت واَعَلموا ره 


و غو م 20 


وت ود 


غعرء و 001 --ه يأ 


- 


لسورة ورقم الآية 


٠,٠١ الأال:‎ 


8 


لا 


2١07‏ 4ه” 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناخ 


الآ 2 
ا و 7 اك د مسرم 


2 2 و لد احج ناش راح ظري وء يعو قد روم 
٠. 8 5‏ 2 0 ار 
2-124 وح لاو عو 
جهنم حكشرولمت 


2 


سم 


“لك 3 
اط 


لعا 
0 


١ 
د‎ 


04 


سه جج) 


. و سم 98 مس 6 رح عو 
كه واو كره الْمثْر رت # 


ت_ 
2-02 


34 


3 


4 م جه كم روعي م سلا سا 7 
وأ سْفِفون أمُوالهمْ لِيصدّوأ عن سَبِيلٍ ا 


35 


لَك أرَسَلَ رَسْولَهُ بهد وَدِيِنٍ الْحَنْ لظهره 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


السورة ورقم الآية 
الأفال:-م 
الأتفال:.هم 
الأتغال: 7+ 
الأتفال: > 


الأفال:4> 


الأفال: ال 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


د دووهةة ود هه ب 6م د ا 
١‏ ا وذو التَىَّ ويقولوت هو أذنُ 
و م م ورف 7 
ومن بألل وَمومنُ لِلْمْؤْمِيي وَرَحمَة 


لين يوون وشول أنه عدا ليه 4 
5 ده يدو له 
رو 
لويم 4 


ل 7 


لاسنوروا 


يميه في 


لد جر ره 71 


درل عَلِيهم سورة متهم 


ُُ 


كلم تتيكية > 


2 مجيروا و س 28 3 


لمتلفقلت بعضهم من 


- 


5 و 


2 سح 2 سس اه 


وَالْمُكَفِقَتٌ 


2 2 


ا ل قير هم ألم قورت # 


ع وَأَلْمَوُوئ عون عر عض 


*سو مو 


ود أنه الْمُؤمنيت لمكت 2 


2 01110 5 


لق هلز ال 


لازين 


ا 2 04 


أذن 


2 


ان 


1 أذ و لا 
بعض يأمروت 
ف 

7 


210 و 
و 8 الْمَعَرُوفِ وَنَفيِضور” : 0 


السورة ورقم الآية 


اللوية: )0 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


سمه 


نموا ] 
200 


سمه 


2 ل انيه أ به سر 
خانواً أؤلي فَرْك من بعد ما بي 


- 
عوره‎ 3 
٠. 
-_ 


يتأي آَلَذِينَ امنوأ فَدِيِلو 


سرس برام 2206 أ اليج ساح د ء نل ليو 
إيمنا 


عامنوا فر تم 


وا 1 لد علوم 
ع6 


مر 7 و 


< 25 وو مو 
ن أغناهم الله 


كيه عاب دعوو 


2 مو 2 
تعره عهم 


خف "| مخز جيل 2 هم وه # 


إذ هدنهم 


حق بت 


َو ىء الدع ج. 


عد ب ء 7 2 7 0 ّ 
تَ سورة نهم من يَقَولَ أيحكم رده هزيمتم 


8 


وهر مسسَبِسْرَونٌ 0 


السورة ورقم الآية 


١07 


١ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


لهي 


و 


رَسولك_ هن أشيحكم 


رح 


صد 
و 2 الس سار موتار 


هو قل إإِى ورهة إِنَّهه لحىٌ 


صد 


و 0-94 د حل ولس 2 سه سل 
. حا ما كنت علمها أت ول" 


عيك ث و > كر لشي سخ ره 
وكلا نقص عليّك من انباء اسل 7 سّبت بد فؤّاد 
920 تر 


٠‏ س.ل صح ساظ لماحم 7و هه 

في هلذِوالحقٌ وَمَوْعِظة وذ ف لِلْمؤْمِِنَ # 
1 000 مز خته. حت 2 مد سا 
حَنُ نَقْضُ عَلِيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَصٍ * 
لمع كر ل بجر ل 

#إفْضى الْأم الى فيو سََنَفِِيَانِ # 


2210 لح ساسا م د 
0 كن حَضِحَ ص الْحق 40 


اكه كرك تن لتشكن صو الى ل 


2 


ل 
و ا 


م - وه م ملوع كر ابد بس 
وَتفْصِيل حكل شَىَءٍ وهذى ورحمة قوير بود 4 


.م 


78 2 > ثبي 0 عو 2 رع عر 7 
لسعم جر هر عليّحكم بالمؤديتَرءوف تسم 


وو 


فَوَمْكَ 


السورة ورقم الآية 


١؟1:ةوللا‎ 


وس :07 


١١9565 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) تناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


#3 ©29د9#)+7يب157377 


َالَ إِبَرَهِيم رَتَ نهدا الل عاد 


0 إِتَاحَحنُ تَرْنَا الي  #‏ 


ج عاد 


وَإِذ ا 


ووو 2 هو 0 بو 


216 1 


به لَحَفُورُ اجيم (4)080 
0 


لكوت وال 0 ل عَكَا مُث 


0 


2-6 ”1 د م فو 5 7 
ره 


ت أَعَبدُوا أله 


7 مدر راو ص عورد 


وَلِلَّه المثل الاعل 


كاري أده قَانِنًا كينا ول يك هنا لكي 


دع إِلّ سيل ريك بالمكة الرعطة د وطن 


ب 


هى أحَسَنٌ 


20000 ل دع 5710 


ت# 


عكر سرض < يس .انر 0 


واجتتبوا 


لمدركت # 
رليم 


لسورة ورقم الآية 


إبراهيم: 0" 2 


إدراهيم: 11 
الحجر:ة 


الحجر :1" 
الحجر:؟؟ 
احج : ؟ 


الحجر :48 
لوده 
النحل:" 
النحل:/١١‏ 


اا 


5 


١4١ /ا”.‎ 


١756م‎ 


03 


5 


١٠١4عل٠١ا/‎ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 9752703 ) نناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


كه سه 


ع هوه وص + دلويو دن 
9 فل ادعو لذبن يَعَمَشّم من دونو قلا 


عَدَكُ وَلَا حَوِيلًا ‏ 


- 


سر صرح سه 


عل - مع الي ا ل > هه 
م ِصَلَايِكَ ولا تخافت يبا وأبستغ 

ساح عر راد اجو د ل سح سس سير 
أمَأَريَدَاعكَ ءَاتَارِهَاقصَصًا # 

و ص دار صحرج 007 عن بي ناخ ."ملل #باخ براي به لعج عير اكه حب عزني بز غير 3-8 
#أقل لَوَكَانَ لبر هادا لمت وَقِ لَقِدَ لحر صل أن تنفد كلمت رَقَ 


300 و ساسا من خب بن وينم تبي ١‏ خخ تجتون 


جر خاب يا ع و 
20 5 عه 04 ا سه 
وَإِن مَسَكْرْ إِلَاوَارِدُهًا 4 


7 


َه 
عم 2 ساح 


5 
م١‎ 


بحت 


1١ 


يوت كْقْفَ لطر 


000 


تر 
بن دك سيبلا # 
3 


أرَسَلَنَاإ ليها رونا فَتَمثَلَ لَها بسَراسَوِيا © 


صرح سا - 


كن فِالْمَهدِ صَييا 


ره 2 م و دس م عو و سس عبر عر أ 
© وَالسَلم عَلَ بوم ولدتٌ وبَوْمَ أمومث وَبَوْم أبَعتُ حا © 


رصح رو م 
تِ والارض ومن عنده, لا د 


السورة ورقم الآية 


الإسراء:1ه 


١٠١ الإسراء:‎ 


الكيف:4” 
الكيف: ٠١١‏ 


0ن ان 


تضم عوط لل 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


اللي 
1 2 عو 
له من ولي 0 


2 001 هي وى سب سح 


بعضهم عل بعض 


9 2 رو رحة 2 0 
2 ِأنَهَ جلدة ولّاتا يهنا را رأف في 
ا 2 217 ماده . 
: 00 


0 1 0 2 نورق كيفكزو فا مسب 
0 ا حك در يومَدُ من 
و ل 


0-0 ا 


5 


مسو 


ى أللّهُ لنوروء من 


اها 
ا 
١‏ 


أ 


ري :ا 


6 


م وو 


تون توما تنقلت فيه 
1 ع 2 0 
ا َحَْسَنَ ما 
و2 26 
مير يتاب 4 
-ه ير 


أ 1 ددس ---ه 
فا واد حكغر اهكان بقِيعَة يحْسَبْهُ الطَمْكَانُ 


2 0 مو رو ددس 


ِدَا اءه, له 0 و عسْدود فوفله 


5 
3 101 بعضها قوف بَعْضٍ إِذآ أخرح يد 

ير 24 

يرنها 200 0 ورا همان ور 

9# أَلرْحَر أن أله يح دمن من فى لسوت وا 

ود 


قد 


ص ساد سد ودع دهج ذو لسر سس بره سر كد سس 
َدَءِِمَ صَلَائهء وصسديحهه وله حلم يما يعور ا 0 


السورة ورقم الآية 


0١ المؤمنون:‎ 


"5١ هرلءم٠‎ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


لسورة ورقم الآية 


النور: 5) 


ل اولي م. إل | ل 
د 


2120 ا 2 2 


من يُمْشِى عل بِطْنْهِ 4- دهم من يسثى 


لاخ مورو ميو و ل 2 


يي ع أ ل أ نايك أله عل 
23 


لاي سا 2 سم ص سه 
ءاد أو مَبيننتٍ والله 7 
ع ١‏ لا 


١ ات‎ 


ل أ سح سا جح سك ف 2 


عياوأ أَلصَلِحَدتٍِ استخلفتهمٌ في 
ت قي 0 0 ُ 


الاك كلاكل 
١14/6‏ 


00 دلت 


0ن ان 


تصق عوط لل 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 975703 ) نناء 


0 له د 


0ن ان 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 9752703 ) نناخ 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


ابيا 


| او 


م 


ص اه 


با فقا 
يوم اقول عترا فى ار سوير 

ب مء وما عو دم مر 
ف وَيَرْلََ الآمنثل نضْرِيهسا للا 
الصينوة 40 

رس رس المي 

4# ولا بحدرلوا أهل الحكتب 
دسوه لوخد 0 


ظلموأ مِنهم وقولوأ مما أي 
0 م غوق مد ميزر يو 
وَإِلَهَنا وَإِلَهُحْ وِحِدُ ونه امور 


ويا وكدَكَ 3خ 


كح لم لع مم 5 


- 


شط نري > 


0 


50 2 سرح عر 


اليو كيك 0 37 0 


7 
1-6 


وير ف ع ستيد ند 


وموسئ وعسى أبن مم وأخذنا 


3 ره رمه 


«ْسْعَلَ أ لصَّدْدِقِينَ عن صِدْفَهِم وأعد !1 


2 . بره 2 دغرو 
أنفقوا لم سرفوأً و يفتروأ وسكان بيرت 


خم عه 


رت لكك 
2 مم 2 علقة 4 5 


ع 
ع 


سول 


بارت 


ربب 


سس سرح سا 


مي بحر آلْحَنَ من لمت وَيحرْح المت من الح ويغى الارض بِعَدَ 


السورة ورقم الآية 
الفرقان:/53 


الشعراء: ١57‏ 
التمل: 6٠‏ 
النمل:55 


١١:صصقلا‎ 


العنكيور م 


العنكيو, 0 


العنكبوت:7) 


لقمان:1” 
لفمان:؟؟ 
الأحزاب:/ 


الأحزاب:6 


ا 3 
الت ا 


0ن وان 


تصق عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناء 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


0 الي مامأ 1 أ اد 


بصا 407 


اذ و من قوق ف وَمِنَ أَسَفَلَ م: 
2 ما 


يلقت الْقلُومت السساجر ويَظنون يله الظنوناً 


سا 20 م 


ف وَإِدْ قال كلا 


سد عو 


4 


رم 


52 م 7 2 م 
سج سج ىلر و- ود 0 .م وو لاد ذه سخ ل سر هه و 


0 1-7 1 يقَولون 9 سِوتناعورة وماهى يعور إن 


لاما م سيوأ الْقَمَةَ ليما وا 


م مح لير 


ل ادر كن عه 


السورة ورقم الآية 


الأحزاب:1 


ور 
الأحزاب:١١‏ 


١؟:بازحألا‎ 


ن | الأحزاب:"٠‏ 


١؟:بازحألا‎ 


١5:بازحألا‎ 


١8:بازحألا‎ 


١5:بازحألا‎ 


الأحزاب: 7 


ات رن 


ات ادا 


0ن ان 


تصق عوط لل 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 975703 ) نناء 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


عه 
0 


وفك م سووهم وَأ مو رض لم 
ام 0 


4 ا وه 


سج أ 
:3 ملعو آنتمًا ا : قفوأ أَحِدُوا وفيّلوا تَفْتَيلا 
ودس مه وكط جد يد تر م 


مد سند هه في اليرت حَلوا من قبل ولن تحد لس 


) الَدنَ اميا لا مكونواً كل ادن موسي قرا أله 
م 
م لك 


ا كم عمل وب ود 2 7 0 


د 
لل وا لهج شد لما سن 906 رم 
م مم 


يسَا أَلسَاعَةٌ قل بن ورف لعاينكم 


4 


لسورة ورقم الآية 


لأحزاب:0؟ 


الأحزاب:1؟ 


الأحزاب:؟ 
الأحزاب:8 
الأحزاب:0) 


الأحزاب:01 


الأحزاب: 56 


الأحزاب: 31 


الأحزاب: 7 


الأحزاب:5+ 
الأحزاب: ٠١‏ 
الأحزاب:١/‏ 


سياً:م 


درم 


ا 


6 


١6 


0ن ون 


تضم عوط لل 


605 فزن ج/ ( 803505 . 975703 ) نناء 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


َك عم 


) يَدَعُونَ من دون للد أي روف مَاذا حَلموا من 


آم نهم كلما مهم عل يدت نه 
بل إن يعدا 18 000 بعصا 

3000000 2 - 
--- 0 كن 0 


ع اج سلاء 106 


ا ور 


مره دآ راد سبك أن يقول أذكن. كوت 4 
أجمََألآَ اونا هدلوم خاب 4 
كَدَاوة إِنَا جَعَلتَكَ + مه 


عرهه - و 


1 
0 1 كر 
ايئيّهء 
ل 


ة إِْ حبق مرا من طِينٍ ((4)0 


دعرو دودح عر ل و وو 


ذا سوّيسه: يفخت فيه مِن روح ففعوأ له سَْحِدِينَ 4 


السورة ورقم الآية 


١»:رطاف‎ 


٠0 فاطر:‎ 


١985 1/ 


١985 1/ 


1 


0ن ان 


تضم عوط لل 
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صد 
ُوَهْوَ ليع الْصِرٌ 4 


ا وََكَإَهِمْ ليه عباوت 4 
لم 


لمْجَمَلْتهُح سَلَمَا وَمَكَلا [لأخرين * 


- 


د سس لد اس تي لأ عي سس - 
20 بعر لاه سا مس مج ع مه 
ل وَلِأَبتَ لكم بعص الْرّى كَْيْلِمُونَ فيد # 
د ع 1ح ا فس سم ل خم 2.1 
«اإِنَآأنَرَئَهُ في لِِلَةٍ مُسَرَكَةٍ ناا مَُذرِينَ ‏ 
دع بره م ل لابه 


مغ 0 ىه لعوم سس لس سرع سس | . 
َلَنّ من ربو كير عنم سيكَئوم وأصَكمَ الم 4 
لكر يوا فى الأ قروا يت 0 
لع يلكي ندا 407 


مه سل سار ور ه سرج م صوسد 


موك ألَذِينَ ءامنوأ وأن ١‏ فرت لَامَوَكَ َم 4 


م كر أ 7 م فح م 
نين اهتدوا زادهم هدى وءاشلهم تمونئهم 


© الذي ءَامَنُوأ وَكمِلُوأ ألصَِحَتٍ وََامنُوأْ يما مزل عل محمد وهو 


2100 
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١75 48 


اذه 


كأطته اجن / ( 83505 . 03و35 ) ته 


0ن ان 


تضم عوط لل 
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الآ 2 السورة ورقم الآية 


نَل سكيد ف قوب الْمُوّمِنينَ ليردادقا إد ََث يملا مع 


0” 


السم: 


00 لس ص 


تلقن حزع عالق ل اسع 
رهق لق أنه ورشولتة عله ع يري من تحَبَها 5 النتم: ٠‏ 
1 ليما 

يه سس روه 20 يتم وه 
أرقتل لذن كَكَروأ ولوأ ادير ثم لا بيجدوم 57 
الفسح:"" 
الفسح: "١‏ 


صر > س سير رم رج ا سو رودو عط 


والذين معهر أَشِدَاءُ على ١‏ ر رحماء ع بيهم 


0 0 ستطعة 000 قاد 0 فَأس تانكر غإل سوقفء يج 8 
ريم يبظ م الْكَْارٌ وعد مه ادن امنوأ وعمنُوا لست 
تم كفو في 4 
0 الما ل را أَصومكم وق 1 لي 

له. بالْقَول ل كَجَهَرٍ بكو جكم | بَحَضِ 16 0 الحجرات: ؟ 


6 -ه ل آ-ه 


لاششعرون 


: 0 00 إلا لحبدُون * الذاررات:51 


شِفَدُ 4 النجم:/0 

وم يفول ألم 5 0 ليت موأ نظيو فيس 
ُو قب لاسرا ور 6 يوأ ورآ هضرب دنهم سور 0 ب باطنه, و ا 
يدور من وداب (4)5 


0ن ان 


تضم عوط لل 


05ت جؤن ؤ/ ( 2350 . 803ي086) تان 


0 كك كل فلن أنفسَكُم و ويضَمٌ 
وارس2 8 . ا الله وَعَرَكُمْ ا 
,1 يوالع بس تون 
لي و5 يكزا َي أو أ 


00 


3 رج 
5 د - 7 21 رع عم 
نر م ِمُولُونَ مدحكرا ين اقول وزورا 
ا عو 
اث الله وعَفُودٌ (40 


007 عير > 4 شار و 2ح وو امد 


وَأَلْذِبنَ يظهرونَ من نابم م تعودون دون لِمَا قالوأ فتحرير رَقبَةٍ مّن 
ل أن بتاك كل عظرت ل 20 يما تكمَلُونَ حير (4)5 


0 لافيى سس ساح 200 صصص راحتم 03 


لود كيد ميا ل 5 


+*س مشو 


7ت 


2 كه 
1 د وو ا لفو فو 4 كا ما 0 سود 59 0 


٠. 6 


راع ع مح سس هه 
م 


ي 2 ع يديوه و +ده عمورء ‏ مهي . 
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ُُ 
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ترآ ليرت 0 يمولون ون انهم َلَّذِنَ كفروا م 


سح 
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ا كيو )4 
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١>): الحديد‎ 


١8:ةلداحللا‎ 


الحادلة:؟؟ 


١١ الحشر:‎ 


0ن ان 


تضم عوط لل 
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رقم 
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منهج القرا 
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«ه > 
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المرحلة المدنية فى تقرير مسائل الاعتقا 
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0ن ان 


تضم عوط لل 
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و 
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السَّمُوتِ وَالارض َأَْقّ وصور 


ره 0 
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١ا/‎ 


0ن ان 


تضم عوط لل 
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0 1 1 06 7< 
وأ أمرات نوج وأمرات و 


ين سا6 صَدِلِسَيْنِ فَحَاسَاهُمَا فل يما 
سينا وَقِيلَ دخلا أَلتَارَ مم ألدَآدِتَ 4 


و سس بر ب و0 0 + باخ اص 


مثالا لذبت ءامنوا ارات عو اذ ولت 


د بَِسَاف الْجَنَّةَ ويح من فِرَعَوْ وَعَمَلِه وَيحَنٍ 


2 2 يد حال 


عبان و حصنت وَرجَها فتفخنا فيه من 
ل 7 وكسيد وكات من الْعَنينَ 4 


مسدب سو مالو سو 
إن علا مهد ووره انكر 4 


ووعود يوادم 
سكت 


20001 عد لو ده 


دف لله يفجرو م 


الحريم: ١١‏ 
لقيامة:/1١‏ 
لقيامة: ؟؟ 


لقيامة:؟ 


لإنسان:” 
الانتنطار:9١‏ 
الفجر: 0 
العلق: 5-١‏ 


الا 


حا 


0ن ان 


تسم عوط لل 
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فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة 
الحمد لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الْآَضْوَاتء لقد جاءت المجادلة.... 


إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره 


إن الله كتب الحسنات والسيئاتء ثم بين ذلك.... 

إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه.... 

إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك.... 

أن عمر بن الخطاب سأل يوماً أصحاب رسول الله فيم ترون هذه الآية.. 
إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي.... 

إن هؤلاء -وأشار إليهم -قد نزلوا على حكمك. فاحكم فيهم با شئت 


20 03 
00 || 


46 مون ع اي بن بر 6 نه 7 6 
ِدِ ادَمَ يَومَ القِيَامَةٍ وَاول من يَنشق عنه 


0 -ه بل سسا 2 رقو 7 اسه 2 عه 2260 
الويهان أن تَوْمِنَ بالله وَمَلائْكْتِهِ وَكتبهِ وَرَسَلهِ وَالِيَوم الآخرء وَتؤْمِنَ بالقدر 


خيره وَشَّرَّهِ 

بينا رسول الله يسير في غزوته إلى تبوك» وبين يديه ناس من المنافقين.... 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ول هم عذاب 
5 


0ن ان 


تضم عوط لل 
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طرف الحديث 
جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله! هذه في سبيل الله.... 
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم ما وصف لكم 
رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 
بالكذنسر ل اللاهلم الكبولك؟ الور الى مادم 
سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 
صدقت ذلك مدد الساء الثالثة 
صلاة فيه تعدل ألف صلاة 
قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة 
تتترعل القى أسقانب تعر في لقانب #افقرامن تعليهن] اطلام 
كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.... 
كمّل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية.... 
لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من 
سن القتل 
للك لمك نف نوز السموات والارفين 
لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس» حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغبَ بطوئاء ولا أكذب ألسنًا.... 


ما من بني آدم مولود يولد إلا قد مسه الشيطان حين يولد.... 


مثل المنافق كمّثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد.... 
من أبطأ به عمله. لم يسرع به نسبه 


من أحب أن يمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار 
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0ن لت 


أتسواعوط 11ل 
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نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأ لا ينزل علينا غيره 


وإذا جواد مَنْهَحّ أمامي 


يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم.... 


0ه 


من تصدق بعدل تمرة» من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب.. 


0ن ان 


تضم عوط لل 
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فهرس الأعلام 


اسسمالكلم 
إبراهيم بن محمد بن السري (الزجاج) 
أحمد بن حتبل بن هلال الشيباني 
إسماعيل بن عمر بن كثير البصري 
الحارث بن هشام المخزومي 
الحسن بن أحمد, أبو علي الفارسي 
الحسين بن محمد الفضل (الراغب الأصفهاني) 
الحكم بن أبو العاص 
الطاهر بن عاشور 
بلال بن رباح الحبثي 
زبان بن عامر التميمي (أبو عمرو بن العلاء) 
سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطي 
عبدال رحمن بن أبو بكر بن محمد السيوطي 
عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
عمرو بن أبو خليفة بن يعقوب الأنصاري 
محمد بن أبو بكر الحنبلي (ابن القيم) 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
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اس هالكلم 
محمد بن صالح بن عثيمين التميمي 


محمد بن عبدالله بن بهادر الزركثي 


محمد بن عبد الله بن عيسى المري (ابن زمنين) 
محمد بن مصطفى العمادي (أبو السعود) 
محمد بن مكرم بن عل بن منظور الأنصاري 
محمد بن يزيد بن كثير 

محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 

يعقوب بن إسحاق البغدادي (ابن السكيت) 


يونس بن حبيب الضبي 


لس .س9 روكت حك حو 2 
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0ن لت 
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فهرس المصادر والمراجع 


6 القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

)١(‏ الإتقان ل علوم القرآن» جلال الدين السيوطي». 1 اه-5١٠٠آام‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

() آثارالمثل الأعلى؛ د.عسى بن عبد الله السعدي . دار ابن الجوزي 

(0) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, ابن القيم الجوزية» ط ".2 
48 هه مكتبة الرشدء الرياض. 

(:) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ سعود عبد العزيز العريفى» 5١9‏ ١ه‏ 
دار عالم الفوائد, المملكة العربية السعودية ١‏ 

(5) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادد. صالح بن فوزان 
الفوزان» ط ١511/07‏ ه -14917١م,‏ دار ابن خزيمة» الرياض. 

() أسباب النزول؛ أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي؛ ١78/8‏ ه - 
م مؤمسة الحلبي. ْ ْ 

() أسد الغابة ْ معرفة الصحابة؛ ابن الآثير الجزري. ١411.١‏ ه_ 1497م دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

() أسلوب الخبر ي القرآن دراسة بلاغية نقدية: أحلام موسى حيدرء رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير» إشراف الدكتور: كامل البصير ن الأردن, الجامعة المستنصرية» 
قسم اللغة العربية وآدابها. 

(9) أصول الإيمان من الكتاب والسنة؛ بجموعة من العلماء». ١157١1ه»ء‏ ط١ء‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية. 

)٠0(‏ أصول الجدل والمناظرة 2 الكتاب والسنة؛ د.حمد إبراهيم العثان» 54757اهه 
١م‏ مكتبة ابن القيم» الكويت. 

- ه‎ ١5١١/ أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين الشنقيطي,‎ )1١( 
ْ م دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 57 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


(1) أعلام الموقين عن رب العالمين, أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» ضبط 
وتعليق ك محمد المعتصم البغدادي» 51/8 ١‏ ه -1148م. دار الكتاب العربي» بيروت 
-لينان. 


(1) الأعلام؛ خير الدين الزركلي » 5 ٠٠١‏ م» بيت الأفكار الدولية » لبنان . 


- ه١517 أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع؛ عبد ال رحمن حبنكة الميداني»‎ )١8( 
م .دار القلم. بيروت..‎ 5 

)١(‏ الأمثال القرآنية الواردة بك العقيدة الإسلامية: محمد هزيم الجعافرة» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير» إشراف الدكتور ببجت الحباشنة» الآأردن» جامعة آل البيت» 
قسم أصول الدين كلية الدراسات الفقهية والقانونية» ١5١١٠م.‏ 

(13) الأمثال 4 القرآن الكريم؛ ابن القيم الجوزية» تحقيق: سعيد الخطيب» ط ”7 ١5٠09‏ ه 
- 1484م دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

(1) الأمثال من الكتاب والسنة؛ أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي» ١501‏ ه - 
17 ١م‏ دار ابن زيدونء بيروت - لبنان. 

(10) الأنساب عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبد ال رحمن المعلمي, مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

(19) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه؛ أبو محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. أحمد حسن فرحات» ١1٠5‏ ه -19875١م,‏ دار 
المنارة» جدة. 

)٠0(‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية؛ جمع: يسري السيد محمدء 
114ه9915ام دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 

)١١(‏ البداية والنهاية؛ إساعيل ابن كثير الدمشقي, ١575‏ ه - 1١١٠م,‏ دار المعرفة 
لبنان - ببيروت. 

(؟؟) البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن على الشوكاني» ١514‏ ه - 
م دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ْ 

() تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرراق الحسيني تحقيق 
مجموعة من المحققينء دار الحداية. ْ 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


)١:(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, شمس الدين محمد بن أحمد الذهبىء تحقيق: 
د. عمر تدمري» ١٠5١ها‏ 1140١.دار‏ الكتاب العربي» بيروت - لبنان. ْ 

(0؟) تأويلات أهل السنة؛ أبو منصور الماتريديء تحقيق: مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

(؟) التبيان 4# أقسام القرآن» شمس الدين ابن القيم الجوزية» تحقيق: عصام فارس 
الحرستاني» 515١هء‏ 14945١م:‏ مؤمسة الرسالة؛ بيروت. 

(0) تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 51١‏ ١ه‏ دار الجيل» بيروت. 

(/؟) التسهيل لعلوم التنزيل؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي»0١5١‏ ه - 
06 ام. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(19) التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياريء الطبعة الأولى» 
65 هودار الكتاب العربي - بيروت 

() تفسير البحر المحيط؛ محمد بن يوسف أبو حيان الآندلسء تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض» 5 ه- ١م‏ دار الكتب العلمية؛ 


بيروت - لبنان. 


2 تفسير التحرير والتنوير؛ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون ببنشر والتوزي‎ )١( 
6 


(4) تفسير الشرآن العظ. ؛ إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامى السلامة» ١577‏ ه 
6 1م دار يكم الريا فى 


(م*) التفسير الكبير؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» حقيق عاد زكي البارودي» 
٠ ٠‏ 1م المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصر. 

0 التفسير المنير ل العقيدة والشريعة والمنهج؛ وهبة الزحيل» ١575‏ ه- 7١٠٠م‏ 
دار الفكر» دمشق. 

(ه*) تفسير النكت والعيونء لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء تحقيق: السيد 
بن عبد المقصود. دار الكتب العلميوء بيروت. 

() تفسير سورة البقرة؛ محمد بن عثيمين رحمه الله» 575 ١ه‏ دار ابن الجوزيء المملكة 


العرجة السعودية: 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


(0) تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيى الدين النوويء دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبنان 

(0؟) تيسر الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن السعدي» ١5757‏ ه - 
65 م. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

(9) تيسير المنان 4 قصص القرآن؛ أحمد فريد» ١‏ 57 ١هه‏ دار ابن الجوزي المملكة العربية 

(؛) جامع البيان 2 تأويل القرآن؛ محمد بن جرير أبو جعفر الطبريء تحقيق د.عبد الله 
التركي» 575١ه ,5٠١7-‏ دار عالم الكتبء الرياض. 

)١(‏ الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله ولد وسننه وأيامه؛ محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: د. مصطفى ديب» ط"اء ١51/‏ ه - 
1١م‏ دار ابن كثير» بيروت. 

(7:) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء راجعه وعلق عليه: 
د.محمد الحفناوي. ١5١5‏ ه -11935مءدار الحديث. القاهرة. 

(:) الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه؛ عبد الرزاق بن طاهر معاشء» رسالة ماجستير 
بإشراف | لشيخ: عبد الرحمن البراك؛ دار الوطن. 

(::) حراسة العقيدة د. ناصر العقل» مكتبة العبيكان ط ” » 5575 ١ه‏ 

):٠(‏ خلق أفعال العباد؛ لمحمد بن إساعيل البخاريء تحقيق د.عبد ال رحمن عميرة» دار 

(:) خلق أفعال العباد؛ محمد بن إساعيل البخاريء تحقيق: د. عبد ال رحمن عميرة» 
4 هه.دار المعارف» السعودية. 

6 الدرالمأثور 4 التفسير المأثور. جلال الذين السيوطى»؛ ١55١‏ ه-.ه.: ٠٠م,‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(:) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» 
تحفيق: عبد اللطيق عبد الرعهره :ذاز الكفب العلمية - بيروت -/1519هت ب 
/11ام. 


605 فزن ج/ ( 8035075 . 375703 ) نناء 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


(9:) دراسات ل علوم القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي. اه”:١‏ ٠'م.‏ 

):ه) دلائل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة:؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» 
تحقيق: عبد المعطى قلعجى. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

)0١(‏ الرحيق المختوم؛ صفي الدين المباركفوري» 

(07) الرد على الجهمية:؛ ابن منده. تحقيق: على محمد الفقيهىء المكتبة الأثرية» باكستان. 

(0) الرد على الزنادقة والجهمية؛ أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حسن راشدء 197١اهه‏ 
المطبعة السلفية» القاهرة. 

(:0) الرد على الزنادقة والجهمية لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد حسن 
راشدء المطبعة السلفية» القاهرة (97١ه).‏ 

(0ه) رسائل 4# العقيدة: محمد بن إبراهيم الحمد”57١ه :١5-‏ آم دار ابن خزيمة» 
المولكة العرية الصرد ره 

(01) روح المعاني 4ك تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: محمد أحمد الأمد. عمر 
عبد السلام السلامي» ١57١‏ ه - 444١م‏ دار إحياء التراث؛ بيروت - لبنان. 

(00) زاد المسير كْ علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي» 
/ا٠ ١‏ ه - /191م, المكتب الإسلاميء بيروت. 

(00) زاد المعاد ْ هدي خير العباد. شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط, عبد القادر الأرنؤوط» ط5» ١575‏ ه 7٠١٠م»مؤسسة‏ 
الوشالة و تاروت:- لبتان: 

(09) الزيادة والإإحسان يك علوم القرآن» ابن عقيلة المكي» /51 ١ه‏ -أ5.د.: آم جامعة 
الشارقة. 

(10) السورالمدنية دراسة بلاغية وأسلوبية: عهود عبد الواحد» 8 ه-1914١م.ءدار‏ 
الفكرء عمان - الأردن. 

(11) سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِى» مجموعة محققين 
بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 


(؟1) السيرة النبوية لابن هشام:عبد الملك بن هشام ات ا لحميري المعافري أبؤ محملك» 
(70) شذرات الذهب ك أخبار من ذهب, لابن عاد الحنبلى» دار الكتب العلمية» بيروت. 


605 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) نناء 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم؛ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائيء تحقيق: د. أحمد بن 
سعد الغامدي» ١5577‏ ه - ٠5‏ "مءدار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

(؟) شرح الأربعين النووية؛ محمد عطية سالم» دروس صوتية مفرغة؛ المكتبة الشاملة. 

(10) شرح العقيدة الأصفهانية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
إبراهيم سعيداي» ط١» 54١15‏ ١هه‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

(1) شرح العقيدة الطحاوية؛ علي بن محمد بن أبي العز الدمشقيء تحقيق: د.عبد الله 
التركي» وشعيب الأرنؤوط» ا ه - 1944م بيروت - لبنان. 

(4:) شرح العقيدة الواسطية؛ صالح آل الشيخ» دروس صوتية مفرغة» المكتبة الشاملة. 


(14) شرح رياض الصالحين؛ محمد بن عثيمين رحمه الله» 


(0) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبد العزيز الراجحي» دروس صوتية 
مفرغة. المكتبة الشاملة. 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني أبو العباس» 


تحقيق: محمد عبد الله الحلواني» محمد شودريء الطبعة الأولى» »١141١1/‏ دار ابن حزمء 


3 


بيروت. 

() صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(7) الصفدية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» 5٠5.7‏ ١هه‏ مكتبة ابن تيمية» مصر. 

(:7) الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» 5٠٠‏ ١هه‏ دار صادرء بيروت. 

(75) طبقات المفسرين؛ لمحمد بن أحمد الداووديء 07٠5١ه‏ / 1987م دار الكتب 
العلعية: 

(:7) عقيدة البعث وكيف تناولها القرآن الكريم» زياد خليل محمد الدغامين» رسالة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير» إشراف الدكتور:فضل حسن عباس.ء الأدرنء الجامعة 
الأردنية» كلية الشريعة قسم أصول الدين» ١5٠/‏ ه -/19/1م. 


05 فزن ج/ ( 803505 . 375703 ) عن 


0ن له 


أصمعنوط غلل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


(10) عقيدة أهل السنة والجماعة 2 الصحابة الكرام #؛ ناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ. ط ”0 ١5١ه-ه‏ ٠م‏ مكتبة الرشدء الرياض -المملكة العربية 


() العقيدة كك الله د.عمر سليان الأشقرء 65 ه - 140١م‏ دار النفائس» الأردن. 


(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ١519‏ ه - 
ام دار الحديث,. القاهرة. 
(0) فتح القديرالجانع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق د.عبد ال رحمن عميرة» 514١ه‏ -/1191١م.؛‏ دار الوفاء» المنصورة. 
(41) فضائل القرآنء أبو الفداء عاد الدين بن إساعيل بن كثير» تحقيق: أبو إسحاق 
الحوينى» 5١57‏ ١ه.‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

)845 فضائل القرآن أبي عبيد القاسم بن سلام المروي» تحقيق: مروان العطية» محسن 
خرابة» وفاء تقى الدين» دار بن كثير» دمشق - بيروت. 

(10) فقه النصر والتمكين لش القرآن الكريم؛ على محمد الصلابي» رسالة دكتوراة» دار ابن 
الحوزي. القاهرة 

(18) فنون الفنان 2 عجائب علوم القرآن؛ أبو الفرج عبد الرحمن الجوزيء تحقيق: صلاح 
بن فتحي» ط ١57701‏ ه-١1١٠5م,‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

(15) الفهرست؛ محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» 1798 -191/8» دار المعرفة - 
بيروت. 

(15) 4 ظلال القرآن» سيد قطب» 517 اه 5١٠5م‏ دار الشروق. القاهرة. 

110 القاموس المحيط؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» نسخة مصورة عن 
الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية ١١١‏ ه 

(//) قصص القرآن الكريم» محمد فضل عباس» ١55١ه- ٠٠‏ "مء دار الفرقان, عمان- 
الأردن 

(19) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ي وجوه التأويل؛ أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي. تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي - 


بيروت. 


4. 


605 فزن ج/ ( 803505 . 3752703 ) نناخ 


0ن لت 


تضم عوط لل 


منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد 


(10) لباب التأويل 4 معاني التنزيل؛ علاء الدين على بن محمد الخازن» ١7١99‏ ه - 
4 م دار الفكرء بيروت. ْ 

)1١(‏ لباب التأويل 4 معاني التنزيل؛ لعلاء الدين على بن محمد البغدادي الشهير بالخازن» 
دار الفكر بيروت» 1799١ه.‏ 191/94 م. 

(؟1) لباب النقول 4 أسباب النزول؛ جلال الدين السيوطي» 577 ١هء‏ دار الكتاب العربي» 
0 : 

(م؛) اللباب ‏ علوم الكتاب؛ أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض». ١5١9‏ ه - 494١م‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(14) لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء تحقيق: نخبة من المختصين» 
17 اه دام دار الحديث. القاهرة. 

(14) لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء. تحقيق: دائرة 
العرف التطائة خاييك قد ,5زم مويستة الأعلس اللطرها روت 

(:؟) مباحث 2# علوم القرآن؛ مناع القطان, ط١ء‏ 5417١1ه»ء‏ 1947م مكتبة المعارف. 
الرياض. 

(0؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي» ١5١7‏ ه - 
5معءدار الفكر بيروت. ْ 

(/) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسم 
النجدي. ١5١8‏ ه- 991١م‏ 


(9؟) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جمع وترتيب: 
فهد بن ناضر السليان» 4-1415 5994١اه؛‏ مؤسسة الخزيسئ > المملكة العربية 

٠‏ المحررالوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز, محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى» 
تحقيق: عبد السلام محمد» 511 ١اه» ١197"‏ م, دار الكتب العلمية» بيروت. 
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)٠١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد الفقي, 1797 ه - 19177 م, دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

)٠١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ محمد بن محمد أبو شهبة» *471 1ه - 7٠١1م‏ مكتبة 
السنة» القاهرة. 

)٠١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء إبراهيم بن عمر البقاعي, تحقيق: د. 
عبد السميع حسنين» 5٠/8‏ ١ه‏ -9/17١م,‏ مكتبة المعارف. الرياض. 

)٠١:(‏ المصباح المنير ب غريب الشرح الكبير للرافعي؛ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
المكتبة العلمية - بيروت 

)٠١(‏ معالم التنزيل؛ أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: محمد النمرء د.عثمان 
جمعة. سليمان الحرش. ١5717‏ ه - 5٠٠7م‏ دار طيبة» الرياض. 

6 معالم قرآنية 2 الصراع مع اليهود. مصطفى مسلم محمد 5١5‏ اه ١1115‏ دار 
المسلم. الرياض 


. معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي. دار ابن حزم‎ )٠١1( 

)٠(‏ المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 515 ١ه‏ دار الحرمين - القاهرة. 

(109) معجم البلدان؛ ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار الفكرء بيروت. 


)1١(‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة. 

(111) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر,محمد النجار 
تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

)١١0(‏ المعرفة 4 الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبد الله محمد القرني»9١51١هه.دار‏ عالم 
الفوائد المملكة العربية السعودية. 

)١١9(‏ المغازي؛ محمد بن عمر الواقديء تحقيق: مارسدن جونسء ط”, 5 5٠‏ اه عالم 
الكتب» ببروت: 

(118) مفردات ألفاظ القرآن؛ الرغب الأصفهاني» 51 ١ه‏ -19917١م,‏ دار القلم» دمشق - 
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(115) مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» 48ه-1114١مء‏ دار الفكر. 


)1١5(‏ المكي والمدني 4 القرآن الكريم؛ عبد الرزاق حسين أحمد. ١1547ه--1944م:‏ دار 
ابن عفان» القاهرة. 

(11) مناهل العرفان ث علوم القرآن؛ محمد عبد العظيم الزرقاني» ١57١‏ ه -1944م, 
دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

م٠٠١١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ حيبي الدين النووي» 5ه‎ )1١١1( 
دار المعرفة» بيروت - لبنان.‎ 

(119) منهج الجدل والمناظرة # تقرير مسائل الاعتقاد» د.عثان على حسن» ١5‏ ه- 
6491م .دار إشبيلياء المملكة العربية السعودية. 

)1٠(‏ منهج الدعوة إلى العقيدة 4 ضوء القصص القرآني»؛ منى عبد الله داوود. ١5١9‏ ه 
-114م. دار ابن حزم, بيروت - لبنان 

)1١1(‏ منهج إمام الحرمين ث دراسة العقيدة:؛ د. أحمد العبد اللطيف.: ١ 5١‏ ه- 1999م 

)١10(‏ موانع إنفاذ الوعيد؛ د.عيسى السعدي» 577 ١ه‏ دار ابن الجوزيء المملكة العربية 

(5؟7١)‏ النبأ العظيم, د. محمد عبد الله دراز» 5١‏ هاا ٠مءدار‏ طيبة) المملكة العربية 
السعودية - الرياض. 

(؟1) النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أبو صهيب الرومي / عصام الحرستاني» 
55١ه-1اء‏ ٠٠م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت حلبنان. 

)١١5(‏ النفاق والمنافقون 2 القرآن الكريم؛ سلييان شحدة حماد. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الملجستير» إشراف الدكتور: إيراهيم الكيلاني» الأردن, الجامعة الأردنية» كلية 
الدراسات العلياء قسم أصول الدين. 

6 النكت والعيون؛ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. نحقيق: السيد بن عبد المقصود :دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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170) الوعد الأخروي شروطه وموانعه؛ د.عيسى السعدي» 577 ١ه»‏ دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

(11) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس » دار صادر - بيروت 


المجطللكلات: 
(9؟1) مجلة البحوث الإسلامية: العدد: (55). (5). 


ا ك7 >2 ا 
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شكر وتقدير 
ملخص الرسالة 


أسباب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة 
خطة ليت 
منهج البحث 
التمهيد(التعريف بمغردات البحث) 
المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث 
المبحث الثاني: عناية القرآن بتقرير العقيدة 
الملبحث الثالث: خصائص وضوابط المكي والمدني 
الفصل الأول: أساليب القرآن الحسية في تقرير العقيدة 
المبحث الأول: ضرب الأمثال 


المطلب الأول: المثل في اللغة والاصطلاح 


المطلب الثاني: الأمثال القرآنية الواردة في الإلحيات 


المطلب الثالث: الأمثال الواردة في النبوات 


المطلب الرابع: الأمثال القرآنية الواردة في المؤمنين وأعالهم 
والكافرين وأعمالهم 
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الموض وع 
المطلب الخامس: الأمثال القرآنية الواردة في المنافقين 
المطلب السادس: الأآمثال القرآنية الواردة في اليهود والنصارى 


الملبحث الثاني: السير 4 الأرض لمشاهدة آثار الأمم السابقة 
الفصل الثاني : أساليب القرآن العقلية في تقرير العقيدة 
المبحث الأول: المراد بالأساليب العقلية 
المطلب الأول: تعريف العقل لغةّ واصطلاحاً 
المطلب الثاني: أنواع الأساليب العقلية في القرآن 


الملبحث الثاني: الجدل 
المطلب الأول: تعريف الجدل في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: الجدل في المرحلة المكية 
المطلب الثالث: الجدل في المرحلة المدنية 

المبحث الثالث: القياس 
المطلب الأول: تعريف القياس 
المطلب الثاني: القياس في القرآن 

المبحث الرابع: النظر والاستدلال 
المطلب الأول: معنى النظر والاستدلال في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: النظر والاستدلال في المرحلة المدنية 

الفصل الثالث: أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة 

الملبحث الأول: المراد بأساليب القرآن الخبرية 
المطلب الأول: تعريف الخبر في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: أنواع أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة 
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ا 0 
المبحث الثاني: الخبر المجرد 
المطلب الأول: أسلوب الخبر في تثبيت الإيمان 
المطلب الثاني: أسلوب الخبر في تثبيت عقيدة الإيان بالله 
المطلب الثالث: أسلوب الخبر في تقرير الإيان بالملائكة 
المطلب الرابع: أسلوب الخبر في تقرير الإيوان بالكتب 
المطلب الخامس: أسلوب الخبر في تقرير الإيهان بالرسل 
المطلب السادس: أسلوب الخبر في تقرير الإيان باليوم الآخر 
المطلب السابع: أسلوب الخبر في تقرير الإيوان بالقدر خيره وشره 
المبحث الثالث: الخبر المقرون بالقسم 
المطلب الآول: تعريف القسم 
المطلب الثاني: القسم في المرحلة المدنية 
المبحث الرابع: الخبر المقرون بالوعد والوعيد 
المطلتالآول: مغ 'الوعد :والوعين 
المطلب الثاني: الخبر المقرون بالوعد 
المطلب الثالث: الخير المقرون بالوعيد 
الفصل الرابع: أساليب القرآن التاريخية في تقرير العقيدة 
المبحث الأول: قصص الأنبياء 2 المرحلة المدنية 
المطلب الآول: تعريف القصص في اللغة والاصطللاح 
المطلب الثاني: القصص في المرحلة المكية والمرحلة المدنية 
المطلب الثالث: قصص الأنبياء الواردة في المرحلة المدنية 
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الموضطوع 
الملبحث الثاني: قصص الأفراد 4 المرحلة المدنية 
المطلب الآول: قصة ابني آدم الكعلل 


المطلب الثاني: قصة الملا من بني إسرائيل 


المطلب الثالث: قصة الرجل من بنى إسرائيل الذي أماته الله 
ثم أحياه 


الملبحث الثالث: دلائل القصص القرآني 2 المرحلة المدنية 
على مسائل الاعتقاد 


المطلب الآول: توحيد الربوبية 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأعلام 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


